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 بسم الله الرحمن الرحيم

أنتُم   قأهُونأ }الحشر/ لَأ مٌ لَّه يأف  ِ ذألِكأ بِأأنههُم  قأو  دُّ رأه بأةً فِي صُدُورِهِم مِ نأ اللَّه { لَّأ 31أأشأ
بُهُم   سأ دِيدٌ تأح  رأاء جُدُرٍ بأأ سُهُم  بأي نأهُم  شأ نأةٍ أأو  مِن وأ مِيعًا إِلَّه فِي قُرًى مُّحأصه يُقأاتِلُونأكُم  جأ

تهى قُلُوبُهُم  شأ مِيعًا وأ قِلُونأ }الحشر/ جأ مٌ لَّه يأع   {31ذألِكأ بِأأنههُم  قأو 

نأةٍ  دُهُم  لأو  يُعأمهرُ أأل فأ سأ دُّ أأحأ كُوا  يأوأ رأ مِنأ الهذِينأ أأش  يأاةٍ وأ لأى حأ رأصأ النهاسِ عأ نههُم  أأح  لأتأجِدأ  وأ
اللَّ ُ بأصِيرٌ بِ  ذأابِ أأن يُعأمهرأ وأ زِحِهِ مِنأ ال عأ ا هُوأ بِمُزأح  مأ لُونأ }البقرة/وأ مأ ا يأع   {69مأ

بأهُم  مه  نه أأق رأ لأتأجِدأ كُوا  وأ رأ نُوا  ال يأهُودأ وأالهذِينأ أأش  اوأةً لِ لهذِينأ آمأ ده النهاسِ عأدأ نه أأشأ ةً لِ لهذِينأ لأتأجِدأ ده وأ
يسِينأ وأ  ارأى ذألِكأ بِأأنه مِن هُم  قِسِ  نُوا  الهذِينأ قأالُوأا  إِنها نأصأ بِرُونأ آمأ تأك  رُه بأانًا وأأأنههُم  لَّأ يأس 

 { 28}المائدة/
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 المقدمة

سيد الَنبياء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على 
و الرحمة المهداة و الصراط المستقيم و حجة خير خلق الله أجمعين  و و المرسلين

الذي اختاره الله و اصطفاه و من أجله خلق الله  سيدنا محمدالله على خلقه أجمعين 
الكون و بدأ خلقه به و ختم به أنبياءه و أرسله إلى الناس كافة بشيرا و نذيرا و داعيا 

آل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب و سراجا منيرا صلى الله عليه و بإذنه إلى الله 
امتدادا  أئمة يهدون بأمره إلى طاعته و الله عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا و جعلهم

السبب الموصل إليه و جعلهم و أمناء الله على خلقه و و عيبة علمه لرسالة نبيه 
من خلقنا هي عبادته سبحانه و تعالى و أخبرنا بان الغاية  الشفعاء لَّهل طاعته.

بُدُونِ }الذاريات/بقوله  نسأ إِلَّه لِيأع  تُ ال جِنه وأالْ ِ لأق  مأا خأ مأا 69وأ قٍ وأ ز  ا أُرِيدُ مِن هُم مِ ن رِ  { مأ
عِمُونِ }الذاريات/ تِينُ }الذاريات/65أُرِيدُ أأن يُط  زهاقُ ذُو ال قُوهةِ ال مأ . {62{ إِنه اللَّهأ هُوأ الره

إلَّ أنه لَّبد و أن يعبد كما أراد هو لَّ كما أردنا نحن و هو أرسل رسله و أنبياءه 
ليعلموا الناس كيف يعبدون الله و ختمهم بخير خلقه أجمعين و أخذ عليهم الميثاق 

ا آتأي تُكُم م ِ بأن يؤمنوا به و ينصرونه بقوله سبحانه  ذأ اللَّ ُ مِيثأاقأ النهبِيِ ي نأ لأمأ ن وأإِذ  أأخأ
تُم   ر  لأتأنصُرُنههُ قأالأ أأأأق رأ مِنُنه بِهِ وأ كُم  لأتُؤ  قٌ لِ مأا مأعأ دِ  سُولٌ مُّصأ اءكُم  رأ ةٍ ثُمه جأ مأ حِك   كِتأابٍ وأ
اهِدِينأ }آل  كُم مِ نأ الشه دُوا  وأأأنأا  مأعأ هأ نأا قأالأ فأاش  ر  رِي قأالُوا  أأق رأ لِكُم  إِص  لأى ذأ تُم  عأ ذ  وأأأخأ

كما أخبرنا ربنا سبحانه و تعالى بأن الغاية من خلق الناس أن يسود  .{23عمران/
هُمُ ال كِتأابأ وأال مِيزأانأ  العدل و القسط بقوله سبحانه  ل نأا مأعأ ل نأا رُسُلأنأا بِال بأيِ نأاتِ وأأأنزأ سأ لأقأد  أأر 

دِ  دِيدأ فِيهِ بأأ سٌ شأ ل نأا ال حأ طِ وأأأنزأ لأمأ اللَّهُ مأن يأنصُرُهُ لِيأقُومأ النهاسُ بِال قِس  لِيأع  نأافِعُ لِلنهاسِ وأ مأ يدٌ وأ
رُسُلأهُ بِال غأي بِ إِنه اللَّهأ قأوِيٌّ عأزِيزٌ }الحديد/  .{86وأ

ذأرُوا  بقوله سبحانه و أمرنا بطاعته و طاعة رسوله  أأطِيعُوا  اللَّ أ وأأأطِيعُوا  الرهسُولأ وأاح  وأ
سُولِنأا ال بألاأغُ ال مُبِينُ }المائدة/ لأى رأ لأمُوا  أأنهمأا عأ لهي تُم  فأاع  أأطِيعُوا  اللَّ أ و بقوله...{ 68فأإِن تأوأ وأ
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مِنِينأ }الَنفال/ سُولأهُ إِن كُنتُم مُّؤ  رأ ا الهذِ و بقوله { 3وأ سُولأهُ يأا أأيُّهأ رأ نُوا  أأطِيعُوا  اللَّ أ وأ ينأ آمأ
عُونأ }الَنفال/ مأ أأنتُم  تأس  ن هُ وأ ا عأ لهو  نأا وأهُم  لَّأ 82وألَّأ تأوأ مِع  الهذِينأ قأالُوا سأ { وألَّأ تأكُونُوا  كأ

مأعُونأ }الَنفال/ ...و أكد على أن طاعة رسول الله صلى الله . و آيات أخرى {83يأس 
لهى فأمأا  الله سبحانه بقولهعليه و آله هي طاعة  مأن تأوأ مهن  يُطِعِ الرهسُولأ فأقأد  أأطأاعأ اللَّ أ وأ

فِيظًا }النساء/ لأي هِم  حأ ل نأاكأ عأ سأ بِب كُمُ . و بقوله {22أأر  قُل  إِن كُنتُم  تُحِبُّونأ اللَّ أ فأاتهبِعُونِي يُح 
اللَّ ُ غأفُورٌ  فِر  لأكُم  ذُنُوبأكُم  وأ يأغ  و أمر رسوله صلى الله . {13رهحِيمٌ }آل عمران/ اللَّ ُ وأ

سُولُ بألِ غ  مأا لَمته من بعده إماما و خليفة بقوله عليه و آله أن ينصب  ا الره يأا أأيُّهأ
صِمُكأ مِنأ النهاسِ إِنه اللَّ أ  اللَّ ُ يأع  الأتأهُ وأ ا بألهغ تأ رِسأ ل  فأمأ عأ بِ كأ وأإِن لهم  تأف   لَّأ أُنزِلأ إِلأي كأ مِن ره

مأ ال كأافِرِينأ }المائدة/ دِي ال قأو  اع علماء أهل البيت و عدد كبير من مو بإج {95يأه 
علماء أهل السنة أن هذا كان لعلي عليه السلام. و قد بلغ هذا رسول الله صلى الله 
عليه و آله يوم غدير خم بإجماع الَمة سنة و شيعة بخطبته المباركة المشهورة 

و قد وفقني الله لَن أفرد لها كتابا خاصا لمن أراد الرجوع إليه و قد بخطبة الغدير 
و أمرنا  و تبقى خطبة الغدير الدليل على نكث الناكثين.و توفيقه سميته بعون الله 

بطاعته و  تهمو قرن طاعأيضا ان نطيع آل بيت رسول الله صلى الله عليه و آله 
نُوا  أأطِيعُوا  طاعة رسوله صلى الله عليه و آله بقوله سبحانه و تعالى  ا الهذِينأ آمأ يأا أأيُّهأ

وهُ إِلأى اللَّ ِ وأالرهسُولِ  ءٍ فأرُدُّ ي  تُم  فِي شأ رِ مِنكُم  فأإِن تأنأازأع  لِي الَأم   اللَّ أ وأأأطِيعُوا  الرهسُولأ وأأُو 
مِنُونأ بِ  نُ تأأ وِيلًا }النساء/إِن كُنتُم  تُؤ  سأ ي رٌ وأأأح  مِ الآخِرِ ذألِكأ خأ  و بقوله  {66اللّ ِ وأال يأو 

تُونأ الزهكأاةأ وأهُم  رأ  يُؤ  لاأةأ وأ نُوا  الهذِينأ يُقِيمُونأ الصه سُولُهُ وأالهذِينأ آمأ رأ لِيُّكُمُ اللَّ ُ وأ ا وأ اكِعُونأ إِنهمأ
له اللَّ أ وأ 66}المائدة/ مأن يأتأوأ الِبُونأ { وأ ِ هُمُ ال غأ بأ اللَّ  نُوا  فأإِنه حِز  سُولأهُ وأالهذِينأ آمأ رأ
. و أجمع العلماء عند الفريقين بأن من تصدق بخاتم و هو راكع هو {69}المائدة/

علي بن أبي طالب عليه السلام و إنما جاءت الآية بصيغة الجمع لَنها تشمل 
هُ الهذِينأ  وله و بق الَئمة من ذريته من بعده عليهم السلام. رُ اللَّهُ عِبأادأ ذألِكأ الهذِي يُبأشِ 

تأرِف   مأن يأق  بأى وأ ةأ فِي ال قُر  ده رًا إِلَّه ال مأوأ لأي هِ أأج  أألُكُم  عأ اتِ قُل لَّه أأس  الِحأ مِلُوا الصه آمأنُوا وأعأ
كُورٌ }الشورى  فُورٌ شأ نًا إِنه اللَّهأ غأ ا حُس  نأةً نهزِد  لأهُ فِيهأ سأ ا يُرِيدُ اللَّهُ ...و بقوله  .{81/حأ إِنهمأ

هِيرًا }الَحزاب/ كُم  تأط  رأ يُطأهِ  سأ أأه لأ ال بأي تِ وأ نكُمُ الرِ ج  آجهكأ  . و بقوله{11لِيُذ هِبأ عأ فأمأن  حأ
اءكُم   نِسأ اءنأا وأ نِسأ عُ أأب نأاءنأا وأأأب نأاءكُم  وأ ا  نأد  الأو  اءكأ مِنأ ال عِل مِ فأقُل  تأعأ دِ مأا جأ فِيهِ مِن بأع 
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اذِبِينأ }آل عمران/ لأى ال كأ نأةأ اللَّ ِ عأ ل لهع  عأ كُم  ثُمه نأب تأهِل  فأنأج  نأا وأأنفُسأ . و آيات {93وأأأنفُسأ
 .يرةكث أخرى 

كما أن رسول الله صلى الله عليه و آله الذي لَّ ينطق عن الهوى إن هو إلَّ وحي 
يوحى أمرنا أن نتمسك بالكتاب و العترة الطاهرة بقوله صلى الله عليه و آله تركت 
فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله و عترتي أهل بيتي و إنهما 

أخرجه أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة و ابن حوض لن يفترقا حتى يردا علي ال
أبي شيبة في مصنفه وهو في مسند أحمد و في سنن الترمذي و في السنة لَّبن أبي 
عاصم و في مسند البزار و في السنن الكبرى للنسائي و في مسند أبي يعلى و في 

صغير شرح مشكل الآثار و في الشريعة للآجري و في المعجم الَوسط و المعجم ال
و المعجم الكبير للطبراني و في شرح مذاهب السنة لَبن شاهين و في سنن 

الدارقطني و في المستدرك على الصحيحين و في شرح أصول اعتقاد أهل السنة و 
الجماعة وفي حلية الَولياء و في السنن الكبرى للبيهقي و في مناقب علي لَبن 

و في شرح السنة للبغوي و في  المغازلي و في ترتيب الآمالي الخميسية للشجري 
و في غيرهم و ذكره مسلم في صحيحه بلفض أذكركم الله في أهل  معجم ابن عساكر

بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. فإذا عرفناهم و تتبعنا 
سيرتهم و عرفنا مناقبهم من الكتاب و السنة بعد الفحص في كتب السيرة و التاريخ و 

فلا يبقى حينها أي شك في أن خطبة رسول الله صلى الله عليه  يث و التفاسيرالحد
و آله يوم غدير خم هذه الخطبة المباركة التي خاطب بها رسول الله صلى الله عليه 

و آله أمته كلها لَّ مائة و عشرين ألف من الصحابة فقط الذين كانوا معه هي 
وحدها حجة على كل المسلمين ابتداءا و والله إنها لصحيحة بل متواترة و حقيقية 

و كيف لَّ و قد جاء في مضمونها الكثير من  من كبار الصحابة و إلى يوم الدين
الَحاديث التواترة و الصحيحة عند أهل السنة فهي والله الجامعة لكل ما تفرق في 

. و لقد رويت لنا عن الصادقين الذين أمرنا الله و رسوله صلى الله صحاح المسلمين
كُونُوا  مأعأ  نُوا  اتهقُوا  اللَّ أ وأ ا الهذِينأ آمأ عليه و آله باتباعهم بقوله سبحانه و تعالى  يأا أأيُّهأ

ادِقِينأ }التوبة/ من قبل المكلفين و لَّ يجوز التهاون بها و هي مروية { 336الصه
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 لقول و المكذب بها هالك لَّ محالةبالتبليغ عن رسول الله صلى الله عليه و آله 
و احذروا أن تخالفوه رسول الله صلى الله عليه و آله في هذه الخطبة المباركة ...

فتصلوا بنار وقودها الناس و الحجارة أعدت للكافرين معاشر الناس بي و الله بشر 
الَولون من النبيين و المرسلين و أنا خاتم النبيين و المرسلين و الحجة على جميع 

الَرضين فمن شك في ذلك فقد كفر كفر الجاهلية  المخلوقين من أهل السماوات و
الَولى و من شك في شي ء من قولي هذا فقد شك في كل ما أنزل علي و من شك 

فهل لَّ تبنا و  في واحد من الَئمة فقد شك في الكل منهم و الشاك فينا في النار.
البعض منه  رجعنا إلى ما أراده الله لنا و رسوله و اتبعناه في كل ما جاءنا به لَّ في

فُرُونأ فقط فهذا غير مقبول لقول الله سبحانه و تعالى ...  تأك  ضِ ال كِتأابِ وأ مِنُونأ بِبأع  أأفأتُؤ 
دُّونأ  ةِ يُرأ مأ ال قِيأامأ يأو  ن يأا وأ يأاةِ الدُّ لُ ذألِكأ مِنكُم  إِلَّه خِز يٌ فِي ال حأ عأ زأاء مأن يأف  ضٍ فأمأا جأ بِبأع 

ذأابِ  دِ  ال عأ لُونأ }البقرة/ إِلأى أأشأ مأ مأا اللَّ ُ بِغأافِلٍ عأمها تأع  و الكتاب و العترة الطيبة  .{26وأ
دون أن يبيناه لنا فما علينا إلَّ  لرسول الله صلى الله عليه و آله لم يتركا أي شيء

 الرجوع إليهما عند الحاجة.

لكن والله لقد رأيت و أن الَمة التي من شأنها أن تكون خير أمة أخرجت للناس و  
منذ رحيل رسول الله صلى الله عليه و آله إلى الرفيق الَعلى انحرفت انحرافا شديدا 
و لَّ زالت في انحراف رغم كل ما سخر لها اليوم من إمكانات و تقنيات و وسائل لم 

ذا نرى أن الغرب الحاقد على الْسلام و أمة الْسلام يحلم بها. ل الصالح يكن السلف
و على محمد و أمة محمد استعمل كل ما في وسعه لضرب هذه الَمة بعضها 

ببعض و استغل بطريقة ذكية إختلافها و شتت شملها و جعلها من أضعف الَمم 
على هذه البسيطة. و استعمرهم و نهب خيراتهم و هجرهم و جعلهم يقتتلون فيما 

إن هذا الكيان الصهيوني الغدة السرطانية التي زرعت في قلب ف و فوق كل هذام بينه
الَمة الْسلامية فلسطين الحبيبة كان نتيجة فكرة الغرب الغاشم و الحاقد على هذه 

أيام حملة نابليون بونابرت الفرنسي عام  ذمنالَمة الخيرة في تجميع اليهود في دولة 
فريقيا للانضمام إلى حملته من أجل بناء مدينة ( م حيث دعا يهود آسيا وأ3566)
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 القدس القديمة، وقد جنهد منهم عدداً كبيراً في جيشه، إلَّه أنه هزيمة نابليون واندحاره
وبدأ  بعد ذلك من جديد هذه الفكرةو يا للأسف ظهرت حال دون ذلك. ثم  بحمد الله

الجمعيات من العديد من زعماء الغرب وكبار اليهود يهتمون بها، ويؤسسون كثيراً 
المنادية لهذا الَمر، وابتدأ التخطيط الفعلي من إصدار)تيودور هرتزل( الزعيم 

( م كتابه )الدولة اليهودية(، حيث عقد مؤتمر بال في 3269الصهيوني عام )
افتتاح هذا المؤتمر: )إننا نضع حجر ( م، وجاء في خطاب 3265سويسرا سنة ) 

 .)الَساس في بناء البيت الذي سوف يؤوي الَمة اليهودية
ثم اقترح برنامجاً يدعو إلى تشجيع القيام بحركة واسعة إلى فلسطين، والحصول على 

 .اعتراف دولي بشرعيهة التوطين
 :وكان من قرارات ذلك المؤتمر

تحقيق أهداف المؤتمر، والتي تول ت أيضاً إنشاء )المنظمة الصهيونية العالمية( ل
ية؛ لتخدم هذا الهدف، ودرس اليهود حال  إنشاء جمعيات عديدة علنية وسرِ 

المستعمرين، فوجدوا أن بريطانيا أنسب الدول لهذا الَمر التي تتفق رغبتها في وضع 
 في وسط الَمة الْسلامية موالٍ للغرب، مع رغبة اليهود في وطن هذا السرطان

ي لهم، وكانت أكثر البلاد العربية تحت سيطرتها، فدبروا معها المؤامرة، وأخذوا قوم
من )بلفور( رئيس وزراء بريطانيا، ثم وزير خارجيتها عام ’الوعد المشؤوم’بذلك وعداً 

( م، أعلن فيه أن بريطانيا تمنح اليهود حق إقامة وطن قومي لهم في 3635)
 الحق في منح اليهود هذا الحق المزعوم؟و بأي حق كان لهذا الملعون ’ فلسطين

 .وأنها ستسعى جاهدة في تحقيق ذلك
وكان اليهود قد بدؤوا الهجرة إلى فلسطين في الوقت الذي كانت فيه فلسطين تحت 

 و بدعم من هذا الغرب المستبدالَّنتداب البريطاني، فاستطاع اليهود بسبب الهجرة 
وكانت الحكومة البريطانية تحميهم من من تكوين دولة داخل دولة،  الظالم الغاصب

بطش المسلمين، وتتعامل معهم بكل التسامح، في الوقت الذي تتعامل فيه مع 
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ة وتنكيل  .المسلمين بكل شده
هذه  ولما ضعفت بريطانيا عن تحقيق أماني اليهود أحالت الَمر إلى الَمم المتحدة،

والتي  ’لمسلمون فيما بعدالَمم المتحدة التي سيلتحق بها و يا للأسف العرب و ا
تتزعمها الولَّيات المتحدة، التي بدورها استلمت الدور البريطاني في المنطقة، فأرسلت 

الَمم المتحدة لجانها إلى فلسطين، ثم قررت هذه اللجان تقسيم فلسطين بتخطيط 
يهودي وضغط أمريكي، فأعلن قرار التقسيم لفلسطين بين المسلمين واليهود في 

م. فقررت الحكومة البريطانية بعده الَّنسحاب من فلسطين، تاركة 86/33/3615
البلاد لَهلها، وذلك بعد أن تأكهدت أن اليهود قادرون على تسلم زمام الَمر، فحال 

( م، أعلن اليهود دولتهم التي اعترفت بها أمريكا بعد 3612خروجها في مايو عام )
و بدعم من تراف، ثم استطاعت إحدى عشرة دقيقة، وكانت روسيا قد سبقتها بالَّع

بعد أن مدها الغرب هذه الدولة اليهودية أن تقوم على قدميها، وأن تخوض الغرب 
ة حروبو المسلم وي لَّ يملكه العرب لذبكل السلاح و العتاد ا ، ضد العرب ن عده

بهزائم، بسبب بعدهم عن دينهم، وتفرقهم إلى أمم وأحزاب، وخيانة  هؤلَّءمني فيها 
كثيراً من فجر  سرطانا، ولَّ زالت هذه الدولة قائمة في قلب الَمة الْسلامية  بعضهم

بعيدة وهم داء،  نة، ما لم يقتلع من جذوره، فاليهود منذ أزمو لَّ يزال الفساد والشرور
أينما حلوا نشروا الفساد والشحناء والعدوان بين أهل البلاد التي يحلون فيها، وقد رأت 

كسب مكسبين عظيمين من إقامة هذا الكيان في جسد الَمة الدول الغربية أنها ست
 :الْسلامية

وسيطرتهم، وفسادهم وتحكمهم  همتسلم من شرور تتخلص من اليهود و أحدهما: أنها 
 .في البلاد وثرواتها

التي يكنون لها كل الحقد و البغض ثانيهما: أنها تضع في قلب الَمة الْسلامية 
م في منطقة المشرق العربي الذي سموه فيما بعد تحقق لهم مصالحه دولة حليفة لهم

، وهي في نفس الوقت علة تستنزف قوى الشرق الَوسط ليدخلوا بذلك اليهود فيها 
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و  .الَمة الْسلامية، وتضع بذور الفرقة والخلاف بين أفرادها، حتى لَّ تقوم لها قائمة
وكل يوم يظهر  هذا الوضع قائماً، والَيام مليئة، زاليهذا ما حصل بالفعل و لَّ 

كما وصفها القرآن  الهدف واضحاً، وتظهر الشخصية اليهودية الحقيقية أكثر وأوضح
، وما لم يفق المسلمون لواقعهم المرير، وينظروا لمستقبلهم بالعين المستبصرة الكريم

بنور الله، المهتدية بشرعه الواثقة من نصره، فإنه لن يتغير الحال، بل ستزداد 
ب على العالم الْسلامي، حتى يأذن الله بأمره وتعود الَمة إلى ربها الَزمات والمصائ

 .ودينها، فتكون جديرة بنصر الله واستعادة مقدساتها
عنهم بأن  آلهونرى أن تجمعهم هذا مقدمة لتحقيق كلام الرسول صلى الله عليه و 

ولن  المسلمين يقتلون اليهود. ولعل فلسطين ستكون مقبرتهم، والله غالب على أمره،
وضرب عليهم الذلة والمسكنة، بل لعلها  يفلح قوم سجل الله عليهم غضبه، ولعنهم

مؤذنة بفنائهم والقضاء على بذرتهم الخبيثة، كما نرى أنهم ما توصلوا إلى ما توصلوا 
إليه إلَّ  بعد أن صار المسلمون في غاية التخلف والضعف والبعد عن الدين الذي به 

 .والآخرةيتوصلون إلى خير الدنيا 
 8281استيقض العالم في يوم السبت السابع من شهر أكتوبر لقد الحمد لكن و لله 

على طوفان الَقصى مباغث مبارك ووجد أن أبطال المقاومة الْسلامية قاموا بهجوم 
و بدا هذا العدو الذي لطالما استكبر و استعلى و سمى نفسه بالجيش الذي لَّ يقهر 

تستفيق الَمة ه واضحا منذ الساعات الَولى. و بدأت الْنتصار بحمد الله و توفيق
لب اما من رقدتها و هي اليوم و لو بطريقة غير مناسبة للدور المنوط بها تطشيئا 

من  88كاملة لَن بعض الَنظمة المتطبعة كانت لَّ تطالب إلَّ بحوالي  حقوقهاب
الله صلى الله . لكن نريدها أمة قوية كما كان عليه رسول المائة من تراب فلسطين

عليه و آله و الَئمة عليهم السلام بدءا من علي عليه السلام و إلى المهدي عجل 
الله فرجه الشريف الذي بشرنا به جده سيد الخلق صلى الله عليه و آله بأنه هو الذي 

كيف    .يظهر في آخر الزمن فيملأ الَرض عدلَّ و قسطا بعدما ملئت ظلما و جورا
رسول الله صلى الله عليه و آله و لَّ بد أخي الكريم من أن  لَّ و هم اسوتنا بعد

في وقعة ف .ذكرك ببعض سيرتهم بعجالة منها شجاعة علي عليه السلام و مبارزاتهأ
خيبر في مطلع العام السابع للهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم 
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و قد جهد. ثم بعث  أبابكر برايته إلى بعض حصون خيبر فقاتل فرجع و لم يك فتح
و في بعض في الغد عمر بن الخطاب فقاتل ثم رجع و لم يك فتح و قد جهد 

فقال الرسول صلى الله عليه و آله و سلم الروايات يجبن أصحابه و يجبنونه, 
)لَعطين الراية غدا رجلا يحب الله و رسوله و يحبه الله و رسوله ليس بفرار يفتح الله 

و مسلم في صحيحيهما و سعيد بن منصور في سننه و  على يديه(أخرجه البخاري 
ابن أبي شيبة في مصنفه و أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة و في مسنده و ابن 

ماجة و الترمذي في سننهما و ابن أبي عاصم في سنته و البزار في مسنده و 
النسائي في السنن الكبرى و أبو يعلى الموصلي في مسنده و في مسند الشاشي و 

عتبرة. فتشرف لها أبو بكر و عمر فلما ممعجم بن الَعرابي و غيرهم من الكتب ال
كان من الغد دعا عليا فجاءه و هو أرمد فتفل في عينيه و دفع الراية إليه فمضى 

 لسبيله فخرج إليه مرحب و راح يرتجز:

قد علمت خيبر أني مرحب       شاكي السلاح بطل مجرب                    
 أطعن أحيانا و حينا أضرب      إذا الليوث أقبلت تلهب 

 فقال علي عليه السلام:

أنا الذي سمتني أمي حيدرة        أكليكم بالسيف كيل السندرة                   
 ليث بغابات شديد قسورة.

السلام بسيفه على هامته ضربة وصلت إلى أضراسه فقتله و  ثم ضرب علي عليه
فتح الله الحصن على يديه عليه السلام.و قال رافع مولى رسول الله خرجنا مع علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه حين بعثه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم برايته 

فطرح ترسه من يده  فلما دنا من الحصن خرج إليه أهله فضربه رجل من اليهود
فتناول علي رضي الله عنه بابا كان عند الحصن فتترس به عن نفسه فلم يزل يقاتل 
حتى فتح الله عليه ثم ألقاه من يده حين فرغ. فلقد رأيتني في نفر سبعة أنا ثامنهم 

و في رواية فلم يقلبه  نجهد على أن نقلب ذلك الباب فما نقلبه كما في تاريخ الطبري.
عون رجلا. للتذكير لما يقول الراوي فتشرف لها أبو بكر و عمر و في رواية إلَّ أرب
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أخرى فتطاولَّ لها, إن كنا منصفين, والله لم ينسجم تطاولهما لها مع قول رسول الله 
صلى الله عليه و آله لَعطين الراية رجلا يحب الله و رسوله و يحبه الله و رسوله, 

وض يعرفان جيدا أنهما لم يعنيا بقول رسول الله, كرار و ليس فرار, و قد فرا فالمفر 
ليس بفرار, فيتطاول لها من لم يفر فلعل الراوي أراد بها تغطية الحقيقة وهذا معروف 
عند أصحاب الحديث كما في قوله فرجع و لم يك فتح أراد التغطية عن الفرار لكن 

رار مع أن الله سبحانه و رسول الله أكد أنهما قد فرا بقوله لَعطين الراية رجلا ليس بف
و من يولهم يومئذ دبره إلَّ متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد  تعالى يقول في كتابه 

{ . و قد جاء في 39}الَنفال/باء بغضب من الله و مأواه جهنم و بئس المصير 
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال الحديث المذكور في الصحاح و غيرها من  الكتب 

ي سليمان بن بلال عن ثور بن زيد المدني عن أبي الغيث عن أبي هريرة حدثن
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و آله قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا 

رسول الله و من هن؟ قال الشرك باللّ و السحر و قتل النفس التي حرم الله إلَّ بالحق 
لي يوم الزحف و قذف المحصنات المؤمنات و أكل الربا و أكل مال اليتيم و التو 

للتذكير فإن فرارهما لم يكن للمرة الَولى بل سبق يوم أحد و قد ذكره أبو  .الغافلات
: حدثنا محمدُ بنُ يزيدأ الرفاعيُّ طاهر المخلص في المخلصيات  حدثنا يحيى قالأ

: حدثنا عاصمُ بنُ كليبِ بنِ شهابٍ  : حدثنا أبوبكرِ بنُ عياشٍ قالأ ، عن  قالأ الجرميُّ
: خطبأ عمرُ بنُ الخطابِ رضي اُلله عنه يومأ الجمعةِ على المنبرِ فقرأأ آل  أبيه قالأ

، وكانأ يعجبُهُ إذا خطأبأ أأن يقرأأأها، فلمها انتأهى إلى قولِهِ } إن الذين تولوا منكم عمرانأ
: 366{ ]آل عمران: يوم التقى الجمعان  نا ففررت لما كان يوم أحد هزم [ الآية قالأ

حتى صعدت الجبل فلقد رأيتني أنزو كأني أروى و الناس يقولون قتل محمد فقلت لَّ 
أجد أحدا يقول قتل محمد إلَّ قتلته حتى اجتمعوا على الجبل فنزلت إن الذين تولوا 

أيضا يوم  و يخبرنا ربنا سبحانه كذلك أنهم فروا .منكم يوم التقى الجمعان الآية كلها
و يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا و ضاقت  حنين فيقول سبحانه

عليكم الَرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين فأنزل الله سكينته على رسوله و على 
المؤمنين. و يقول الله سبحانه و تعالى في آية أخرى و لقد كانوا عاهدوا الله من قبل 

تقول الكتب لم يبق معه إلَّ  .36لَّ يولون الَدبار و كان عهد الله مسؤولَّ الَحزاب/
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تسعة أو ثمانية كلهم من بني هاشم معهم أيمن ابن أم أيمن و قد كانوا إثنا عشر 
ألف حسب بعض الروايات أي لم يبق معه إلَّ أقل من واحد من اللألف. للتذكير 

يقول الله سبحانه في هذه الآية ثم أنزل الله سكينته على رسوله و على المؤمنين فمن 
المؤمنون؟ بالطبع هم هؤلَّء الذين لم يفروا و بقوا مع رسول الله صلى الله  هم إذا

عليه و آله يضحون بأنفسهم من أجله و على رأسهم علي ابن أبي طالب عليه 
و كذا  السلام فلنتعظ و نأخذ الدروس و نعتبر لنكون على السراط السوي بإذن الله. 

مرو بن عبد ود المسلمين أن يخرجوا ما روى البيهقي في دلَّئل النبوة يوم تحدى ع
و نادى عمرو ألَّ رجل يبرز؟ فجعل يؤنبهم و يقول أين جنتكم التي من يبارزه 

 و راح يرتحز و يقول                                                      تزعمون أنه من قتل منكم دخلها ألَّ تبرزون إلي رجلا؟ 

هل من مبارز                               ولقد بححت من النداء ... لجمعهم
                                  موقف القرن المناجز   ووقفت إذ جبن المشجع ... 

                                        متسرعا قبل الهزاهز ... و لذاك إني لم أزل
 و الجود من خير العزائز  ... إن الشجاعة في الفتى

رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ثلاث مرات )من يخرج لمبارزته( و و سأل  
في كل مرة يقول علي أنا فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و يعيد 

عليهم السؤال فلما كانت المرة الثالثة و لم يجبه أحد إلَّ علي أمره بمبارزته و قال 
  ل علي عندها لعمرو)برز الْيمان كله للشرك كله( فقا

ي رأ عأاجِز                                    تِكأ غأ و  لَّ تعجلن فقد أتاك ... مُجِيبُ صأ
قُ مُن جِي كُله فأائِز                                         د  بأصِيرأةٍ ... وأالصِ  فِي نِيهةٍ وأ

جُو أأن  أقيم ... عليك نائحة الجنائز  أر                                          إِنِ ي لَأ
زأاهِز   رُهأا عِن دأ ال هأ  من ضربة نجلاء ... يبقى ذِك 

و "فبارزه علي و قتله فكانت يومها كذلك نصرة المسلمين بسببه وقال الله تعالى  
و روي أن ابن مسعود كان يقرأ و كفى الله  أي بعلي "كفى الله المومنين القتال
و من يكفر بالْيمان فقد حبط عمله و هو في ". و قال أيضا المؤمنين القتال بعلي
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أي من يكفر بعلي و إلَّ كيف الكفر بالْيمان؟ فالْيمان عكس  "الآخرة من الخاسرين
ن أي من يكفر الكفر فإما أن يؤمن الْنسان أو يكفر لكن لما قال الله من يكفر بالْيما

بمن يتجلى فيه الْيمان و قد قال رسول الله صلى الله عليه و آله بأمر من ربه برز 
الْيمان كله أي علي .و يروى أن عليا لم يجهز على خصمه إجهازا نهائيا إلَّ بعد 
أن هدأت موجدته الشخصية على عمرو الذي بصق في وجهه لكي لَّ يكون عمله 

رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم)ضربة علي يوم  و قال إلَّ في سبيل الْسلام.
قال ابن النهاية قأالأ  و البدايةالخندق خير من عبادة الثقلين(.كما روى ابن كثير في 

هشام و حدثني مسلمة بن علقمة المازني قال لما اشتد القتال يوم أحد جلس رسول 
علي أن قدم الراية فتقدم  الله صلى الله عليه و آله تحت راية الَنصار و أرسل إلى

علي و هو يقول أنا أبو القصم فناداه أبو سعد بن أبي طلحة و هو صاحب لواء 
المشركين هل لك يا أبو القصم في البراز من حاجة؟ قال نعم فبرزا بين الصفين 
فاختلفا ضربتين فضربه علي فصرعه ثم انصرف و لم يجهز عليه فقال له بعض 

؟ فقال إنه استقبلني بعورته فعطفتني عليه الرحم و عرفت أصحابه أفلا أجهزت عليه
و قد وروي في مغازي الواقدي و في سبل الهدى وفي السيرة الحلبية.  أن الله قد قتله.

فعل ذلك علي رضي الله عنه يوم صفين مع بسر بن أرطأة لما حمل عليه ليقتله 
حمل عليه في  أبدى له عن عورته فرجع عنه و كذلك فعل عمرو بن العاص حين

بعض أيام صفين أبدى عن عورته فرجع علي أيضا ففي ذلك يقول الحارث بن 
 النضر 

                     و عورته وسط العجاجة بادية... أفي كل يوم فارس غير منته
   و يضحك منها في الخلاء معاوية... يكف لها عنه علي سنانه

يوم الخندق خير من عبادة الثقلين و  فإذا كان الْيمان كله يتجلى في علي و ضربته
من يكفر بعلي يحبط عمله و هو في الآخرة من الخاسرين فهل بقي هناك أدنى شك 
في ولَّيته و إمامته عليه السلام؟ و كذا لما قال رسول الله صلى الله عله و آله و 

ننا و سلم لمشركي قريش لما كان يوم الحديبية و قالوا له اردد إلينا أبناءنا و إخوا
أرقاءنا:) يا معشر قريش لتنتهن أو ليبعثن الله عليكم من يضرب رقابكم بالسيف قد 
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امتحن الله قلوبهم على الْيمان( قالوا من هو يا رسول الله؟ فقال أبو بكر من هو يا 
رسول الله؟ و قال عمر من هو يا رسول الله؟ قال:)هو خاصف النعل( و كان قد 

جاء في مصنف ابن أبي شيبة و فضائل الصحابة و  أعطى عليا نعله يخصفها كما
مسند أحمد و سنن الترمذي و مسند البزار و السنن الكبرى للنسائي و مسند ابن أبي 
يعلى و شرح مشكل الآثار و صحيح بن حبان و معجم الَوسط و طرق حديث من 

قب كذب علي متعمدا للطبراني و الْبانة الكبرى و المستدرك على الصحيحين و منا
شرح السنة للبغوي و تاريخ أبي زرعة الدمشقي و البداية و النهاية و علي للمغازلي 

و في سمط النجوم العوالي في أنباء الَوائل و في سمى المطالب في سيرة أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب . للعلم في هذا الحديث جاء رسول الله صلى الله عليه 

ن الله قلوبهم و لم يقل قلبه و لما سألوه في ذلك و آله بصيغة الجمع فقال قد امتح
قال هو خاصف النعل و لكن لم قالها بصيغة الجمع ؟ لَنها تشمل ذريته من بعده 
كما هو الحال تماما في قول الله تعالى )إنما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين 

ير من المفسرين في يقيمون الصلاة و يوتون الزكاة و هم راكعون( فهذه حسب الكث
حق علي و إنما جاءت بصيغة الجمع لَنها تشمل عليا و ذريته من بعده فهل من 
يقاتل على تأويل القرآن لَّ يعلم ما في القرآن؟ و هل من الممكن أن يعلم غيره ما 

يقاتل هو على تأويله؟ و كذا في رد الَمانات إلى أصحابها لما أراد صلى الله عله و 
رة إلى المدينة فكلف بها عليا عليه السلام. فكان رسول الله صلى الله آله و سلم الهج

عليه و آله و سلم يخصه أمام الملأ فالكل يشهد لعلي بذلك و كان يناجيه و إذا 
تأملت جيدا في حديث مسلم لعائشة كان يناجيه يوميا بل غدوة و عشيا تقول عائشة 

وة و عشيا فيأتي علي إلى باب كان لعلي بن أبي طالب مناجات مع رسول الله غد
رسول الله و يأتي رسول الله إلى باب علي فم رسول الله عند أذن علي و فم علي 

عند أذن رسول الله فتناجيا ليلة حتى انتصف الليل فقلت من خلف الستار ويل لعلي 
بن أبي طالب أخذ حظي و نصيبي فدخل رسول الله. و العاقل يعي أن هذه لم تكن 

لَّنها  حاشى و كلا و إنما علم فهذا علم رسول الله صلى الله عليه و آله و نكت يتباد
سلم الذي قال )علي عيبة علمي( أي موضع علمي و سري. كيف باللّ عليك من 
يكن هذا حاله مع رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و ما سبق ذكره و ما 
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ا وقال مسلم في مقدمة صحيحه سيأتي بيانه يروي عنه البخاري إثنين و ثلاثين حديث
الجراح بن مليح يقول سمعت جابرا يقول عندي سبعون ألف حديث عن أبي جعفر 
الباقر عليه السلام عن النبي صلى الله عليه و سلم كلها فأين هذه الروايات عن 

باب الحسد أولَّ  من أليس هذا؟ يا مسلم يا عالم يا جليل محمد الباقر عليه السلام
بن او حتى لَهل البيت؟ ثم أليس هذا كتمان للعلم؟ والله لَّ يستحيي من الحق. 

عباس الذي أخذ علمه من علي لم يرو عنه البخاري إلَّ إثنين و خمسين و مائتين 
حديثا و هذا لَّ شيء مقارنة بما روي عن غيره. و حتى مسلم لم يرو عنهما إلَّ 

رجالهما أم رجالهما لم يكونوا أهل ثقة؟ أم لم يعرفا كيف القليل القليل. ألم يلقيا 
و نحن نعلم جيدا أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يقول)لَّ  يتوصلان إليهم؟

يصحبك إلَّ مؤمن و لَّ يأكل طعامك إلَّ تقي( وقوله صلى الله عليه و آله و سلم 
رجال علي عليه السلام  )المؤمن مع من أحب يوم القيامة(. و لَّ يشك أحد أبدا أن

و رجال بن عباس لم يكونوا إلَّ أتقياء. كما أنه بلغنا وأن السلف كانوا يقطعون 
المسافات البعيدة و يتحملون مشقة السفر بلا زاد و لَّ راحلة من أجل الحديث الواحد 

بن الرسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فكيف بما كان عند علي عليه السلام و 
قد خص علي بالتبليغ عن رسول الله؟ بل حتى غير المسلمين يقولون :قل  عباس و

 لي من تصحب أقول لك من أنت.فهذه قاعدة فالفطرة تقتضي إلتقاء الطيب بالطيب.
إذا فالعاقل يعي أن هذا لم يكن إلَّ بأمر من الساسة  فكفى تسترا على ما حدث و 

نا مراجعة ما يمكن مراجعته و ءاالتاريخ يشهد و الكل يعلم هذا و لكن بإمكان علم
تصحيح ما يمكن تصحيحه طبعا لَّ أقصد العبث داخل الكتب و تحريفها بالزيادة و 
النقصان أو حتى تغيير حرف من حروفها كما لَّحضت بعد مقارنتي بعض النسخ 
لبعض بدت لي واضحة التحريفات التي تقوم بها أيدي من يتربصون بهذه الَمة 

ة السوء و غضب الله عليهم و لعنهم و أعد لهم جهنم و إنما أعني الدوائر عليهم دائر 
تبيين و توضيح السنة حسب ما ثبتت صحته ووافق الكتاب و قبله العقل المنصف و 

الراشد و السليم و العمل على إبعاد السنة من أيدي شيوخ أتباع بني أمية وخوارج 
لبترودولَّر و جعلها بين العصر النواصب المعروفين عند الجميع و المدعومين با

أيدي علماء ربانيين مخلصين لله و لرسوله و للمؤمنين ممن تتوفر لديهم شروط 
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الْجتهاد من كل المذاهب ليكونوا مراجع أحياء لَّ أموات لهذه الَمة لَّ علماء السلطة 
. ثم لَّ بد و أن اذكرك بفاجعة ولَّ الباحثين عن المال و الجاه والشهرة والنجومية

إذا أردنا أن نعرف حال الَمة اليوم سبط رسول الله صلى الله عليه و آله الحسين 
بعدما أصابها من التمزق خاصة بعد ما حدث لسبط رسول الله صلى الله عليه و آله 

و سلم الحسين عليه السلام ما حدث فإننا نجد أن الله تعالى و رسوله لَّ شك 
تعالى )و من يحلل عليه غضبي غاضبين على هذه الَمة و قد قال ربنا سبحانه و 

. و كيف لَّ 28فقد هوى و إني لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى(طه 
و قد قتلوه قتلة لم يقتل بمثلها أحد قتلة نهى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم 
ل أن يقتل بها الكلاب قتلوه بالسيوف بالرماح بالسهام بالَعمدة بالخشب بالحجارة. وقت
معه الكثير من أهل بيته فحتى الرضيع لم يسلم من القتل. و قتل معه أصحابه و 

نعم الَصحاب فكلهم تمنى أن يقتل ثم يحيى ثم يقتل آلَّف المرات فأثبتوا مودتهم و 
محبتهم واتباعهم محمدا و آل بيته ففدوهم بكل ما لديهم و استحقوا بذلك محبوبية 

شى و هو من سقى جيشا بأكمله من الَعداء لما رب العالمين لهم. فقتلوا كلهم عط
كانت المشرعة تحت سيطرته. و قد سبي بنات رسول الله و ضربوا بالسياط 

واقتادوهن مع الصبيان و أهالي أصحاب الحسين مقيدين بالحبال. لقد فعل بخير أهل 
بيت وجد على الَرض ما لم يفعل بأحد. أليس هذا من باب الحسد أولَّ و قبل كل 

؟ و قد خطب خطبة لما دنا منه القوم دعا براحلته فركبها ثم نادى بأعلى صوته شيء
أيها الناس اسمعوا قولي و لَّ تعجلوني حتى أعظكم بما لحق لكم علي و حتى أعتذر 
إليكم من مقدمي عليكم فإن قبلتم عذري و صدقتم قولي و أعطيتموني النصف كنتم 

م تقبلوا مني العذر و لم تعطوا النصف بذلك أسعد و لم يكن لكم علي سبيل و إن ل
من أنفسكم فأجمعوا أمركم و شركاءكم ثم لَّ يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي و 
لَّ تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب و هو يتولى الصالحين فلما سمع أخواته 
س كلامه هذا صحن وبكين و بكى بناته فارتفعت أصواتهن فأرسل إليهن أخاه العبا

بن علي و عليا ابنه وقال لهما اسكتاهن فلعمري ليكثرن بكاؤهن فلما سكتن حمد الله 
و أثنى عليه و ذكر الله بما هو أهله و صلى على محمد و على ملائكته و أنبيائه 
ثم قال: أما بعد فانسبوني فانظروا من أنا ثم ارجعوا إلى أنفسكم و عاتبوها فانظروا 
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حرمتي ألست ابن بنت نبيكم و ابن وصيه و ابن عمه  هل يحل لكم قتلي و انتهاك
و أول المؤمنين باللّ و المصدق لرسوله بما جاء به من عند الله أوليس حمزة سيد 

الشهداء عم أبي أو ليس جعفر الشهيد ذو الجناحين عمي أو لم يبلغكم قول 
 مستفيض فيكم أن رسول الله قال لي و لَخي هذان سيدا شباب أهل الجنة فإن

صدقتموني بما أقول و هو الحق والله ما تعمدت كذبا مذ علمت أن الله يمقت عليه 
أهله و يضر به من اختلقه و إن كذبتموني فإن فيكم من إذا سألتموه عن ذلك 
أخبركم سلوا جابر بن عبد الله الَنصاري أو أبا سعيد الخذري أو سهل بن سعد 

روكم أنهم سمعوا هذه المقالة من الساعدي أو زيد بن أرقم أو أنس بن مالك يخب
رسول الله لي و لَخي أفما في هذا حاجز لكم عن سفك دمي ثم قال فإن كنتم في 
شك من هذا القول أفتشكون أثرا ما أنى ابن بنت نبيكم خاصة أخبروني أتطلبونني 
بقتيل منكم قتلته أو مال لكم استهلكته أو بقصاص من جراحة. فأخذوا لَّ يكلمونه 

ا شبث بن ربعي و يا حجار بن أبحر و يا قيس بن الَشعث و يا يزيد بن فنادى ي
الحارث ألم تكتبوا لي أن قد أينعت الثمار و اخضر الجناب و طمت الجمام و إنما 
تقدم على جند لك مجند فأقبل قالوا لم نفعل فقال سبحان الله بلى والله لقد فعلتم ثم 

ف عنكم إلى مأمني من الَرض فقال له قال أيها الناس إذ كرهتموني فدعوني أنصر 
قيس بن الَشعث أولَّ تنزل على حكم بني عمك فإنهم لن يروك إلَّ ما تحب و لن 
يصل إليك منهم مكروه فقال له الحسين أنت أخو أخيك أتريد أن يطلبك بنو هاشم 
بأكثر من دم مسلم بن عقيل لَّ والله لَّ أعطيهم بيدي إعطاء الذليل و لَّ أقر إقرار 

بيد عباد الله إني عذت بربي و ربكم أن ترجمون أعوذ بربي و ربكم من كل متكبر الع
 إليه القوم وزحف سمعان بن عقبة فعقلها راحلته أناخ لَّ يؤمن بيوم الحساب. ثم

 ودرعه وعمامته المرتجز وآله عليه الله صلى الله رسول بفرس فدعا خيولهم، وجالت
 ثم عليه، فأبوا فاستنصتهم القوم، قبالة ووقف الآثار ولبس الفرس فركب وسيفه،
 وما الكريمة نفسه عن واستنشدهم عليه، وأثنى الله حمد :فخطبهم فنصتوا، تلاوموا

 وعمامته ودرعه الله رسول فرس وعن وآله عليه الله صلى الله رسول جده فيها قال
 ثانيا فخطبهم .أميرهم لطاعة فأجابوه يقتلونه؟ لم فسألهم بالتصديق، فأجابوه وسيفه،
 فأصرخناكم والهين استصرختموناذ أحينئ وترحا، الجماعة أيتها لكم تبا " :وقال
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 عدونا على اقتدحناها نارا علينا وحششتم أيمانكم، في لنا سيفا علينا سللتم موجفين
 أصبح أمل ولَّ فيكم، أفشوه عدل بغير أوليائكم على لَعدائكم البا فأصبحتم وعدوكم؟

 لم والرأي طامن والجأش مشيم والسيف تركتمونا الويلات لكم فهلا فيهم، لكم
 فسحقا الفراش، كتهافت إليها وتداعيتم الدباء كطيرة إليها أسرعتم ولكن يستحصف،

 الْثم وعصبة الكلم، ومحرفي الكتاب، ونبذة الَحزاب، وشذاذ الَمة، عبيد يا لكم
 والله، أجل تتخاذلون؟ وعنا تعضدون، أهؤلَّء ويحكم السنن، ومطفئ الشيطان، ونفثة
 ثمر، أخبث فكنتم فروعكم، عليه وتآزرت أصولكم، عليه وشجت قديم فيكم غدر
 بين اثنتين بين ركز قد الدعي ابن الدعي وإن ألَّ للغاصب، وأكلة للناظر شجى
 طابت وحجور والمؤمنون، ورسوله ذلك لنا الله يأبى الذلة، منا وهيهات والذلة، السلة

 الكرام، مصارع على اللئام، طاعة نؤثر أن من أبية، ونفوس حمية، وأنوف وطهرت،
 بن فروة أبيات أنشد ثم !الناصر وخذلَّن العدد قلة على الَسرة بهذه زاحف وإني ألَّ

 :المرادي مسيك

                                   مهزمينا فغير نهزم وإن * قدما فهزامون  نهزم فإن
                                     آخرينا ودولة منايانا * ولكن حبن طبنا إن وما
 لقينا كما الشامتون  سيلقى * أفيقوا بنا للشامتين فقل

 دور بكم تدور حتى الفرص يركب ما كريث إلَّ بعدها تلبثون  لَّ والله أما " :قال ثم
  وآله عليه الله صلى جدي عن أبي إلي عهده عهد المحور، قلق بكم وتقلق الرحى،

 تنظرون إني ولَّ إلي اقضوا ثم غمة عليكم أمركم يكن لَّ ثم وشركائكم فأجمعوا أمركم
 ربي إن بناصيتها آخذ هو إلَّ الَرض في دابة من ما وربكم ربي الله على توكلت
 كسني سنين عليهم وابعث السماء، قطر عنهم احبس اللهم مستقيم صراط على

 ربنا وأنت وخذلونا كذبونا فإنهم مصبرة كأسا يسقيهم ثقيف غلام عليهم وسلط يوسف،
المصير. لما قال عذري)أي حجتي( لَّ الْعتذار فإنه لم يرتكب  وإليك توكلنا عليك

أي خطيئة في حقهم حتى يعتذر. قلت هذا لَبين بأن أمة محمد صلى الله عليه و 
آله و سلم كانت يومها في أسوإ حال فكيف لم تنصر ابن رسول الله و سيد شباب 

الجنة وسبط الَمة و ريحانة رسول الله و ابن سيدة نساء أهل الجنة وابن بنت أم  أهل
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أبيها وابن أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين و سيد العرب والمسلمين و أخ الحسن 
المجتبى. فيا ليتهم تدبروا أحاديث رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم. لكن 

و السلطان و حطام الدنيا و كسادها فأضلوا الطريق و أختاروا إمامهم المال و الجاه 
سفكوا أقول دم رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و سبي بناته و أبناؤه كالعبيد 

و صفدوا في الحديد و جعل رأس ابنه الحسين على رمح و رأس أبي الفضل العباس 
و آله و سلم و هو  قمر العشيرة و رأس علي الَكبر شبيه رسول الله صلى الله عليه

الذي كان يقول عليه أبوه الحسين كنا إذا اشتقنا إلى رسول الله نظرنا إلى علي.أهذه 
الرؤوس باللّ, على كل إنسان يعقل لَّ أقول كل مسلم, أن تقطع و تحمل على 

الرماح؟ فوالله إنها لَعظم الجرائم التي وقعت على هذه الَرض.و لَّ زالت إلى اليوم 
الله عليه و آله و سلم لم تنكر صراحة هذه الجرائم الشنيعة في حق أمة محمد صلى 

خير أهل بيت وجد على الَرض على الْطلاق و لعل قول رسول الله صلى الله عليه 
و آله و سلم ما أوذي نبي مثل ما أوذيت أي أوذي في أهل بيته. و طافوا بهذه 

بين و لَّ من ناصر رغم أمر الرؤوس النيرة في البلدان وقاموا بأشياء يندى لها الج
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بذلك ونداء الحسين عليه السلام ألَّهل من 

ناصر ينصرني. فلقد نصره الله و والله إنه لرمز الفداء و التضحية للإنسانية جمعاء. 
فهاهو غاندي محرر الهند يقول لقد تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فأنتصر. 

أمم أخرى تصدر قوانين في حق شعوب مارسوا جرائم ضد الْنسانية. أما  بينما
الَغلبية من المسلمين فلا تذكر الحسين و لَّ نهضة الحسين و كأنها تريد أن 

تطمسها هي الَخرى و قد خلدها الله . أيعقل أن أمة محمد صلى الله عليه و آله و 
هذه الفضائيات؟ أليس هو من سلم في أغلبيتها لم تسمع بنهضة الحسين إلَّ بحدوث 

خرج في طلب الْصلاح في أمة جده و قد طغى عليها الفساد؟ أليس الَمة قد بايعت 
يومها يزيد بن معاوية بالجبر؟ ألم يكف أمة محمد وأنها لم تنصره و لَّ ابنه الحسين 

رغم أمره بذلك فراحت تريد التعتيم على نهضة الحسين هذه النهضة الخالدة في 
حرار حتى من غير المسلمين و حتى نهضة حفيده زيد بن علي؟ أليس هذا أذهان الَ

ما كانت تتمناه بنو أمية؟ و والله إنها لمطاعة حتى اليوم مع أن أحد أئمة أهل بيت 
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال خلقنا و بنو أمية أعداء قلنا صدق الله و 
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الله و حارب معاوية عليا و قتل يزيد حسينا و قالوا كذب الله حارب أبو سفيان رسول 
يحارب السفياني المهدي. ولكن إنما سميت الشبهة بالشبهة لَنها تشبه الحق كما قال 

علي عليه السلام فصدوا الناس عن الحق وأوقعوهم في الشبهات. ثم إن الَمة 
انب الْسلامية تفتخر بما لها من تراث هائل في العلوم و المعرفة و خاصة الج

الديني منها فالمكتبة الْسلامية تدل على حضارة عريقة و أصيلة و تدل على أمة 
تعتز بدينها و تسبق الَمم إلى العدل و العدالة. لكن ما الفائدة من إرث كهذا و كلما 
أخذ منه شيء و أعلن للناس يقال عنه كذب؟ فهل كل هذا الخير الكثير و الوفير 

سلامية كذب؟ ثم من قال و أنه لَّ يجوز البكاء ولَّ الذي تحتوي عليه المكتبة الْ
الندب بمفهومه العرفي يوم إصدار النص؟ فالبكاء على الحسين من السنة و قد بكى 
عليه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم.و أما الندب فروي أن رسول الله صلى 

وم أحد فقال: ) لكن الله عليه و آله و سلم مر ببني عبد الَشهل وهم يندبون قتلاهم ي
حمزة لَّ بواكي له ( كما جاء في مصنف عبد الرزاق و في سنن سعيد بن منصور و 
مصنف ابن أبي شيبة و مسند إسحاق بن راهويه و في مسند أحمد و في سنن ابن 

ماجة و مسند البزار و مسند أبي يعلى و شرح معاني الآثار و معجم بن الَعرابي و 
اني و في المستدرك على الصحيحين و السنن الكبرى في المعجم الكبير للطبر 

للبيهقي و غيرهم. قالت المرأة التي روت:فخرجنا حتى أتينا رسول الله صلى الله عليه 
و آله و سلم فندبنا حمزة و رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم في البيت حتى 

نتم( يقول بعض سمعنا نشيجه في البيت. فأرسل إلينا) أن قد أصبتم أو قد أحس
العلماء إنما قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم هذا لَن حمزة كان سيد 

الشهداء يومئذ لكنه كان غريبا بالمدينة فندبه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم 
بما قال. و ذكر في المغازي أن سعد بن معاذ لما سمع ذلك من رسول الله صلى الله 

سلم جمع نساء قومه  و كذلك سعد بن عبادة و كذلك معاذ بن جبل عليه و آله و 
فجاء كل فريق إلى باب بيت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يندبون حمزة 

رضي الله عنه فاستأنس رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ببكائهم حتى نام. و 
ميت يبدئون بالبكاء لحمزة من ذلك الوقت جرى الرسم بالمدينة أنه إذا مات منهم 

رضي الله عنه. و قد عرف الندب وقتها حسب أقوال بعض العلماء بالبكاء مع ذكر 
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المحاسن.و هل الحسين عليه السلام لم يقتل غريبا كما هو الحال بالنسبة لحمزه 
عليه السلام؟ أليس هما من طينة واحة؟ فهل لَّ يجوز البكاء على الحسين؟ بل ورد 

حمد عن الربيع بن المنذر عن أبيه قال كان حسين بن علي رضي الله فيما أخرجه أ
عنهما يقول من دمعت عيناه فينا دمعة أو قطرت قطرة أتاه الله عز و جل الجنة. و 

حز رأسه و هو رجل مدحجي يطلب المال  مع القتلة و يفخر الملعون الذي قتله
 الوفير من يزيد بن مرجانة الملعون الآخر يقول:

                                          اابي ذهبا   فإني قتلت الملك المحجبأوقررك
 قتلت خير الناس أما و أبا 

فقال له يزيد و لم قتلته و أنت تعلم أنه خير الناس أما و أبا؟ قال له من أجل المال 
فأمر يزيد أن يضرب عنقه و قال لو أعطي مال من أجل قتلي لقتلني. والحسين هو 

كان بكاؤه يؤذي رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم وكان يغضب إذا عارضه  من
أحد في حبه له ولَخيه الحسن فعن أنس بن مالك قال:كتب النبي صلى الله عليه و 

سلم لرجل عهدا فدخل الرجل يسلم على النبي و النبي يصلي فرأى الحسن و الحسين 
ة و يمران بين يديه و من خلفه فلما فرغ يركبان مرة على عنقه ويركبان على ظهره مر 

صلى الله عليه و سلم من الصلاة قال له الرجل ما يقطعان الصلاة؟ فغضب النبي 
صلى الله عليه و سلم فقال: ناولني عهدك فأخذه فمزقه ثم قال:من لم يرحم صغيرنا 

الكرامات و لم يوقر كبيرنا فليس منا و لَّ أنا منه. أما الشواهد و الخوارق للعادة و 
في حق الحسين عليه السلام فكانت كثيرة و كثيرة جدا و من بينها نوح الجن عليه 

حدث عطاء بن مسلم عن أبي جانب الكلبي قال أتيت كربلاء فقلت لرجل من أشراف 
العرب بلغني أنكم تسمعون نوح الجن على الحسين قال: ما تلقى حرا و لَّ عبدا إلَّ 

 معت أنت؟ قال: سمعتهم يقولون :أخبرك أنه سمع ذلك قلت فما س

مسح الرسول جبينه      فله بريق في الخدود                                      
 أبواه من عليا قري       ش و جده خير الجدود
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قال هشام بن الكلبي لما أجري الماء على قبر الحسين انمحى أثر القبر فجاء أعرابي 
 فبكى و قال: فتتبعه حتى وقع على أثر القبر

 أرادوا ليخفوا قبره عن عدوه    فطيب تراب القبر دل على القبر

و عن ابن سيرين لم تبك السماء على أحد بعد يحيى عليه السلام إلَّ على الحسين. 
قال عثمان بن أبي شيبة عن عيسى بن الحارث الكندي قال: لما قتل الحسين مكثنا 

الشمس على أطراف الحيطان كأنها  أياما سبعة إذا صلينا العصر فنظرنا إلى
الملاحف المعصفرة و نظرنا إلى الكواكب يضرب بعضها بعضا. و عن المدائني 
عن علي بن مدرك عن جده الَسود بن قيس قال:احمرت آفاق السماء بعد قتل 

الحسين ستة أشهر ترى كالدم. وقال هشام بن حسان عن محمد قال:تعلم هذه الحمرة 
يوم قتل الحسين.و عن الفسوي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال  في الَفق مم؟ هو من

حدثتنا أم سوق العبدية قالت حدثتني نضرة الَزدية قالت:لما أن قتل الحسين مطرت 
السماء ماء فأصبحت و كل شيء لنا ملآن دما.و عن جعفر بن سليمان الضبعي 

عن يزيد بن أبي  قال حدثتني خالتي قالت:مطرنا مطرا كالدم.و عن يحيى بن معين
زياد قال قتل الحسين و لي أربع عشرة سنة و صار الورس الذي كان في عسكرهم 

رمادا و احمرت رفاق السماء و نحروا ناقة في عسكرهم فكانوا يرون في لحمها 
النيران.و عن بن عيينة قال حدثتني جدتي فقالت لقد رأيت الورس عاد رمادا و لقد 

حين قتل الحسين.و عن حماد بن زيد قال حدثني جميل رأيت اللحم كأن فيه النار 
بن مرة قال أصابوا إبلا في عسكر الحسين  يوم قتل فطبخوا منها فصارت كالعلقم. 
قال عطاء بن مسلم الحلبي قال السدي أتيت كربلاء تاجرا فعمل لنا شيخ من طي 

 مات ميتة طعاما فتعشينا عنده فذكرنا قتل الحسين فقلت ما شارك أحد في قتله إلَّ
سوء فقال ما أكذبكم أنا ممن شارك في ذلك فلم نبرح حتى دنا من السراج و هو يتقد 
بنفط فذهب يخرج الفتيلة بأصبعه فأخذت النار فيها فذهب يطفئها بريقه فلعقت النار 
في لحيته فعدا فألقى نفسه في الماء فرأيته كأنه حممة. حماد بن زيد عن معمر قال 

ي أنه تكلم في مجلس الوليد فقال الوليد أيكم يعلم ما فعلت أحجار أول ما عرف الزهر 
بيت المقدس يوم قتل الحسين؟ فقال الزهري بلغني أنه لم يقلب حجر إلَّ وجد تحته 
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دم عبيط.عن سويد بن سعيد أن أم سلمة سمعت نوح الجن على الحسين. عن أبي 
و كانت رائحة القطران الَحوص قال قال عبد الملك بن عمير كان لنا جليس يتعطر 

تغلب عليه فقال له بعض القوم يا أبا فلان إنك تتعطر و إن رائحة القطران تغلب 
عليك قال أوقد وجدتم شيئا قالوا نعم قال أما إني سأحدثكم كنت فيمن سلب الحسين 
بن علي و أصحابه قال فرأيت في المنام كأن الناس و قد حشروا و خرجوا عطاشا 

اعد و حوض يسقى الناس منه و إذا رسول الله صلى الله عليه و قال و إذا رجل ق
سلم فقلت يا رسول الله اسقني قال اسقه قال الرجل يا رسول الله إنه من سلب الحسين 
فقال إذهب فاسأل الحسين فأسقوه قطرانا فأصبحت و رائحة القطران لتغلب علي.و 

الجناب الكلبي و غيره أن  قد روي عن كعب الَحبار آثار في كربلاء و قد حكى أبو
        أهل كربلاء لَّيزالون يسمعون نوح الجن على الحسين وهن يقلن:                                                                     

مسح الرسول جبينه   فله بريق في الخدود                                          
 ش و جده خير الجدود                                      أبواه من عليا قري  

وقد أجابهم بعض الناس فقال:                                                
خرجوا به وفدا إليه      فهم له شر الوفود                                      

                                  قتلوا ابن بنت نبيهم       سكنوا به نار الخلود  

و روى بن عساكر أن طائفة من الناس ذهبوا في غزوة إلى بلاد الروم فوجدوا في 
كنيسة مكتوبا:                                                                 
    أترجو أمة قتلت حسينا       شفاعة جده يوم الحساب                         
فسألوهم من كتب هذا؟ فقالوا إن هذا مكتوب ههنا من قبل مبعث نبيكم يثلاثمائة 

سنة. و روي أن الذين قتلوه رجعوا فباتوا و هم يشربون الخمر و الرأس معهم فبرز 
لهم قلم من حديد فرسم لهم في الحائط بدم هذا البيت. و قد بكى عليه رسول الله 

لَّيزال رضيعا روى البيهقي عن الحكم و غيره  صلى الله عليه و آله و سلم و هو
عن أم الفضل بنت الحارث أنها دخلت على رسول الله فقالت يا رسول الله إني رأيت 
حلما منكرا الليلة قال ما هو؟ قالت رأيت كأن قطعة من جسدك قطعت ووضعت في 

لدت حجري قال) رأيت خيرا تلك فاطمة إن شاء الله تلد غلاما فيكون في حجرك( فو 
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فاطمة الحسين فكان في حجري كما قال رسول الله  فدخلت يوما على رسول الله 
فوضعته في حجره ثم حانت مني التفاتة فإذا عينا رسول الله تهريقان الدموع قالت 

قلت يا نبي الله بأبي أنت و أمي مالك؟ قال) أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن 
قال) نعم و أتاني بتربة من تربته حمراء(. ووالله يا  أمتي ستقتل ابني هذا (فقلت هذا؟

رسول الله إن المؤمن الحق ليبكي على مظلوميتكم أهل البيت و أن في قلبه لحرارة 
لقتل الحسين خاصة لَّ تبرد أبدا. أما وأن هناك من أمتك ,و يا للأسف, من لم يرد 

يد بن معاوية بتجهيز سماع إسم من أسماء أهل البيت فهذا أيضا موجود. لما أمر يز 
آل الحسين إلى المدينة المنورة و لما دخلوها تلقتهم إمرأة من بنات عبد المطلب ناشرة 

 شعرها واضعة كفها على رأسها تبكي و هي تقول:                                                              

تم آخر الَمم                ماذا تقولون إن قال النبي لكم       ماذا فعلتم و أن
بعترتي و بأهلي بعد مفقدي         منهم أسارى و قتلى ضرجوا بدم               

 ما كان هذا جزائي إذ نصحت لكم   أن تخلفوني بشر في ذوي رحم

أيحق لنا أن ننسب قتلته إلى أمة محمد صلى الله عليه و آله و سلم بعد هذا القول 
نا إننا نعود إليك بالْستغفار و إلى حبيبك المصطفى صلى الله لرسول الله؟ اللهم رب

عليه و آله و سلم بمودتنا لآل بيته الطيبين الطاهرين و اتباع سنته. و لكن تبقى 
المسؤوليات منكبة على أصحابها وهم الذين يدعون أنهم شيعته,وهم والله غير ذلك, 

تله و خداعه و خذلَّنه و الغدر به الذين راسلوه و أعلنوا له بيعتهم المسؤولون على ق
عليه السلام والدليل قول علي زين العابين وأم كلثوم بعد مقتله عليه السلام لما قتل 
الحسين بن علي عليهما السلام وأدخل النسوة من كربلاء إلى الكوفة جعلت نساؤها 

صوت يلتدمن ويهتكن الجيوب عليه فرفع على بن الحسين عليهما السلام رأسه وقال ب
ضئيل وقد نحل من المرض يا أهل الكوفة إنكم تبكون علينا فمن قتلنا غيركم وأومأت 
أم كلثوم بنت علي عليهما السلام إلى الناس أن اسكتوا فلما سكنت الَنفاس وهدأت 

الَجراس قالت أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على أبيه أما بعد يا أهل الكوفة يا أهل 
رقأت العبرة ولَّ هدأت الرنة إنما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها  الختر والخذل لَّ فلا

من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم ألَّ وهل فيكم إلَّ الصلف والشنف 



24 
 

وملق الْماء وغمز الَعداء وهل أنتم إلَّ كمرعى على دمنة وكفضة على ملحوذة ألَّ 
أنتم خالدون أتبكون أي والله ساء ما قدمت أنفسكم أن سخط الله عليكم وفي العذاب 

فابكوا وإنكم والله أحرياء بالبكاء فابكوا كثيرا واضحكوا قليلا فلقد فزتم بعارها وشنارها 
ولن ترحضوها بغسل بعدها أبدا وأنى ترحضون قتل سليل خاتم النبوة ومعدن الرسالة 

كسا لقد وسيد شبان أهل الجنة ومنار محجتكم ومدرة حجتكم ومفرخ نازلتكم فتعسا ون
خاب السعي وخسرت الصفقة وبؤتم بغضب من الله وضربت عليكم الذلة والمسكنة 

لقد جئتم شيئا إدا تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الَرض وتخر الجبال هدا 
أتدرون أي كبد لرسول الله فريتم وأي كريمة له أبرزتم وأي دم له سفكتم لقد جئتم بها 

السماء أفعجبتم أن قطرت السماء دما ولعذاب شوهاء خرقاء شرها طلاع الَرض و 
الآخرة أخزى وهم لَّ ينصرون فلا يستخفنكم المهل فإنه لَّ تحفزه المبادرة ولَّ يخاف 
عليه فوت الثار كلا إن ربك لنا ولهم لبالمرصاد ثم ولت عنهم فظل الناس حيارى 

حيته من وقد ردوا أيديهم إلى أفواههم وقال شيخ كبير من بني جعفي وقد اخضلت ل
دموع عينيه كهولهم خير الكهول ونسلهم إذا عد نسل لَّ يبور ولَّ يخزى. و بنو أمية 
الذين عاصروه المسؤولون على قتله و جميع الَمة الْسلامية في عصره المسؤولون 
على عدم نصرته رغم ما علم و أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال) إن 

ق يقال لها كربلاء فمن أدركه فلينصره( فهذا أمر صريح ابني هذا يقتل بأرض بالعرا
من رسول الله بنصرة الحسين و مع هذا فلم تنصره الَمة في ذلك الوقت و لم تنصره 
حتى اليوم كما كان الحال في الكثير من أوامره التي لم تنفذ من قبل أمته صلى الله 

ها هي خطبة السيدة و و هل هذه إلَّ معصية لله و رسوله؟ عليه و آله و سلم. 
زينب بنت علي عليهما السلام بين يدي يزيد ولما وجه عبيد الله بن زياد آل الحسين 
عليه السلام إلى يزيد بدمشق ومثلوا بين يديه أمر برأس الحسين فأبرز في طست 

  فجعل ينكت ثناياه بقضيب في يده وهو يقول من أبيات :                                        

ليت أشياخي ببدر شهدوا     جزع الخزرج من وقع الَسل                       
لَهلوا واستهلوا فرحا          ثم قالوا يا يزيد لَّ تشل                           
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فجزيناهم ببدر مثلها            وأقمنا ميل بدر فاعتدل                          
 جاء ولَّ وحي نزل             لعبت هاشم بالملك فلا خبر

فقالت زينب بنت علي عليهما السلام صدق الله ورسوله يا يزيد ثم كان عاقبة الذين 
أساءوا السوءى أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون أظننت يا يزيد أنه حين أخذ 
وانا علينا بأطراف الَرض وأكناف السماء فأصبحنا نساق كما يساق الَسارى أن بنا ه

على الله وبك عليه كرامة وأن هذا لعظيم خطرك فشمخت بأنفك ونظرت في عطفيك 
جذلَّن فرحا حين رأيت الدنيا مستوسقة لك والَمور متسقة عليك وقد أمهلت ونفست 
وهو قول الله تبارك وتعالى ولَّ يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لَنفسهم إنما 

ذاب مهين.أمن العدل يا بن الطلقاء تخديرك نساءك نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم ع
وإماءك وسوقك بنات رسول الله قد هتكت ستورهن وأصحلت صوتهن مكتئبات تخدي 

بهن الَباعر ويحدو بهن الَعادي من بلد إلى بلد لَّ يراقبن ولَّ يؤوين يتشوفهن 
لينا القريب والبعيد ليس معهن ولي من رجالهن وكيف يستبطأ في بغضتنا من نظر إ
بالشنف والشنآن والْحن والَضغان أتقول ليت أشياخي ببدر شهدوا غير متأثم ولَّ 
مستعظم وأنت تنكت ثنايا أبي عبد الله بمخصرتك ولم لَّ تكون كذلك وقد نكأت 

القرحة واستأصلت الشأفة بإهراقك دماء ذرية رسول الله ونجوم الَرض من آل عبد 
ولتودن أنك عميت وبكمت وأنك لم تقل  المطلب ولتردن على الله وشيكا موردهم

فاستهلوا وأهلوا فرحا اللهم خذ بحقنا وانتقم لنا ممن ظلمنا والله ما فريت إلَّ في جلدك 
ولَّ حززت إلَّ في لحمك وسترد على رسول الله برغمك وعترته ولحمته في حظيرة 

ولَّ  القدس يوم يجمع الله شملهم ملمومين من الشعث وهو قول الله تبارك وتعالى
تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وسيعلم من بوأك 
ومكنك من رقاب المؤمنين إذا كان الحكم الله والخصم محمد وجوارحك شاهدة عليك 
فبئس للظالمين بدلَّ أيكم شر مكانا وأضعف جندا مع أني والله يا عدو الله وابن عدوه 

قريعك غير أن العيون عبرى والصدور حرى وما يجزي أستصغر قدرك وأستعظم ت
ذلك أو يغني عنا وقد قتل الحسين عليه السلام وحزب الشيطان يقربنا إلى حزب 
السفهاء ليعطوهم أموال الله على انتهاك محارم الله فهذه الَيدي تنطف من دمائنا 
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لفلوات فلئن وهذه الَفواه تتحلب من لحومنا وتلك الجثث الزواكى يعتامها عسلان ا
اتخذتنا مغنما لتتخذن مغرما حين لَّ تجد إلَّ ما قدمت يداك تستصرخ يا بن مرجانة 
ويستصرخ بك وتتعاوى وأتباعك عند الميزان وقد وجدت أفضل زاد زودك معاوية 
فتلك ذرية محمد فوالله ما اتقيت غير الله و لَّ شكواي إلَّ إلى الله فكد كيدك واسع 

لَّ يرحض عنك عار ما أتبت إلينا أبدا والحمد لله الذي  سعيك وناصب جهدك فوالله
ختم بالسعادة والمغفرة لسادات شبان الجنان فأوجب لهم الجنة أسأل الله أن يرفع لهم 

 الدرجات وأن يوجب لهم المزيد من فضله فإنه ولي قدير.

وروي أن  يزيد دعا الخاطب وأمره أن يصعد المنبر ويذم الحسين وأباه ـ عليهما 
لام والمدح ا لام ـ ، فصعد وبالغ في سب  أمير المؤمنين والحسين عليمها السه لسه

لام ـ :  ويلك أيها الخاطب، »لمعاوية ويزيد فصاح به الْمام السجاد ـ عليه السه
أتأذن لي »ثم  قال: «. اشتريت مرضاة المخلوق بسخط الخالق، فتبو أ مقعدك من النار

فأبى « بكلمات فيهن للّ  رضا ولهؤلَّء الجلساء أجر يا يزيد أن أصعد المنبر فأتكلم
يزيد، فقال الناس، يا أمير المؤمنين إئذن فليصعد فلعلنا نسمع منه شيئاً، فقال: إن ه 
إن صعد لم ينزل إلَّ بفضيحتي وبفضيحة آل أبي سفيان. فقيل له: وما قد يحسن 

به حتى اذن له، فصعد المنبر، هذا؟ فقال: إن ه من أهل بيت زق وا العلم زق اً، فلم يزالوا 
فحمد اللَّ  وأثنى عليه، ثم  خطب خطبة أبكى بها العيون وأوجل منها القلوب. ثم  قال: 

أي ها الناس أعُطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا: العلم والحلم والسماحة والفصاحة »
لنا بأن  من ا النبي المختار محمد اً ـ صلهى والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين. وفض 

، ومن ا  الله عليه وآله وسلهم ـ ، ومن ا الصديق، ومن ا الطي ار ومن ا أسد اللَّ  وأسد رسول اللَّ 
 خيرة نساء العالمين، ومن ا سبطا هذه الَُم ة الحسن والحسين.

أي ها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسي، أنا ابن مكة 
ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الرداء أنا ابن خير من 
أتزر وارتدى، أنا ابن خير من انتعل واحتفى، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن 
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على البراق في الهواء أنا ابن من أُسري به من من حج  ولب ى، أنا ابن من حمل 
المسجد الحرام إلى المسجد الَقصى، أنا ابن من بلغ به جبرئيل سدرة المنتهى، أنا 
ابن من دنا فتدل ى فكان من رب ه كقاب قوسين أو أدنى، أنا ابن من صل ى بملائكة 

مد المصطفى، أنا ابن السماء، أنا ابن من أوحى اللَّ  الجليل إليه ما أوحى، أنا ابن مح
. أنا ابن من  علي المرتضى، أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لَّإله إلَّ اللَّ 
ضرب بين يدي رسول اللَّ  بسيفين وطعن برمحين، وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين، 
وقاتل ببدر وحنين، ولم يكفر باللّ  طرفة عين. أنا ابن صالح المؤمنين ووارث النبيين 

ائين وقا مع الملحدين ويعسوب المسلمين ونور المجاهدين وزين العابدين وتاج البك 
وأمير الصابرين وأفضل العالمين وأفضل القائمين من آل طه وياسين. أنا ابن المؤيد 
بجبرئيل، المنصور بميكائيل. أنا ابن المحامي عن حرم المسلمين، و قاتل الناكثين 

داءه الناصبين، وأفضل من مشى من قريش والقاسطين والمارقين والمجاهد أع
ل السابقين وقاصم  ل من استجاب للّ  ولرسوله من المؤمنين، وأو  أجمعين، وأو 

المعتدين ومبيد المشركين، وسهم مرامي اللَّ  على المنافقين، ولسان حكمة العابدين، 
نا ابن فاطمة وناصر دين اللَّ  وولي أمر اللَّ  وبستان حكمة اللَّ  وعيبة علمه. ثم  قال: أ

مها، ويعرف في «. الزهراء ، أنا ابن سيدة النساء... فلم يزل الْمام يعر ف نفسه ويقد 
الواقع أصل الْمامة والرسالة حتى ضج  الناس بالبكاء والنحيب والَنين وخاف يزيد 

 اللَّ  أكبر من كل  » أن تكون فتنة، فأمرالمؤذن ، فقال: اللَّ  أكبر اللَّ  أكبر. فقال الْمام:
شيء، فلما قال: أشهد أن  محم داً رسول اللَّ  التفت الْمام إلى يزيد وقال: محم د هذا 
جدي أم جد ك يا يزيد؟ فإن زعمت ان ه جد ك فقد كذبت وكفرت، وإن زعمت ان ه جدي 

 «. فلِمأ قتلت عترته؟

وكتب عماد الدين الطبري من علماء القرن السابع الهجري في كتاب كامل بهائي 
يا يزيد هذا الرسول العزيز الكريم »ة خطبة السجاد: ...قال الْمام السجاد: عند نهاي



28 
 

جد ي أم جد ك؟ فإن زعمت ان ه جد ك فقد كذبت ويعلم الناس ذلك، وإن زعمت ان ه 
  .«جد ي فلم قتلت أبي بلا ذنب ونهبت ماله وأسرت نساءه

للتذكير فمعظم بني أمية كانوا يرون في قتل آل بيت رسول الله صلى الله عليه و آله 
و سلم إنتقام لقتلى بدر منهم فكما قال يزيد                                                             

ليت أشياخي ببدر شهدوا    جزع الخزرج من وقع الَسل                         
آخره قال يوما ما عبد الرحمن بن أم الحكم و كان قد اجتمع معاوية و أصحابه  إلى

و كلهم يقول لَّبن عباس مقالته: لله درك ابن ملجم فقد بلغ الَمل وأمن الوجل و أحد 
الشفرة و ألَّن المهرة و أدرك الثأر و نفى العار و فاز بالمنزلة العليا و رقى الدرجة 

ما والله لقد كرع كأس حتفه بيده و عجل الله إلى النار القصوى. فأجابه ابن عباس أ
بروحه و لو أبدي لَمير المؤمنين صفحته لخالطه الفحل القظم و السيف الخذم و 
لَلعقه صبابا و سقاه سماما و ألحقه بالوليد و عتبة و حنظلة فكلهم كان أشد منه 

أسلموا و إنما استسلموا  شكيمة. فلقد قال علي عليه السلام أن بني أمية لم يسلموا لما
فهذا والله هو واقعهم. و علماء الَمة عامة المسؤولون على عدم إنصافه و يأثم والله 
و أي إثم كل من سمع بقضية الحسين و رضي بها من الَمة الْسلامية كلها إلى 
يوم الدين. بل أقول كل من سمع بقضية الحسين و لم ينصح بنصرته من الَمة 

دم النصح هاته. فكلنا مسؤول أمام قضية الحسين.اللهم وفقنا للقول يتحمل مسؤولية ع
بالحق و العمل بالحق واجعلنا مع الحق واجعل الحق معنا.آمين يا رب العالمين. 

وليسأل الناس أنفسهم أين يقف رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم إن كان حيا مع 
لين المصلوبين وأتباعهم أم مع أهل بيته المظلومين المعذبين المسجونين المقتو 

الظلمة الجبابرة المتكبرين في الَرض القتالين؟ لَّ شك وأنه عند الْجابة على هذا 
يكون قد اختار لنفسه موقفا قبل أن يفاجأ يوم الحشر الَكبر فيجد نفسه و قد اختار 

 من لم يقل فيهم أتباعهم)إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من
و لَّ ممن يقول فيهم أتباعهم إنا أطعنا سادتنا و كبراءنا فأضلونا  83شيء( إبراهيم 

السبيلا و لَّ ممن يقول فيهم أتباعهم إنا وجدنا آباءنا على أمة و إنا على آثارهم 
مقتدون. إلَّ أننا نتفهم عذر علماء عصره إذ ليس من شيم كل الناس أن يواجهوا 

كانت نهضة الحسين عليه السلام فريدة و وحيدة من الظلم بصدور عارية و إلَّ فلم 
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نوعها إذ انتصر الدم على السيف؟ و هذا ما كان يقدر عليه إلَّ إمام يهمه المحافظة 
على دين الله بعد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و إلَّ فالْمامة إنما هي 

 أعلم حيث يجعل جعل من الله كما هو الشأن بالنبوة  يقول سبحانه وتعالى )الله
. و قال) وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني 381الَنعام   )رسالَّته

  381البقرة  )جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لَّ ينال عهدي الظالمين
أي و لو ظلم نفسه أو غيره و لو  فأبطلت هذه الآية إمامة كل ظالم إلى يوم الدين

الظلم الشرك.  و بمعنى آخر أي من يناله عهد الله الذي لحضة من عمره و أعظم 
هو الْمامة لن يكون إلَّ من اصطفى الله و كان معصوما من قبل الله. ألَّ ترى أن 
الله سبحانه و تعالى قال لَّ ينال عهدي الظالمين و لم يقل الظالمون إذا الفاعل هنا 

وصل إلى الحكم و ادعى  عهد الله و المفعول به الظالمين نفهم من هذا أن كل من
لَن من يكون من  التقوى وادعى أنه من تنصيب الله أو ادعي له فهو من الظالمين

قبل الله فهو منصوص عليه في كتاب الله و سنة رسوله صلى الله عليه و آله و لله 
الحمد أما لو قال الله سبحانه لَّ ينال عهدي الظالمون يكون المعنى حينئذ أن كل من 

الحكم فهو تقي عادل و ليس بظالم أبدا. قد يقول القائل فما معنى قوله وصل إلى 
سبحانه و تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء و تنزع الملك ممن تشاء 

و تعز من تشاء و تذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير}آل 
انه و تعالى و هو { فأقول إن الملك ملكان ملك في منظور الله سبح89عمران/

الرسالة و النبوة و الْمامة و الولَّية و قد سماها سبحانه بالملك العظيم بقوله و 
آتيناهم ملكا عظيما أي آل إبراهيم أي آل بيت رسول الله صلى الله عليه و آله و 

ر المخلوق هو ما عبرت عنه بلقيس بالفساد إذ قالت إن الملوك إذا و الملك في منظ
سدوها و جعلوا أعزة أهلها أذلة و أكد سبحانه و تعالى بأنهم فعلا هكذا دخلوا قرية أف

بقوله و كذلك يفعلون. فإذا رجعنا إلى معنى قوله سبحانه تؤتي الملك من تشاء أي 
إيتاء هذا الملك الخير و العظيم من قبل الله لمن اصطفى من عباده و اختارهم 

لف نبي و آخرهم محمد صلى الله لخلافته في أرضه و هم مائة و أربع و عشرون أ
عليه و آله و عترته الطيبة الطاهرة أما قول تنزع الملك ممن تشاء أي هذا الملك 
العقيم الذي إنما اختاره البشر و ينزعه الله منهم نزعا و لَّ كرامة و لو كان الله 
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سبحانه يقصد نفس الملك لقال تؤتي الملك من تشاء و تنزعه ممن تشاء و لكن الله 
سبحانه يقول و تنزع الملك ممن تشاء أي هذا الملك الظالم البائس لَّ ملك الله أو 

خلافته في أرضه إذ لم ينزعها سبحانه و تعالى من أولياءه بل يخلف بعضهم بعضا. 
وأما قوله تعز من تشاء فهي قوله سبحانه و لله العزة و لرسوله و للمؤمنين وأما الذلة 

المؤمنين و ذلك قوله سبحانه وتعالى إن الذين يحادون  فهي لَعداء الله و رسوله و
{. إذا فالْمامة من عند الله و غيرها 82الله و رسوله أؤلَّئك في الَذلين }المجادلة/

من عند البشر و هل ينصب الله على خلقه فرعون و أمثاله؟ أليس هو القائل و 
ة يعبدون اسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آله

و هذه الْمامة جعلها الله لسيدنا إبراهيم عليه السلام بعد أن ابتلاه {. 16}الزخرف/
بذبح ابنه إسماعيل عليه السلام و هذا عند كبر سنه فيقول الله سبحانه وتعالى على 
لسان سيدنا إبراهيم ) الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل و إسحاق( إبراهيم 

على أن الْبتلاء هو بذبح ابنه إسماعيل قوله تعالى )فلما أسلما و تله . و الشاهد 16
للجبين و ناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا 

من الصافات. وإذا قال القائل  325- 321لهوا لبلاء المبين وفديناه بذبح عظيم( 
أقول لَّ لَن النبوة إنما كانت لسيدنا إبراهيم بأن المقصود هنا بالْمامة إنماهي النبوة ف

.و 92في الصغر لقوله تعالى ) قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم( الَنبياء 
ضف إلى ذلك هل الْمامة التي تطلقون على مالك و الشافعي و أبي حنيفة و أحمد 

اهيم بعد الْبتلاء. بن حنبل هي النبوة؟ ونلاحظ أن الْمامة إنما جعلها الله لسيدنا إبر 
إذا فهي مرتبة عظيمة عند الله. و هذه الْمامة ليست كتلك المعني بها الرئاسة و 
التي هي من جعل البشر, و أحبذ أن يقال عنها رئاسة لَّ إمامة, فسيدنا إبراهيم لم 
يكن حاكما. فكذلك أهل بيت رسول الله هم أئمة بنص رسول الله صلى الله عليه و 

ي لَّ ينطق عن الهوى إن هو إلَّ وحي يوحى أي إنما هي جعل من الله آله و سلم الذ
لهؤلَّء. و يكفينا هنا ذكر دعاء رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم في صباح 
زواج علي من فاطمة عليهما السلام حيث رفع رسول الله صلى الله عليه و آله و 

ا واجعلهما و ذريتهما من ورثة سلم كفيه وقال )اللهم اجمع شملهما و ألف بين قلبيهم
الجنة و ارزقهما ذرية طيبة مباركة و اجعل في ذريتهما البركة و اجعلهم أئمة يهدون 
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بأمرك إلى طاعتك( و قال الله تعالى )و جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا 
. وفي موضع آخر)و جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا و أوحينا إليهم فعل 81(السجدة 

. هذا في حق 51رات وإيقام الصلاة و إيتاء الزكاة و كانوا لنا عابدين( الَنبياء الخي
الَنبياء. للإشارة لم تكن هذه الْمامة لكل الَنبياء بل للمفضلين منهم فقط. ودعاء 

رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم مستجاب فهم إذا بفضل الله ودعاء رسول الله 
ي الَمم السابقة خاصة بالمفضلين من الَنبياء و لله أعطوا الْمامة التي كانت ف

الحمد و المنة. و لم العجب و قد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بأن 
هذه الَمة تحذو حذو الَمم السابقة حذو القذة بالقذة و النعل بالنعل. فهم إذا أئمة و 

للتذكير كل ما كان من ن به. إن لم يحكموا فالحكم هوالذي يتشرف بهم لَّهم يتشرفو 
قُل  أأرأأأي تُم مها أأنزألأ اللَّ ُ  جعل البشر فهو مذموم في القرآن الكريم كقوله سبحانه و تعالى

تأرُونأ  ِ تأف  لأى اللَّ  لاألًَّ قُل  آللّ ُ أأذِنأ لأكُم  أأم  عأ رأامًا وأحأ ن هُ حأ ل تُم مِ  عأ قٍ فأجأ ز  لأكُم مِ ن رِ 
مأن  آمأنأ وله  و كذلك ق {.66}يونس/ رأامِ كأ جِدِ ال حأ اجِ  وأعِمأارأةأ ال مأس  ل تُم  سِقأايأةأ ال حأ عأ أأجأ

مأ  دِي ال قأو  اللَّ ُ لَّأ يأه  تأوُونأ عِندأ اللَّ ِ وأ بِيلِ اللَّ ِ لَّأ يأس  اهأدأ فِي سأ مِ الآخِرِ وأجأ بِاللّ ِ وأال يأو 
بل حتى من اختار موسى على نبينا والَمثلة كثيرة في القرآن  {.36الظهالِمِينأ }التوبة/

لم يكونوا أهلا للمهمة التي اختارها لهم و لو كانوا  و آله و عليه السلام  من قومه
 من اختيار الله له لكانوا بدون شك أهلا لها.

إلَّ و أن هذه المعركة المباركة طوفان الَقصى التي أسست لوحدة الساحات  ولَّ أرى 
اليوم لجديرة بأن تكون تأسيس لوحدة الَمة و لنظام عالمي جديد تكون للأمة 

التي ما أتت بخير أبدا الْسلامية فيه الَمة الْسلامية المتحدة بدل الَمم المتحدة 
ها منظار واحد و مكيال واحد و كل للعرب و للمسلمين أو على الَقل أمم متحدة ل

و لهذا اسميت كتابي  الَعضاء فيها متساوون و لَّ يتخذ قرار إلَّ بمشاورة الجميع.
ب طوفان الَقصى تأسيس لوحدة الَمة و لنظام عالمي  هو توفيق من الله هذا بعون 

جديد. و كعادتي لَّ أكتب على الهامش و أكتب المراجع مباشرة بعد المتن و لَّ 
رقم الجزء و الصفحة لَن المراجع كثيرة و تختلف عن بعضها البعض. و أكتب 

اللهم  كتابة كلمة واحدة تأتيك بكل المراجع.بالبحث اليوم أسهل بكثير مما كان عليه ف
وفقنا لما تحبه و ترضاه وانصرنا على القوم الكافرين و انصر المقاومة الْسلامية 
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فلسطين و كل شبر من اللهم لم و حرر على هذا الكيان الغاشم و الغاصب و الظا
 أراضي العرب و المسلمين من أيدي اليهود و من أسس لهم.

نحمده و نستعينه و نستغفره و نستهديه و نتوب إليه و نتوكل عليه و إن الحمد لله 
نعوذ باللّ من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من 

ا مرشدا و أشهد ألَّ إله إلَّ الله وحده لَّ شريك له و أشهد أن يضلل فلن تجد له و لي
جعلنا الله و جميع الطيبين الطاهرين و محمدا عبده و رسوله صلى الله عليه و آله 

المسلمين من المتقين و ألهمنا جميعا العفو والعافية في الدنيا و الدين و نصرنا على 
لتاريخ يجد أن افإن المتتبع للسيرة و  دو جعلنا مع الصادقين و بع الكفرة و المشركين

و لم يبق من  أمتنا لم تبق متمسكة بما أمرها به الله و رسوله صلى الله عليه و آله
الْسلام إلَّ الْسم و من القرآن إلَّ الرسم. و بهذا البعد عن الدين و عن شرع الله 
تمزقت و تفتت و تضاءلت و ضعفت حتى صارت لعبة في يد الغرب الكافر و 

الغاشم و الظالم فاحتل البلدان و قهر الشعوب و اغتصب الخيرات و لم يكتف حتى 
ذي إنما هو إلى زوال بإذن الله و قد بدأ يتحقق زرع فيهم سرطانه هذا الكيان ال

بفضل الله و شجاعة و قوة و بسالة هؤلَّء الَبطال أبطال المقاومة الْسلامية الذين 
إنما أوجدوا في نفوس المؤمنين و حتى في نفوس الَحرار من غير المسلمين هذا 

لدوره القيادي الَمل المفقود من زمان بأن تعود للإسلام و المسلمين كلمته و يعود 
الذي إنما اختاره له الله لقوله كنتم خير أمة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و 

نحن لَّ ندعي هذا كما تدعي اليهود و أنهم شعب  تنهون عن المنكر و تؤمنون باللّ.
المئات من الله المختار هذه الكذبة التي غرتهم حتى صاروا لَّ يولون أي بال في قتل 

و المدنيين و تدمير و تحطيم الشيوخ المئات من و النساء ت من المئاالَطفال و 
مساكنهم على رؤوسهم أمام كل العالم و لم يحرك أحد ممن يدعون حقوق الْنسان و 

و إنما هذه الحالة عند العدو الغاشم نتيجة الذعر و الرعب الذي أصابه غيرها ساكنا 
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و إصابته بالجنون الذي إنما من قبل المقاتلين الَحرار حتى درجة فقدانه العقل 
يظهر للعالم كله من تصرفاته هاته التي لَّ تزيد لْنتصار المقاومة إلَّ تحقيقا و 

و  إن الله بالغ أمره. و الله غالب على أمره. الله متم نوره و لو كره الكافرون.ثبوتا. و
ظهور و هذا والله حاصل إن شاء الله ب إن الله لقوي عزيز. لينصرن الله من ينصره

وأعأدأ اللَّهُ  وهذا هو قول الله سبحانه و تعالىالْمام المهدي عجل الله فرجه الشريف 
لأفأ الهذِينأ مِن  تأخ  ا اس  مأ ضِ كأ أر  لِفأنههُم فِي الَ  تأخ  اتِ لأيأس  الِحأ مِلُوا الصه نُوا مِنكُم  وأعأ الهذِينأ آمأ

لأيُمأكِ نأنه لأهُم  دِينأهُمُ الهذِ  لِهِم  وأ بُدُونأنِي لَّأ قأب  نًا يأع  فِهِم  أأم  و  دِ خأ لأنههُم مِ ن بأع  لأيُبأدِ  ى لأهُم  وأ تأضأ ي ار 
اسِقُونأ }النور/ لأئِكأ هُمُ ال فأ دأ ذألِكأ فأأُو  فأرأ بأع  مأن كأ ي ئًا وأ رِكُونأ بِي شأ الذي  و هو {66يُش 

لق الله يملأ الَرض عدلَّ و قسطا بعدما ملئت ظلما و جورا كما بشرنا به سيد خ
البعض القسط و أذكر لك أخي الكريم  ىو كثيرا ما حثنا القرآن الكريم علأجمعين. 

ي نِ  منها لأى أأنفُسِكُم  أأوِ ال وأالِدأ لأو  عأ اء للّ ِ وأ دأ طِ شُهأ نُوا  كُونُوا  قأوهامِينأ بِال قِس  ا الهذِينأ آمأ  يأا أأيُّهأ
نِيًّا أأو   بِينأ إِن يأكُن  غأ دِلُوا  وأإِن تأل وُوا  وأالَأق رأ وأى أأن تأع  ا فألاأ تأتهبِعُوا  ال هأ لأى بِهِمأ فأقأيرًا فأاللّ ُ أأو 

بِيرًا }النساء/ لُونأ خأ مأ ا تأع  انأ بِمأ رِضُوا  فأإِنه اللَّ أ كأ  {316أأو  تُع 

طِ وألَّأ  اء بِال قِس  دأ ِ شُهأ نُوا  كُونُوا  قأوهامِينأ للّ  ا الهذِينأ آمأ لأى أألَّه يأا أأيُّهأ مٍ عأ نأآنُ قأو  نهكُم  شأ رِمأ  يأج 
لُونأ }المائدة/ مأ ا تأع  بِيرٌ بِمأ بُ لِلتهق وأى وأاتهقُوا  اللَّ أ إِنه اللَّ أ خأ دِلُوا  هُوأ أأق رأ دِلُوا  اع   {2تأع 

رِ  كُم بأي نأهُم أأو  أأع  آؤُوكأ فأاح  تِ فأإِن جأ ح  مهاعُونأ لِل كأذِبِ أأكهالُونأ لِلسُّ رِض  سأ ن هُم  وأإِن تُع  ض  عأ
سِطِينأ  طِ إِنه اللَّ أ يُحِبُّ ال مُق  كُم بأي نأهُم  بِال قِس  كأم تأ فأاح  ي ئًا وأإِن  حأ وكأ شأ لأن يأضُرُّ ن هُم  فأ عأ

 .{18}المائدة/

اليوم و التي سميتها بالمعركة الكبرى أي معركة تحرير هذه و ربطت معركتنا 
من الَراضي العربية و الْسلامية بقرب ظهور فلسطين كل فلسطين و كل شبر 

الْمام المهدي عجل الله فرجه الشريف لَني متيقن من أن زوال هذا الكيان بدأ و 
 ةسيكتمل و تتضح الصورة و تتغير الخريطة و إننا بهذا إن شاء الله محضرون لدول
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ع العدو و تكون إن شاء الله المفاوضة م عدالة المطلقة على يد هؤلَّء الَبطال.ال
فيا من المائة منها و أنتم الَلعلون و الله معكم.  88على تحرير كل فلسطين لَّ 

أخي الكريم حتى أضعك أمام أحاديث رسول الله صلى الله عليه و آله في الْمام 
 المهدي هذه البعض منها و لَّ يختلف عليها اثنان من المسلمين.

أنه الَرضُ ظلمًا وعدوانًا ، ثُمه  لأأ طًا لأتُم  نه رجلٌ مِن  أهلِ بيتِي ، حتهى يملأأها قِس  رُجأ لأيأخ 
 .وعدلًَّ ، كما مُلئأت  ظلمًا وعدوانًا

 | صحيح الجامع : المصدر | الَلباني : المحدث | أبو سعيد الخدري  : الراوي 
 صحيح : خلاصة حكم المحدث

لأ اللَّهُ ذلِكأ اليومأ ح  نيا إلَّه يومٌ لطوه أو من  -تهى يأبعثأ فيهِ رجلًا منِ ي لو لم يبقأ منأ الدُّ
يواطئُ اسمُهُ اسمي ، واسمُ أبيهِ اسمُ أبي يملُأ الَرضأ قِسطًا وعدلًَّ ،  -أأه لِ بيتي 

ورًا . وفي لفظٍ لَّ تذهبُ  نيا حتهى يملِكأ  -أو لَّ تأنقضي  -كما ملئت ظُلمًا وجأ الدُّ
 .العربأ رجلٌ من أأه لِ بيتي ، يواطئُ اسمُهُ اسمي

 صحيح أبي داود : المصدر | الَلباني : المحدث | عبدالله بن مسعود : راوي ال

 حسن صحيح : خلاصة حكم المحدث

 .أخرجه أبو داود  واللفظ له، والترمذي  مختصراً  : التخريج

اعةِ وعلاماتِها: خُروجُ رجلٍ من أه لِ بي تِ النهبيِ  صلهى اُلله عليهِ وسلهم  راطِ السه مِن أش 
لِ، وهو المهديُّ  ويوافِق اسمُه اسمأ النهبيِ  صلهى اُلله عليهِ وسلهم، يأملُأ الَرضأ بالعد 
 .المنتظأر

نيا إلَّه يومٌ"،  ديثِ يقولُ الرهسولُ صلهى اُلله عليهِ وسلهم: "لو لم يب قأ من الدُّ وفي هذا الحأ
نيا إلَّه يومٌ واحِدٌ، لأ اُلله ذلك اليومأ"، أي:  أي: لو فُرِض أن  لَّ يأبقى من أيهامِ الدُّ "لطوه

" اُلله تأعالى، "فيهِ"، أي: ذلك اليومِ، "رجلًا  ، "حتهى يأبعأثأ يمُدُّ في وق تِه حتهى يأطولأ
كُّ من الرهاوي، "من أه لِ  يهةِ النهبيِ  صلهى اُلله عليهِ وسلهم، "أو"؛ الشه مِنِ ي"، أي: مِن ذرِ 

نهبيِ  صلهى اُلله عليهِ وسلهم، "يُواطِئُ"، أي: يوافِقُ ويطابِقُ، بأي تي"، أي: من أه لِ بي تِ ال
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مأ أبي"، أي: يوافِقُ اسمُ أبيهِ اسمأ  مُ أبيهِ اس  مي"؛ فيكونُ اسمُه محمهدًا، "واس  مُه اس  "اس 
دأ أبي النهبيِ  صلهى اُلله عليهِ وسلهم، فيكونُ اسمُ أبيهِ عبدأ اِلله فيكونُ اسمُ المهديِ  محمه 
لًَّ" وهو  لًَّ، "وعد  طًا"، أي: عد  هأ الَرضِ، "قِس  "، أي: وج  بنأ عبدِ اِلله، "يأملُأ الَرضأ
رًا"، أي: ظلمًا، وهو  و  " الَرضُ قبلأ ظهورِهِ، "ظُلمًا"، "وجأ تأ كيدٌ لِما قبلأها، "كما مُلِئت 

 .تأكيدٌ لِما قبلأه أيضًا
ديثِ: "لَّ تأذهبُ"، أ" رأ لهذا الحأ ظٍ" آخأ كُّ من وفي لف  نى وتأنتهي، "أو"؛ الشه ي: لَّ تف 

" ومأن  "، أي: يأصير ملِكُ، "العرأبأ نيا حتهى يملِكأ الرهاوي، "لَّ تن قأضي"، أي: تأن تهي، "الدُّ
لامِ، "رجلٌ"، أي: هو رأجلٌ، "من أه لِ بي تي"، أي: من أه لِ بيتِ  تبِعأهم من أه لِ الْس 

مي"؛ النهبيِ  صلهى اُلله عليهِ وسلهم وم يهتِه، "يُواطِئُ"، أي: يوافِقُ ويطابِقُ، "اسمُه اس  ن ذرِ 
 .فيكونُ اسمُه محمهدأ بنأ عبدِ اللهِ 

ديثِ: إشارةٌ إلى أنه المهديه يكونُ في آخِرِ الزهمانِ، وبيانُ بعضِ صِفاتِه  .وفي الحأ

القيسي، عن سهل بن تمام البصري، عن  محمد بن هاشم علي بن العباس، عن
رسول الله  قال: قال جابر بن عبد الله القطان، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن عمران

 :صلى الله عليه وآله
 .آخر الزمان المهدي يخرج في

بكار بن أحمد،  علي بن العباس، عن محمد بن إسحاق، عن :الشيخ الطوسي غيبة
 الحسن بن الحسين، عن معلى بن زياد، عن العلاء بن بشير، عن أبي الصديق عن

أبشركم  :رسول الله صلى الله عليه وآله قال: قال أبي سعيد الخدري  الناجي، عن
في أمتي على اختلاف من الناس وزلزال يملأ الَرض عدلَّ وقسطا  يبعث بالمهدي

 .كما ملئت جورا وظلما يرضى عنه ساكن السماء وساكن الَرض تمام الخبر
حسين، عن تليد، عن أبي الحسن بن ال بهذا الَّسناد، عن :الشيخ الطوسي غيبة

أبشروا بالمهدي قالها ثلاثا يخرج  :رسول الله صلى الله عليه وآله الحجاف قال: قال
على حين اختلاف من الناس وزلزال شديد يملأ الَرض قسطا وعدلَّ كما ملئت ظلما 

 .وجورا يملا قلوب عباده عبادة ويسعهم عدله
سفيان الجريري،  بن الحسين، عنالحسن  بهذا الَّسناد، عن :الشيخ الطوسي غيبة 
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أبي  الحارث بن حصيرة، عن عمارة بن جوين العبدي، عن عبد المؤمن، عن عن
يقول على المنبر: إن  رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سمعت سعيد الخدري 

تنزل له السماء قطرها وتخرج  آخر الزمان المهدي من عترتي من أهل بيتي يخرج في
 .فيملأ الَرض عدلَّ وقسطا كما ملأها القوم ظلما وجوراله الَرض بذرها 

علي بن العباس، عن بكار، عن  محمد بن إسحاق، عن :الشيخ الطوسي غيبة 
رسول  قال: قال أبي هريرة مصبح عن قيس، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن

يوم حتى لو لم يبق من الدنيا إلَّ يوم واحد لطول الله ذلك ال :الله صلى الله عليه وآله
 .يخرج رجلا من أهل بيتي يملأ الَرض عدلَّ وقسطا كما ملئت ظلما وجورا

بهذا الَّسناد، عن بكار، عن علي بن قادم، عن فطر، عن  :الشيخ الطوسي غيبة
رسول الله صلى الله  عبد الله بن مسعود، قال: قال زر بن حبيش، عن عاصم، عن
رجلا مني  يبعث الله ذلك اليوم حتى لو لم يبق من الدنيا إلَّ يوم لطول :عليه وآله

 .اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الَرض عدلَّ كما ملئت ظلما يواطئ اسمه
جعفر بن  عبد الله بن العباس، عن محمد بن إسحاق، عن :الشيخ الطوسي غيبة
وغيره، عن عاصم، عن  قيس بن الربيع إسحاق بن منصور، عن الزهري عن محمد

لَّ يذهب الدنيا  :رسول الله صلى الله عليه وآله قال: قال ودعبد الله بن مسع زر، عن
 .حتى يلي أمتي رجل من أهل بيتي يقال له: المهدي

أحمد بن إدريس، عن ابن قتيبة  جماعة، عن البزوفري، عن :الشيخ الطوسي غيبة 
عبد الله بن  نصر بن مزاحم، عن أبي لهيعة، عن أبي قبيل، عن عن الفضل، عن

في حديث طويل: فعند  رسول الله صلى الله عليه وآله ص قال: قالابن العا عمرو
علي بن أبي طالب عليه  ذلك خروج المهدي وهو رجل من ولد هذا وأشار بيده إلى

به يمحق الله الكذب ويذهب الزمان الكلب، به يخرج ذل الرق من أعناقكم ثم  السلام
 .وبين ذلك تيح اعوجقال: أنا أول هذه الَمة والمهدي أوسطها وعيسى آخرها 

 :بيان: قال الجزري: كلب الدهر على أهله إذا ألح عليهم واشتد وقال
الفيروزآبادي: تاح له الشئ يتوح تهيأ كتاح يتيح وأتاحه الله فأتيح والمتيح كمنبر من 
يعرض فيما لَّ يعنيه أو يقع في البلايا وفرس يعترض في مشيته نشاطا والمتياح 

انتهى وفيه تكلف والَظهر أنه تصحيف ما مر في أخبار الكثير الحركة العريض 
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ولعله تصحيف: " ثبج أعوج "  اللوح وغير ذلك " نتج الهرج " أي نتائج الفساد والجور
المائل البين العوج والسيئ الخلق، وقد  :الثبج: المتوسط بين الخيار والرذال، والَعوج

 .الغراب يكون " ثبج أعرج " فالَول هو البوم النائح والثاني

إبراهيم بن عبد  محمد بن علي، عن عثمان بن أحمد، عن :الشيخ الطوسي غيبة
الهاشمي، عن إبراهيم بن هانئ، عن نعيم بن حماد، عن عقبة بن الوليد، عن  الله

عبد الله بن جعفر، عن أبي  أبي بكر بن أبي مريم، عن الفضل بن يعقوب، عن
أم  سعيد بن المسيب، عن ، عنالمليح عن زياد بن بنان، عن علي بن نفيل

 :قالت سلمة
 .يقول: المهدي من عترتي من ولد فاطمة رسول الله صلى الله عليه وآله سمعت

محمد بن  أحمد بن علي، عن جماعة، عن التلعكبري، عن :الشيخ الطوسي غيبة
 .علي، عن عثمان بن أحمد، عن إبراهيم بن علاء، عن أبي المليح مثله

أحمد بن إدريس، عن ابن قتيبة، عن الفضل، عن مصبح،  :الشيخ الطوسي غيبة 
في حديث  ابن عباس يقول عن وهب بن منبه عبد الرحمان، عمن سمع عن أبي

طويل أنه قال: يا وهب ثم يخرج المهدي قلت: من ولدك؟ قال: لَّ والله ما هو من 
عن  فطوبى لمن أدرك زمانه، وبه يفرج الله علي عليه السلام ولدي ولكن من ولد

 .الَمة حتى يملاها قسطا وعدلَّ إلى آخر الخبر
أحمد بن  أحمد بن علي، عن جماعة، عن التلعكبري، عن :الشيخ الطوسي غيبة

الحسين بن علوان، عن أبي هارون  عن ابن عيسى، عن الَهوازي، عن إدريس
رسول الله  في حديث له طويل اختصرناه قال: قال أبي سعيد الخدري  العبدي عن

لفاطمة: يا بنية إنا أعطينا أهل البيت سبعا لم يعطها أحد قبلنا:  الله عليه وآلهصلى 
وهو بعلك وشهيدنا  الَوصياء نبينا خير الَنبياء وهو أبوك ووصينا خير

وهو عم أبيك حمزة و منا من له جناحان خضيبان يطير بهما في  الشهداء خير
ا ابناك الحسن والحسين ومنا الجنة وهو ابن عمك جعفر ومنا سبطا هذه الَمة وهم

والله الذي لَّ إله إلَّ هو مهدي هذه الَمة الذي يصلي خلفه عيسى بن مريم 
 .فقال: من هذا ثلاثا الحسين عليه السلام بيده على منكب ضرب ثم



38 
 

العباسي، عن  عبد الله بن موسى البنديجي، عن (أحمد بن علي :الغيبة للنعماني 
بن الخشاب، عن أبي عبد الله ) عبد الرحمان نموسى ابن سلام، عن البزنطي، ع
مثل أهل بيتي مثل  :رسول الله صلى الله عليه وآله عن آبائه عليهم السلام قال: قال

نجوم السماء كلما غاب نجم طلع نجم حتى إذا نجم منها طلع فرمقوه بالَعين 
ن دهركم وأشرتم إليه بالَصابع أتاه ملك الموت فذهبت به ثم لبثتم في ذلك سبتا م

واستوت بنو عبد المطلب ولم يدر أي من أي فعند ذلك يبدو نجمكم فاحمدوا الله 
 .واقبلوه

عبد الله بن حماد، عن أبان  أحمد بن هوذه، عن النهاوندي، عن :الغيبة للنعماني 
رسول الله صلى الله عليه  عليه السلام: بيننا أبو عبد الله ابن عثمان قال: قال

 :رسول الله صلى الله عليه وآله علي فسلم عليه فقال له فأتاه قيعبالب ذات يوم وآله
رسول الله صلى الله  اجلس فأجلسه عن يمينه ثم جاء جعفر بن أبي طالب فسأل عن

بالبقيع، فأتاه فسلم عليه فأجلسه عن يساره ثم جاء العباس فسأل  فقيل: هو عليه وآله
 .أمامهفأتاه فسلم عليه وأجلسه  بالبقيع عنه فقيل هو

فقال: ألَّ أبشرك ألَّ  :علي عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ثم التفت
أخبرك يا علي؟ قال: بلى يا رسول الله فقال: كان جبرئيل عندي آنفا وخبرني أن 

يملأ الَرض عدلَّ كما ملئت ظلما وجورا من  آخر الزمان القائم الذي يخرج في
يا رسول الله ما أصابنا  :علي عليه السلام فقال سلامولد الحسين عليه ال ذريتك من

 .خير قط من الله إلَّ على يديك
فقال: يا جعفر ألَّ أبشرك؟ قال: بلى يا  رسول الله صلى الله عليه وآله ثم التفت

رسول الله فقال: كان جبرئيل عندي آنفا فأخبرني أن الذي يدفعها إلى القائم هو من 
، قال: ذاك الذي وجهه كالدينار وأسنانه كالمنشار ذريتك أتدري من هو؟ قال: لَّ

 .وسيفه كحريق النار، يدخل الجبل ذليلا ويخرج منه عزيزا يكتنفه جبرئيل وميكائيل
ثم التفت إلى العباس فقال: يا عم النبي ألَّ أخبرك بما أخبرني جبرئيل؟ فقال: بلى يا 

ل: يا رسول الله أفلا أجتنب رسول الله: قال: قال لي: ويل لذريتك من ولد العباس فقا
 .النساء؟ قال له: قد فرغ الله مما هو كائن

محمد بن علي، عن ابن  علي بن الحسين، عن الغيبة للنعماني: ابن عقدة، عن 
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قال: سمعت أبا  سالم الَشل حمزة بن حمران، عن بزيع عن عمرو بن يونس، عن
بن عمران عليه موسى  يقول: نظر محمد بن علي الباقر عليه السلام جعفر
في السفر الَول بما يعطي قائم آل محمد قال موسى: رب اجعلني قائم آل  السلام

محمد فقيل له: إن ذاك من ذرية أحمد ثم نظر في السفر الثاني فوجد فيه مثل ذلك 
)فقال مثله فقيل له مثل ذلك( ثم نظر في السفر الثالث فرأى مثله )فقال مثله( فقيل 

 .له مثله
معاوية  محمد بن سليمان، عن هيثم بن أشيم، عن العدة، عن سهل، عنالكافي:  

ذات  النبي صلى الله عليه وآله بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خرج
يوم وهو مستبشر يضحك سرورا فقال له الناس: أضحك الله سنك يا رسول الله وزادك 

يس من يوم ولَّ ليلة إلَّ ولي فيهما إنه ل :رسول الله صلى الله عليه وآله فقال سرورا
تحفة من الله ألَّ وإن ربي أتحفني في يومي هذا بتحفة لم يتحفني بمثلها فيما مضى 
إن جبرئيل عليه السلام أتاني فأقرأني من ربي السلام وقال: يا محمد إن الله عز 

سبعة لم يخلق مثلهم فيمن مضى ولَّ يخلق مثلهم فيمن  بني هاشم وجل اختار من
وصيك سيد الوصيين،  وعلي بن أبي طالب ي: أنت يا رسول الله سيد النبيينبق

الشهداء، وجعفر ابن عمك  والحسن والحسين سبطاك سيد الَسباط، وحمزة عمك سيد
الطيار في الجنة يطير مع الملائكة حيث يشاء ومنكم القائم يصلي عيسى بن مريم 

ولد الحسين عليه  وفاطمة ومنخلفه إذا أهبطه الله إلى الَرض من ذرية علي 
 .السلام

أحمد بن عبد  الحافظ أبو نعيم وقع لي أربعون حديثا جمعها :كشف الغمة - 37
أوردتها سردا كما أوردها واقتصرت على  المهدي عليه السلام رحمه الله في أمر الله

 .النبي صلى الله عليه وآله ذكر الراوي عن
أنه قال: يكون من أمتي  صلى الله عليه وآله النبي عن أبي سعيد الخدري  الَول: عن

المهدي إن قصر عمره فسبع سنين وإلَّ فثمان وإلَّ فتسع يتنعم أمتي في زمانه نعيما 
لم يتنعموا مثله قط البر والفاجر يرسل السماء عليهم مدرارا ولَّ تدخر الَرض شيئا 

 .من نباتها
بي صلى الله عليه عترة الن وأنه من المهدي عليه السلام الثاني: في ذكر
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أنه قال: تملا الَرض  النبي صلى الله عليه وآله عن أبي سعيد الخدري  وعن وآله
 .ظلما وجورا فيقوم رجل من عترتي فيملاها قسطا وعدلَّ يملك سبعا أو تسعا

لَّ تنقضي الساعة حتى يملك  :النبي صلى الله عليه وآله الثالث: وعنه قال: قال
 . الَرض عدلَّ كما ملئت جورا يملك سبع سنينالَرض رجل من أهل بيتي يملأ

المهدي من ولدك، عن الزهري، عن علي ابن  لفاطمة عليها السلام الرابع: في قوله
قال لفاطمة:  رسول الله صلى الله عليه وآله الحسين، عن أبيه عليهما السلام أن

 .المهدي من ولدك
والحسين  الَمة يعني الحسنالخامس: قوله صلى الله عليه وآله إن منهما مهدي هذه 

رسول الله صلى الله  علي بن هلال، عن أبيه قال: دخلت على عن عليهما السلام
قبض فيها فإذا فاطمة عند رأسه فبكت حتى ارتفع  وهو في الحالة التي عليه وآله

إليها رأسه فقال: حبيبتي فاطمة ما الذي  رسول الله صلى الله عليه وآله صوتها فرفع
 :فقالت: أخشى الضيعة من بعدك، فقاليبكيك؟ 

يا حبيبتي أما علمت أن الله عز وجل اطلع على الَرض اطلاعة فاختار منها أباك 
فبعثه برسالته ثم اطلع اطلاعة فاختار منها بعلك وأوحى إلي أن أنكحك إياه يا 

فاطمة ونحن أهل بيت قد أعطانا الله عز وجل سبع خصال لم يعط أحدا قبلنا ولَّ 
أحدا بعدنا: أنا خاتم النبيين وأكرم النبيين على الله عز وجل وأحب المخلوقين  يعطي

وأحبهم إلى الله عز وجل وهو  الَوصياء إلى الله عز وجل وأنا أبوك ووصيي خير
وأحبهم إلى الله عز وجل وهو حمزة بن عبد المطلب عم  الشهداء بعلك وشهيدنا خير

ر في الجنة مع الملائكة حيث يشاء وهو أبيك وعم بعلك ومنا من له جناحان يطي
ابن عم أبيك وأخو بعلك ومنا سبطا هذه الَمة وهما ابناك الحسن والحسين وهما 

 .سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما والذي بعثني بالحق خير منهما
يا فاطمة والذي بعثني بالحق إن منهما مهدي هذه الَمة إذا صارت الدنيا هرجا 

وانقطعت السبل وأغار بعضهم على بعض فلا كبير يرحم  ومرجا وتظاهرت الفتن
صغيرا ولَّ صغير يوقر كبيرا فيبعث الله عند ذلك منهما من يفتح حصون الضلالة 

ويملا الَرض  آخر الزمان كما قمت به في آخر الزمان وقلوبا غلفا يقوم بالدين في
 .عدلَّ كما ملئت جورا
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جل أرحم بك وأرأف عليك مني وذلك يا فاطمة لَّ تحزني ولَّ تبكي فإن الله عز و 
لمكانك مني وموقعك من قلبي قد زوجك الله زوجك وهو أعظمهم حسبا وأكرمهم 

منصبا وأرحمهم بالرعية وأعدلهم بالسوية وأبصرهم بالقضية وقد سألت ربي عز وجل 
لم تبق فاطمة بعده  :علي عليه السلام أن تكوني أول من يلحقني من أهل بيتي قال

 .وسبعين يوما حتى ألحقها الله به عليه السلامإلَّ خمسة 
 :السادس: في أن المهدي هو الحسيني وبإسناده عن حذيفة رضي الله عنه قال

فذكرنا ما هو كائن ثم قال: لو لم يبق من الدنيا  رسول الله صلى الله عليه وآله خطبنا
سمه اسمي رجلا من ولدي ا يبعث إلَّ يوم واحد لطول الله عز وجل ذلك اليوم حتى

فقال: يا رسول الله من أي ولدك هو؟ قال: من ولدي هذا،  -ره  -سلمان  فقام
 .الحسين عليه السلام وضرب بيده على

 :قال عبد الله بن عمر السابع: في القرية التي يخرج منها المهدي وبإسناده عن
 .يخرج المهدي من قرية يقال لها: كرعة :النبي صلى الله عليه وآله قال
رسول الله صلى الله عليه  من: في صفة وجه المهدي بإسناده عن حذيفة قال: قالالثا
 :وآله

 .المهدي رجل من ولدي وجهه كالكوكب الدري 
رسول الله صلى الله عليه  التاسع: في صفة لونه وجسمه بإسناده عن حذيفة قال: قال

 :وآله
ده الَيمن خال المهدي رجل من ولدي لونه لون عربي وجسمه جسم إسرائيلي على خ

كأنه كوكب دري يملأ الَرض عدلَّ كما ملئت جورا يرضى في خلافته أهل الَرض 
 .وأهل السماء والطير في الجو

رسول الله صلى الله  قال: قال أبي سعيد الخدري  العاشر: في صفة جبينه بإسناده عن
المهدي منا أجلى الجبين أقنى الَّنف الحادي عشر: في صفة أنفه  :عليه وآله

أنه قال: المهدي منا  النبي صلى الله عليه وآله عن أبي سعيد الخدري  بإسناده عن
 .أهل البيت رجل من أمتي أشم الَّنف يملأ الَرض عدلَّ كما ملئت جورا

 :الثاني عشر: في خاله على خده الَيمن وبإسناده عن أبي أمامة الباهلي قال
بينكم وبين الروم أربع هدن يوم الرابعة على يد  :رسول الله صلى الله عليه وآله قال
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رجل من آل هرقل يدوم سبع سنين فقال له رجل من عبد القيس يقال له: المستورد 
من ولدي  المهدي عليه السلام :بن غيلان: يا رسول الله من إمام الناس يومئذ؟ قال

اءتان ابن أربعين سنة كأن وجهه كوكب دري في خده الَيمن خال أسود عليه عب
 .قطريتان كأنه من رجال بني إسرائيل يستخرج الكنوز ويفتح مدائن الشرك

بن  عبد الرحمان الثالث عشر: قوله عليه السلام المهدي أفرق الثنايا بإسناده عن
ليبعثن الله من عترتي رجلا أفرق  :رسول الله صلى الله عليه وآله عوف قال: قال

الرابع عشر: في  .يفيض المال فيضا الثنايا أجلى الجبهة يملأ الَرض عدلَّ
رسول  وهو إمام صالح بإسناده عن أبي إمامة قال: خطبنا المهدي عليه السلام ذكر

وذكر الدجال فقال: فتنفي المدينة الخبث كما ينفي الكير  الله صلى الله عليه وآله
ا فأين العرب يومئذ ي :شريك خبث الحديد ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص، فقالت أم

 .رسول الله؟ قال: هم قليلا يومئذ وجلهم ببيت المقدس إمامهم المهدي رجل صالح
وأن الله يبعثه عيانا للناس بإسناده  المهدي عليه السلام الخامس عشر: في ذكر

قال: يخرج المهدي في  رسول الله صلى الله عليه وآله أن أبي سعيد الخدري  عن
مة وتعيش الماشية وتخرج الَرض نباتها ويعطي أمتي يبعثه الله عيانا للناس يتنعم الَ

 .المال صحاحا
عبد الله بن  السادس عشر: في قوله عليه السلام على رأسه غمامة وبإسناده، عن

يخرج المهدي وعلى رأسه غمامة فيها  :رسول الله صلى الله عليه وآله قال: قال عمر
 .مناد ينادي هذا المهدي خليفة الله فاتبعوه

عبد الله بن  عشر: في قوله صلى الله عليه وآله على رأسه ملك وبإسناده عن السابع
 :قال عمر
يخرج المهدي وعلى رأسه ملك ينادي: هذا  :رسول الله صلى الله عليه وآله قال

 .المهدي فاتبعوه
أبي  أمته بالمهدي بإسناده عن النبي صلى الله عليه وآله الثامن عشر: في بشارة

في  يبعث أبشركم بالمهدي :رسول الله صلى الله عليه وآله قال قال: سعيد الخدري 
أمتي على اختلاف من الناس وزلَّزل فيملأ الَرض عدلَّ وقسطا كما ملئت ظلما 

وجورا يرضى عنه ساكن السماء وساكن الَرض يقسم المال صحاحا فقال له رجل: 
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 .وما صحاحا؟ قال: السوية بين الناس
قال:  عبد الله بن عمر وبإسناده عن عليه السلامالمهدي  التاسع عشر: في اسم

لَّ يقوم الساعة حتى يملك رجل من أهل بيتي  :رسول الله صلى الله عليه وآله قال
 .يواطئ اسمه اسمي يملأ الَرض عدلَّ وقسطا وكما ملئت ظلما وجورا

رسول الله صلى الله  العشرون: في كنيته عليه السلام وبإسناده عن حذيفة، قال: قال
 :عليه وآله

يكنى  لو لم يبق من الدنيا إلَّ يوم واحد لبعث الله فيه رجلا اسمه اسمي وخلقه خلقي
 .أبا عبد الله عليه السلام

رسول الله صلى  الحادي والعشرون: في ذكر اسمه وبإسناده عن ابن عمر قال: قال
 :الله عليه وآله

سمه اسمي واسم أبيه اسم الله رجلا من أهل بيتي يواطئ ا يبعث لَّ يذهب الدنيا حتى
 .أبي يملاها قسطا وعدلَّ كما ملئت جورا وظلما

 :قال أبي سعيد الخدري  الثاني والعشرون: في ذكر عدله عليه السلام وبإسناده عن
لتملأن الَرض ظلما وعدوانا ثم ليخرجن رجل  :رسول الله صلى الله عليه وآله قال

 .جورا )عدوانا( وظلما من أهل بيتي حتى يملاها قسطا وعدلَّ كما ملئت
رسول الله صلى  الثالث والعشرون: في خلقه وبإسناده عن زر، عن عبد الله قال: قال

يخرج رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي وخلقه خلقي يملاها  :الله عليه وآله
 .قسطا وعدلَّ

قال:  أبي سعيد الخدري  الرابع والعشرون: في عطائه عليه السلام بإسناده عن
يكون عند انقطاع من الزمان وظهور من الفتن  :رسول الله صلى الله عليه وآله قال

 :رجل يقال له
 .المهدي يكون عطاؤه هنيئا

النبي صلى الله عليه  وعلمه بسنة المهدي عليه السلام الخامس والعشرون: في ذكر
رج يخ :رسول الله صلى الله عليه وآله قال: قال أبي سعيد الخدري  بإسناده عن وآله

رجل من أهل بيتي و يعمل بسنتي وينزل الله له البركة من السماء وتخرج الَرض 
بركتها وتملا به الَرض عدلَّ كما ملئت ظلما وجورا، ويعمل على هذه الَمة سبع 
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 .سنين وينزل بيت المقدس
رسول الله  السادس والعشرون: في مجيئه وراياته وبإسناده عن ثوبان أنه قال: قال

فأتوها ولو حبوا  خراسان إذا رأيتم الرايات السود قد أقبلت من :يه وآلهصلى الله عل
 .على الثلج فان فيها خليفة الله المهدي

 :السابع والعشرون: في مجيئه من قبل المشرق وبإسناده عن عبد الله قال
فلما  بني هاشم إذا أقبلت فتية من :رسول الله صلى الله عليه وآله بينا نحن عند

اغرورقت عيناه وتغير لونه، فقالوا: يا رسول الله ما  ي صلى الله عليه وآلهالنب رآهم
نكرهه؟ فقال: إنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا  نزال نرى في وجهك شيئا

وإن أهل بيتي سيلقون بعدي بلاء وتشريدا وتطريدا حتى يأتي قوم من قبل المشرق 
يعطونه فيقاتلون وينصرون فيعطون ما سألوا  ومعهم رايات سود فيسألون الحق فلا

فلا يقبلون حتى يدفعوه إلى رجل من أهل بيتي فيملاها قسطا كما ملأوها جورا فمن 
 .أدرك ذلك منكم فليأتهم ولو حبوا على الثلج

الثامن والعشرون: في مجيئه عليه السلام وعود الَّسلام به عزيزا وبإسناده عن حذيفة 
يقول: ويح هذه الَمة من ملوك جبابرة  صلى الله عليه وآلهرسول الله  قال: سمعت

كيف يقتلون ويخيفون المطيعين إلَّ من أظهر طاعتهم فالمؤمن النقي يصانعهم 
بلسانه، ويفر منهم بقلبه فإذا أراد الله عز وجل أن يعيد الَّسلام عزيزا قصم كل جبار 

ال عليه السلام: يا عنيد وهو القادر على ما يشاء أن يصلح أمة بعد فسادها فق
حذيفة لو لم يبق من الدنيا إلَّ يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يملك رجل من أهل 

 .بيتي تجري الملاحم على يديه ويظهر الَّسلام لَّ يخلف وعده وهو سريع الحساب
وبإسناده عن أبي  المهدي عليه السلام التاسع والعشرون: في تنعم الَمة في زمن

المهدي عليه  قال: يتنعم أمتي في زمن النبي صلى الله عليه وآله سعيد الخدري عن
نعمة لم يتنعموا قبلها قط: يرسل السماء عليهم مدرارا ولَّ تدع الَرض شيئا من  السلام

 .نباتها إلَّ أخرجته
الثلاثون: في ذكر المهدي وهو سيد من سادات الجنة وبإسناده عن أنس بن مالك 

نحن بنو عبد المطلب سادات أهل الجنة  :صلى الله عليه وآلهرسول الله  أنه قال: قال
 .أنا وأخي علي وعمي حمزة وجعفر والحسن والحسين والمهدي
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رسول الله صلى الله  قال: قال أبي هريرة الحادي والثلاثون: في ملكه وبإسناده عن
 :عليه وآله

 .لو لم يبق من الدنيا إلَّ ليلة لملك فيها رجل من أهل بيتي
رسول الله صلى الله عليه  ي والثلاثون: في خلافته وبإسناده عن ثوبان قال: قالالثان
 :وآله

يقتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة ثم لَّ يصير إلى واحد منهم ثم تجئ الرايات 
قوم ثم يجيئ خليفة الله المهدي فإذا سمعتم به فأتوه  يقتله السود فيقتلونهم قتلا لم
الثالث والثلاثون: في قوله عليه السلام إذا سمعتم  . المهدىفبايعوه فإنه خليفة الله

 :رسول الله صلى الله عليه وآله بالمهدي فأتوه فبايعوه وبإسناده عن ثوبان قال: قال
تجيئ الرايات السود من قبل المشرق كأن قلوبهم زبر الحديد فمن سمع بهم فليأتهم 

 .فبايعهم ولو حبوا على الثلج
علي  ون: في ذكر المهدي وبه يؤلف الله بين قلوب العباد وبإسناده عنالرابع والثلاث

أمنا آل  رسول الله صلى الله عليه وآله قال: قلت: يا بن أبي طالب عليه السلام
لَّ بل منا يختم الله  :رسول الله صلى الله عليه وآله محمد المهدي أم من غيرنا؟ فقال

لفتن كما أنقذوا من الشرك وبنا يؤلف الله بين به الدين كما فتح بنا، وبنا ينقذون من ا
 .قلوبهم بعد عداوة الفتنة إخوانا كما ألف بينهم بعد عداوة الشرك إخوانا في دينهم

المهدي عليه  الخامس والثلاثون: في قوله عليه السلام لَّ خير في العيش بعد
لو  : عليه وآلهرسول الله صلى الله قال: قال عبد الله بن مسعود و بإسناده عن السلام

لم يبق من الدنيا إلَّ ليلة لطول الله تلك الليلة حتى يملك رجل من أهل بيتي يواطئ 
اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملاها قسطا وعدلَّ كما ملئت ظلما وجورا ويقسم 

في قلوب هذه الَمة فيملك سبعا أو تسعا لَّ خير في  الغنى المال بالسوية ويجعل الله
 .مهديالعيش بعد ال

أبي  السادس والثلاثون: في ذكر المهدي وبيده تفتح القسطنطينية وبإسناده عن
قال: لَّ تقوم الساعة حتى يملك رجل من أهل  النبي صلى الله عليه وآله عن هريرة

بيتي يفتح القسطنطينية وجبل الديلم ولو لم يبق إلَّ يوم واحد لطول الله ذلك اليوم 
 .حتى يفتحها
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والثلاثون: في ذكر المهدي وهو يجئ بعد ملوك جبابرة وبإسناده عن قيس بن السابع 
قال: سيكون بعدي  رسول الله صلى الله عليه وآله جابر، عن أبيه، عن جده أن

خلفاء ومن بعد الخلفاء امراء ومن بعد الَمراء ملوك جبابرة ثم يخرج رجل من أهل 
 .بيتي يملأ الَرض عدلَّ كما ملئت جورا

عيسى بن مريم عليه  والثلاثون: في قوله عليه السلام منا الذي يصليالثامن 
رسول الله صلى الله عليه  قال: قال أبي سعيد الخدري  خلفه وبإسناده عن السلام
التاسع والثلاثون: وهو  .منا الذي يصلي عيسى ابن مريم عليه السلام خلفه :وآله
رسول الله  بن عبد الله قال: قال وبإسناده عن جابر عيسى بن مريم عليه السلام يكلم

 :فيقول أميرهم المهدي عيسى بن مريم عليه السلام ينزل :صلى الله عليه وآله
بنا فيقول: ألَّ إن بعضكم على بعض امراء تكرمة من الله عز وجل لهذه  صل تعال
 .الَمة

وبإسناده يرفعه  المهدي عليه السلام الَربعون: في قوله صلى الله عليه وآله في
الَّمام حدثه أن أبا جعفر المنصور حدثه عن أبيه، عن جده،  محمد بن إبراهيم إلى

 :رسول الله صلى الله عليه وآله عنهما قال: قال العباس رضي الله عن عبد الله بن
 .لن تهلك أمة أنا في أولها و عيسى بن مريم في آخرها والمهدي في وسطها

ئيل في طول القامة وعظم الجثة وقال بيان: جسمه جسم إسرائيلي أي مثل بني إسرا
أنه أجلى الجبهة الَجلى الخفيف شعر ما  المهدي عليه السلام الجزري: في صفة

بين النزعتين من الصدغين والذي انحسر الشعر عن جبهته وقال الشمم ارتفاع 
قصبة الَّنف واستواء أعلاها وإشراف الَرنبة قليلا وقال: فيه إنه عليه السلام كان 

من البرود فيه حمرة ولها أعلام فيها بعض الخشونة  ضرب ا بثوب قطري هومتوشح
 .وقيل هي حلل جياد تحمل من قبل البحرين

بن محمد  محمد بن يوسف عليه السلام الشيخ أبو عبد الله ذكر :كشف الغمة 
وقال في أوله: إني  علي بن أبي طالب الشافعي في كتاب كفاية الطالب في مناقب

الكتاب وعريته من طرق الشيعة ليكون الَّحتجاج به آكد فقال: جمعت هذا 
 .المهدي عليه السلام في
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بإسناده عن زر، عن عبد الله قال:  آخر الزمان الباب الَول في ذكر خروجه في
لَّ تذهب الدنيا حتى تملك العرب رجل من أهل  :رسول الله صلى الله عليه وآله قال

 .داود في سننهبيتي يواطئ اسمه اسمي أخرجه أبو 
وعن علي عن النبي عليه السلام لو لم يبق من الدنيا إلَّ يوم لبعث الله رجلا من أهل 

 .بيتي يملاها عدلَّ كما ملئت جورا هكذا أخرجه أبو داود في سننه
والحافظ محمد بن عبد  بدمشق الَزهر الصريفيني إبراهيم بن محمد وأخبرنا الحافظ

 ون قالَّ: أنبأنا أبو الفتح نصر بن عبد الجامعالواحد المقدسي بجامع جبل قاسب
الطائي أنبأنا  عبد الله بن محمود الفامي بهرات، أنبأنا محمد بن عبد الرحمان ابن

عيسى بن شعيب بن إسحاق السجزي أنبأنا أبو الحسن علي بن بشرى السجزي أنبأنا 
اب مناقب بن عاصم الآبري في كت الحسين بن إبراهيم الحافظ أبو الحسن محمد بن

هذه الزيادة ليست مخصوصة بحديث  هذا الحديث وقال فيه: وزاد زائدةالشافعي ذكر 
زائدة، عن زر، عن عبد الله، بل رواه غيره أيضا كما مر عليك في هذا الباب وقد 

رواه أبو داود في سننه عن فطر وغيره والظاهر أنهم أرادوا أن يحرفوا الحديث 
العباسي ولذلك تراهم يقولون في بعض الَحاديث:  المهدى محمد بن عبد الله إلى

في روايته: لو لم يبق من الدنيا إلَّ يوم لطول الله ذلك اليوم  أبو عبد الله وكنيته
الله فيه رجلا مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم  يبعث حتى

 .أبي يملأ الَرض قسطا وعدلَّ كما ملئت ظلما وجورا
قد ذكر الترمذي الحديث في جامعه ولم يذكر " واسم أبيه اسم أبي " قال الكنجي: و 

وذكره أبو داود وفي معظم روايات الحفاظ والثقات من نقله الَّخبار " اسمه اسمي " 
فقط والذي روى " واسم أبيه اسم أبي " فهو زائدة وهو يزيد في الحديث و إن صح 

فجعل الكنية اسما كناية  أبو عبد الله فمعناه " واسم أبيه اسم أبي " أي الحسين وكنيته
عن أنه من ولد الحسين دون الحسن ويحتمل أن يكون الراوي توهم قوله " ابني " 

 .فصحفه فقال: " أبي " فوجب حمله على هذا جمعا بين الروايات
عفا الله عنه: أما أصحابنا الشيعة فلا يصححون هذا الحديث  علي بن عيسى قال

مه واسم أبيه عليه السلام وأما الجمهور فقد نقلوا أن زائدة كان لما ثبت عندهم من اس
يزيد في الَحاديث فوجب المصير إلى أنه من زيادته ليكون جمعا بين الَقوال 
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 .والروايات
الباب الثاني في قوله صلى الله عليه وآله المهدي من عترتي من ولد فاطمة عن 

رسول الله  نا المهدي فقالت: سمعتفتذاكر  أم سلمة سعيد بن المسيب قال: كنا عند
ابن ماجة في  يقول: المهدي من عترتي من ولد فاطمة أخرجه صلى الله عليه وآله

يقول:  رسول الله صلى الله عليه وآله وعنه عنها رضي الله عنهما قال: سمعت سننه
المهدي من عترتي من ولد فاطمة عليها السلام أخرجه الحافظ أبو داود في سننه 

 :رسول الله صلى الله عليه وآله قال: قال لي عليه السلامع وعن
 .يصلحه الله في ليلة أهل البيت عليهم السلام المهدي منا

 :قال أنس بن مالك الباب الثالث في أن المهدي من سادات أهل الجنة عن
يقول: نحن ولد عبد المطلب سادات أهل الجنة  رسول الله صلى الله عليه وآله سمعت
 .في صحيحه ابن ماجة وحمزة وعلي وجعفر والحسن والحسين والمهدي أخرجهأنا 

عن  المهدي عليه السلام بمبايعة النبي صلى الله عليه وآله الباب الرابع في أمر
 :ثوبان قال

عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة ثم لَّ  يقتل :رسول الله صلى الله عليه وآله قال
رايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا يصير إلى واحد منهم ثم تطلع ال

فإذا رأيتموه  :رسول الله صلى الله عليه وآله قوم ثم ذكر شيئا لَّ أحفظه قال يقتله لم
 .ابن ماجة فبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنه خليفة الله المهدي أخرجه الحافظ

الله بن  عن عبد للمهدي عليه السلام الباب الخامس في ذكر نصرة أهل المشرق 
يخرج )ا( ناس من  :رسول الله صلى الله عليه وآله الحارث بن جزء الزبيدي قال: قال

المشرق فيوطئون للمهدي يعني سلطانه. هذا حديث حسن صحيح 
 .بن ماجة القزويني في سننه أبو عبد الله والَّثبات أخرجه الحافظ الثقات روته

إذ أقبل  :ل الله صلى الله عليه وآلهرسو  وعن علقمة بن عبد الله قال: بينما نحن عند
اغرورقت عيناه وتغير لونه  النبي صلى الله عليه وآله فلما رآهم بني هاشم فتية من
 :قال: فقلنا

ما نزال نرى في وجهك شيئا نكرهه قال: إنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا 
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أتي قوم من قبل المشرق وإن أهل بيتي سيلقون بعدي بلاء وتشريدا وتطريدا حتى ي
ومعهم رايات سود فيسألون الخير ولَّ يعطونه فيقاتلون فينصرون فيعطون ما سألوا 
ولَّ يقبلونه حتى يدفعوها إلى رجل من أهل بيتي فيملاها قسطا وعدلَّ كما ملؤوها 

 .جورا فمن أدرك ذلكم منكم فليأتهم ولو حبوا على الثلج
 :أنه قال أمير المؤمنين عليه السلام عن حكتاب الفتو  وروى ابن أعثم الكوفي في

ويحا للطالقان فإن الله عز وجل بها كنوزا ليست من ذهب ولَّ فضة ولكن بها رجال 
 .آخر الزمان مؤمنون عرفوا الله حق معرفته وهم أيضا أنصار المهدي في
 :قال أبي سعيد الخدري  الباب السادس في مقدار ملكه بعد ظهوره عليه السلام عن

فقال: إن في أمتي  نبي الله صلى الله عليه وآله خشينا أن يكون بعد نبينا حدث فسألنا
 .يخرج يعيش خمسا أو سبعا أو تسعا زيد الشاك المهدي

قال: قلنا وما ذاك؟ قال: سنين. قال: فيجئ إليه الرجل فيقول: يا مهدي أعطني قال: 
رمذي: حديث حسن وقد روي فيحثي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله قال الحافظ الت

النبي  وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وآله من غير وجه أبي سعيد عن
قال: يكون في أمتي المهدي إن قصر فسبع وإلَّ فتسع يتنعم فيه  صلى الله عليه وآله

ولَّ تدخر منهم شيئا والمال يومئذ  اكلها أمتي نعمة لم يتنعموا مثلها قط تؤتي الَرض
 .م الرجل فيقول: يا مهدي أعطني فيقول: خذكدوس يقو 

قال: يكون اختلاف عند موت خليفة  زوج النبي صلى الله عليه وآله أم سلمة وعن
فيخرجونه وهو  مكة فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرج رجل من أهل المدينة هاربا إلى

اء فتنخسف بهم البيد الشام كاره فيبايعونه بين الركن والمقام ويبعث إليه بعث
فيبايعونه  العراق وعصائب أهل الشام والمدينة فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال مكة بين

ثم ينشأ رجل من قريش أخواله كلب فيبعث إليهم بعثا فيظهرون عليهم و ذلك بعث 
رسول الله  غنيمة كلب فيقسم المال ويعمل في الناس بسنة يشهد كلب والخيبة لمن لم
الَّسلام بجرانه إلى الَرض فيلبث سبع سنين ثم يتوفى  ويلقى صلى الله عليه وآله

 .ويصلي عليه المسلمون 
قال أبو داود: قال بعضهم عن هشام: تسع سنين قال أبو داود: قال غير معاذ عن 

 .القزويني و أبي داود وابن ماجة هشام: تسع سنين قال: هذا سياق الحفاظ كالترمذي
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 :قال أبو هريرة ن مريم عليه السلامبعيسى ب الباب السابع في بيان أنه يصلي
كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟  :رسول الله صلى الله عليه وآله قال
 :قال

رواه  محمد بن شهاب الزهري  هذا حديث حسن صحيح متفق على صحته من حديث
رسول الله صلى  قال: سمعت جابر بن عبد الله البخاري ومسلم في صحيحيهما. وعن

يوم  يقول: لَّ تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى  عليه وآلهالله
 :قال القيامة
بنا فيقول: ألَّ إن  صل فيقول أميرهم: تعال عيسى بن مريم عليه السلام فينزل

 .على بعض امراء تكرمة الله لهذه الَمة بعضكم
يث المتقدم قد فإن كان الحد مسلم في صحيحه قال: هذا حديث حسن صحيح أخرجه

يقدم أمير المسلمين  عيسى عليه السلام أول فهذا لَّ يمكن تأويله لَنه صريح فان
تأويل من قال: معنى قوله و إمامكم  بطل فعلى هذا المهدي عليه السلام وهو يومئذ

 .منكم، أي يؤمكم بكتابكم
قال: فان سأل سائل وقال: مع صحة هذه الَخبار وهي أن عيسى يصلي 

المهدي عليه  الدجال بين يدي يقتل ويجاهد بين يديه وأنه ي عليه السلامالمهد خلف
معروفة وكذلك رتبة التقدم في الجهاد وهذه الَخبار  الصلاة ورتبة التقدم في السلام

مما يثبت طرقها وصحتها عند السنة وكذلك ترويها الشيعة على السواء وهذا هو 
الشيعة والسنة من الفرق فقوله ساقط الَّجماع من كافة أهل الَّسلام إذ من عدا 

مردود وحشو مطرح فثبت أن هذا إجماع كافة أهل الَّسلام ومع ثبوت الَّجماع على 
 .والجهاد معا الصلاة ذلك وصحته فأيما أفضل الَّمام أو المأموم في

الجواب عن ذلك أن نقول: هما قدوتان نبي وإمام وإن كان أحدهما قدوة لصاحبه في 
وهو الَّمام يكون قدوة للنبي في تلك الحال وليس فيهما من يأخذه حال اجتماعهما 

في الله لومة لَّئم وهما أيضا معصومان من ارتكاب القبايح كافة و المداهنة 
ولَّ يدعو الداعي لَحدهما إلى فعل ما يكون خارجا عن حكم الشريعة  والنفاق والرياء

 .ورسوله صلى الله عليه وآله ولَّ مخالفا لمراد الله
وإذا كان الَّمر كذلك فالَّمام أفضل من المأموم لموضع ورود الشريعة المحمدية 
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يؤم بالقوم أقرؤهم فان استووا فأعلمهم فان  :النبي صلى الله عليه وآله بذلك بدليل قول
علم  استووا فأفقههم فان استووا فأقدمهم هجرة فان استووا فأصبحهم وجها فلو

له أن يتقدم عليه لَّحكامه علم الشريعة  أن عيسى أفضل منه لما جاز الْمام
ولموضع تنزيه الله تعالى له عن ارتكاب كل مكروه وكذلك لو علم عيسى أنه أفضل 

والمحاباة بل لما  والنفاق الرياء منه لما جاز له أن يقتدي به لموضع تنزيه الله له من
ى أن الَّمام تحقق الَّمام أنه أعلم منه جاز له أن يتقدم عليه وكذلك قد تحقق عيس

خلفه، ولولَّ ذلك لم يسعه الَّقتداء بالَّمام فهذه درجة  وصلى منه فلذلك قدمه أعلم
 .الفضل

 .الصلاة في
ثم الجهاد هو بذل النفس بين يدي من يرغب إلى الله تعالى بذلك ولولَّ ذلك لم يصح 

ى ولَّ بين يدي غيره والدليل عل رسول الله صلى الله عليه وآله لَّحد جهاد بين يدي
صحة ما ذهبنا إليه قول الله سبحانه وتعالى " إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 

فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في  سبيل الله وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في
ومن أوفى بعهده من الله؟ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به و  والقرآن التوراة والْنجيل

 .338براءة:  م " ذلك هو الفوز العظي

أن يتقدم على  لعيسى عليه السلام ولَّن الَّمام نائب الرسول في أمته ولَّ يسوغ  
 .الرسول فكذلك على نائبه

بن ماجة القزويني في  محمد بن يزيد أبو عبد الله ومما يؤيد هذا القول ما رواه الحافظ
أبي  بنت شريك فمن ذلك: قالت أم عيسى عليه السلام حديث طويل في نزول

 :العكر
يا رسول الله فأين العرب يومئذ؟ فقال: هم يومئذ قليل وجلهم ببيت المقدس وإمامهم قد 

فرجع ذلك الَّمام  عيسى بن مريم عليه السلام تقدم يصلي بهم الصبح إذا نزل بهم
عيسى عليه  يصلي بالناس فيضع عيسى عليه السلام ينكص يمشي القهقري ليتقدم

 .م يقول له: تقدميده بين كتفيه ث السلام
في كتابه عن أبي أمامة الباهلي قال:  ابن ماجة قال: هذا حديث صحيح ثابت ذكره
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 .وهذا مختصره رسول الله صلى الله عليه وآله خطبنا
أبي سعيد  المهدي عن النبي صلى الله عليه وآله الباب الثامن في تحلية

 :قال الخدري 
مني أجلى الجبهة أقنى الَّنف يملأ  المهدي :رسول الله صلى الله عليه وآله قال

الَرض قسطا وعدلَّ كما ملئت جورا وظلما يملك سبع سنين، قال: هذا حديث حسن 
صحيح أخرجه الحافظ أبو داود السجستاني في صحيحه ورواه غيره من 

وغيره وذكر ابن شيرويه الديلمي في كتاب الفردوس في باب  كالطبراني الحفاظ
 :رسول الله صلى الله عليه وآله قال: قال ابن عباس عن الَلف واللام باسناده

 .المهدي طاووس أهل الجنة
أنه قال: المهدي  النبي صلى الله عليه وآله حذيفة بن اليمان، عن وباسناده أيضا عن

من ولدي وجهه كالقمر الدري اللون لون عربي الجسم جسم إسرائيلي يملأ الَرض 
ل السماوات وأهل الَرض والطير في الجو عدلَّ كما ملئت جورا يرضى بخلافته أه

 .يملك عشرين سنة
ولد الحسين عليه  بأن المهدي من النبي صلى الله عليه وآله الباب التاسع في تصريح

فقلت له: هل شهدت  أبا سعيد الخدري  عن أبي هارون العبدي قال: أتيت السلام
 بدرا؟

في   صلى الله عليه وآلهرسول الله قال: نعم، فقلت: ألَّ تحدثني بشئ مما سمعته من
 علي وفضله؟

مرضة نقه منها فدخلت  مرض رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: نعم أخبرك إن
فلما رأت  النبي صلى الله عليه وآله عليه فاطمة تعوده وأنا جالس عن يمين

من الضعف خنقتها العبرة حتى بدت دموعها على  برسول الله صلى الله عليه وآله ما
ما يبكيك يا فاطمة؟ قالت: أخشى  :رسول الله صلى الله عليه وآله ا فقال لهاخده

الضيعة يا رسول الله، فقال: يا فاطمة أما علمت أن الله تعالى اطلع إلى الَرض 
اطلاعة فاختار منهم أباك فبعثه نبيا ثم اطلع ثانية فاختار منهم بعلك فأوحى إلي 

كرامة الله إياك زوجك أغزرهم علما وأكثرهم فأنكحته واتخذته وصيا أما علمت أنك ب
أن يزيدها مزيد  رسول الله صلى الله عليه وآله حلما وأقدمهم سلما فاستبشرت فأراد
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ولعلي عليه  الخير كله الذي قسمه الله لمحمد وآل محمد فقال لها: يا فاطمة
اه ثمانية أضراس يعني مناقب إيمان باللّ ورسوله وحكمته وزوجته وسبط السلام

ونهيه عن المنكر يا فاطمة إنا أهل البيت أعطينا  وأمره بالمعروف الحسن والحسين
ست خصال لم يعطها أحد من الَولين ولَّ يدركها أحد من الآخرين غيرنا نبينا خير 

وهو  الشهداء وهو بعلك وشهيدنا خير الَوصياء الَنبياء وهو أبوك ووصينا خير
وهما ابناك ومنا مهدي الَمة الذي يصلي حمزة عم أبيك ومنا سبطا هذه الَمة 

على منكب الحسين فقال: من هذا مهدي الَمة قال: هكذا  ضرب عيسى خلفه ثم
 .أخرجه الدارقطني صاحب الجرح والتعديل

 وبإسناده عن أبي نضرة قال: كنا المهدي عليه السلام الباب العاشر في ذكر كرم
أن لَّ يجبى إليهم قفيز ولَّ درهم قلنا  العراق فقال: يوشك أهل جابر بن عبد الله عند

أن لَّ يجبى  الشام من أين ذاك؟ قال: من قبل العجم يمنعون ذاك ثم قال: يوشك أهل
هنيهة ثم قال:  سكت إليهم دينار ولَّ مد قلنا: من أين ذاك؟ قال: من قبل الروم ثم

حثيا لَّ يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال  :رسول الله صلى الله عليه وآله قال
 عمر بن عبد العزيز؟ يعده عدا قال: قلت لَبي نضرة وأبي العلاء الرياني: إنه

وبإسناده عن أبي  مسلم في صحيحه قال: لَّ، قال: هذا حديث حسن صحيح أخرجه
من خلفائكم خليفة  :رسول الله صلى الله عليه وآله نضرة عن أبي سعيد قال: قال

مسلم في  ا حديث ثابت صحيح أخرجه الحافظيحثو المال حثيا لَّ يعده عدا قال: هذ
 .صحيحه

أبشركم بالمهدي  :رسول الله صلى الله عليه وآله قال: قال أبي سعيد الخدري  وعن
يبعث في أمتي على اختلاف من الناس وزلَّزل يملأ الَرض قسطا وعدلَّ كما ملئت 

جورا وظلما يرضى عنه ساكن السماء وساكن الَرض يقسم المال صحاحا فقال 
 :رجل

محمد صلى الله عليه  ما صحاحا؟ قال: بالسوية بين الناس، ويملا الله قلوب أمة
غنا ويسعهم عدله حتى يأمر مناديا ينادي يقول: من له في المال حاجة؟ فما  وآله

يقوم من الناس إلَّ رجل واحد فيقول: أنا. فيقول: ائت السدان يعني الخازن فقل له: 
الَّ فيقول له: احث حتى إذا جعله في حجره وأبرزه إن المهدي يأمرك أن تعطيني م
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ندم فيقول: كنت أجشع أمة محمد نفسا أعجز عما وسعهم فيرده ولَّ يقبل منه فيقال 
له: إنا لَّ نأخذ شيئا أعطيناه فيكون لذلك سبع سنين أو ثمان سنين أو تسع سنين ثم 

هذا حديث صحيح  لَّ خير في العيش بعده أو قال: ثم لَّ خير في الحياة بعده. قال:
حسن ثابت أخرجه شيخ أهل الحديث في مسنده وفي هذا الحديث دلَّلة على أن 

 .وفقا بين الروايات مسند أحمد بن حنبل هو هذا المبين في صحيح مسلم المجمل في
يكون عند  :رسول الله صلى الله عليه وآله قال: قال أبي سعيد الخدري  وبإسناده عن

ن الفتن رجل يقال له: المهدي )يكون( عطاؤه هنيئا. انقطاع من الزمان وظهور م
 :قال

 .أبو نعيم الحافظ حديث حسن أخرجه
وبإسناده  الباب الحادي عشر في الرد على من زعم أن المهدي هو المسيح بن مريم

رسول الله صلى الله عليه  قال: قلت: يا علي بن أبي طالب عليه السلام عن
لَّ بل  :رسول الله صلى الله عليه وآله غيرنا؟ فقال أمنا آل محمد المهدي أم من وآله

منا يختم الله به الدين كما فتح بنا وبنا ينقذون من الفتنة كما أنقذوا من الشرك وبنا 
يؤلف الله بين قلوبهم بعد عداوة الفتنة كما ألف بين قلوبهم بعد عداوة الشرك وبنا 

داوة الشرك إخوانا في دينهم. يصبحون بعد عداوة الفتنة إخوانا كما أصبحوا بعد ع
فقد ذكره في المعجم  الطبراني قال: هذا حديث حسن عال رواه الحفاظ في كتبهم فأما

فقد ساقه  عبد الرحمان بن حماد فرواه في حلية الَولياء وأما أبو نعيم الَوسط وأما
 .في عواليه

يم فيقول ينزل عيسى بن مر  :رسول الله صلى الله عليه وآله وعن جابر قال: قال
بنا فيقول ألَّ إن بعضكم على بعض امراء تكرمة الله  صل أميرهم المهدي: تعال

تعالى هذه الَمة قال: هذا حديث صحيح حسن رواه الحارث بن أبي أسامة في 
في عواليه وفي هذه النصوص دلَّلة على أن المهدي  الحافظ أبو نعيم مسنده ورواه 
 .غير عيسى

ى صحة حديث خروج المهدي فقد صرح الحافظ ابن اعلم أن المحدثين متفقون عل
حجر بثبوته والحافظ السيوطي بل قال إنه متواتر تواترا معنويا وأكثر الَئمة الذين 
ألفوا في الحديث أو خلق كثير منهم وضعوا ترجمة لخروجه بل أفرد عدة منهم 



55 
 

س ليسوا التأليف في أخباره كالحافظ نعيم بن حماد والسيوطي ، ولَّ عبرة بطعن أنا
 11نفسا منهم  12من المحدثين في ذلك . فإن عدد من روى حديث المهدي 

 تابعيون ، ومن جملة ما ورد في المهدي 6صحابة و

عِيدٍ  عأن    ِ  أأبِي سأ ب دِ اللَّه ابِرِ ب نِ عأ :  وأجأ ِ قأالَّأ سُولُ اللَّه لهمأ:  قأالأ رأ سأ لأي هِ وأ لهى اللَّهُ عأ  صأ
هُ  يأكُونُ  سِمُ ال مأالأ وألَّأ يأعُدُّ ةٌ يأق  لِيفأ انِ خأ  رواه مسلم -فِي آخِرِ الزهمأ

ب دِ اللَّهِ  عأن   لهمأ  عأن  النهبِيِ  عأ سأ لأي هِ وأ لهى اللَّهُ عأ مٌ  قأالأ  صأ ن يأا إِلَّه يأو   لأو  لأم  يأب قأ مِن  الدُّ
ةُ  قأالأ  دِيثِهِ لأ  زأائِدأ قُوا فِي حأ مأ ثُمه اتهفأ لأ اللَّهُ ذألِكأ ال يأو  تهى يأب عأثأ فِيهِ رأجُلًا مِنِ ي أأو   طأوه حأ

مُ أأبِي  يُوأاطِئُ  مِن  أأه لِ بأي تِي  مُ أأبِيهِ اس  مِي وأاس  مُهُ اس  دِيثِ  زأادأ  اس  رٍ  فِي حأ ُ  فِط  لأأ يأم 
أر ضأ  ا الَ  مأ لًَّ كأ د  طًا وأعأ رًا  قِس  و  قأالأ  مُلِئأت  ظُل مًا وأجأ دِيثِ  وأ يأانأ  فِي حأ هأبُ  سُف  أأو   لَّأ تأذ 

لِكأ  لَّأ تأن قأضِي  تهى يأم  ن يأا حأ مِي  يُوأاطِئُ  رأجُلٌ مِن  أأه لِ بأي تِي  ال عأرأبأ  الدُّ مُهُ اس  .  اس 
اوُد  رواه    أأبُو دأ

عِ  عأن   رِيِ  أأبِي سأ ِ  قأالأ  يدٍ ال خُد  سُولُ اللَّه لهمأ  قأالأ رأ سأ لأي هِ وأ لهى اللَّهُ عأ دِيُّ مِنِ ي  صأ  ال مأه 
لأى  ةِ  أأج  ب هأ أر ضأ  أأق نأى  ال جأ ُ الَ  لأأ أن فِ يأم  لِكُ  الَ  ظُل مًا يأم  رًا وأ و  ا مُلِئأت  جأ مأ لًَّ كأ طًا وأعأد  قِس 

ب عأ سِنِي  رواه أبو داود -نأ سأ

رِيه  عأن   عِيدٍ ال خُد  لهمأ  قأالأ النهبِيُّ  قأالأ  أأبِي سأ سأ لأي هِ وأ لهى اللَّهُ عأ  يأكُونُ مِن  أُمهتِي  صأ
دِيُّ  انِ سِنِينأ أأو  تِ  ال مأه  ب عأ سِنِينأ أأو  ثأمأ رُهُ عأاشأ سأ رُهُ أأو  قأصُرأ عُم  عأ فأإِن  طأالأ عُم  س 

أر ضأ  ُ الَ  لأأ رأهأا  سِنِينأ يأم  اءُ قأط  مأ طِرُ السه تُم  ا وأ ضُ نأبأاتأهأ أر  رِجُ الَ  تُخ  لًَّ وأ طًا وأعأد  رواه  -قِس 
 أحمد

عِيدٍ  عأن   ِ  أأبِي سأ سُولأ اللَّه لهمأ  أأنه رأ سأ لأي هِ وأ لهى اللَّهُ عأ ضُ ظُل مًا  قأالأ  صأ أر  ُ الَ  لأأ رًا  تُم  و  وأجأ
رُجُ رأجُلٌ مِن    تِي  ثُمه يأخ  لًَّ  عِت رأ د  طًا وأعأ أر ضأ قِس  ُ الَ  لأأ عًا فأيأم  ب عًا أأو  تِس  لِكُ سأ رواه  -يأم 

 أحمد

رِيِ   عأن   عِيدٍ ال خُد  ِ  قأالأ  أأبِي سأ سُولُ اللَّه لهمأ  قأالأ رأ سأ لأي هِ وأ لهى اللَّهُ عأ اعأةُ لَّأ تأقُو  صأ مُ السه
رُجُ رأجُلٌ مِن   وأانًا قأالأ ثُمه يأخ  ضُ ظُل مًا وأعُد  أر  تألِئأ الَ  تهى تأم  تِي  حأ  أأو  مِن  أأه لِ بأي تِي  عِت رأ

لًَّ  طًا وأعأد  لأؤُهأا قِس  انًا  يأم  وأ ا مُلِئأت  ظُل مًا وأعُد  مأ  رواه أحمد -كأ
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رِيِ   عأن   عِيدٍ ال خُد  ِ  قأالأ  أأبِي سأ سُولُ اللَّه لهمأ  قأالأ رأ سأ لأي هِ وأ لهى اللَّهُ عأ رُكُم   صأ  أُبأشِ 
دِيِ   أر ضأ  بِال مأه  ُ الَ  لأأ زِلأ فأيأم  زألَّأ فٍ مِن  النهاسِ وأ تِلاأ لأى اخ  ثُ فِي أُمهتِي عأ طًا  يُب عأ قِس 

ا مُلِئأت   مأ لًَّ كأ رًا  وأعأد  و  ظُل مًا  جأ سِمُ  وأ ضِ يأق  أر  اكِنُ الَ  سأ اءِ وأ مأ اكِنُ السه ن هُ سأ ى عأ يأر ضأ
ُ اللَّهُ قُلُوبأ  لأأ يأم  وِيهةِ بأي نأ النهاسِ قأالأ وأ احًا قأالأ بِالسه احًا فأقأالأ لأهُ رأجُلٌ مأا صِحأ ال مأالأ صِحأ

مهدٍ  أُمهةِ  لهمأ  مُحأ سأ لأي هِ وأ لهى اللَّهُ عأ يأ  صأ عُهُم  غِنًى وأ تهى يأأ مُرأ مُنأادِيًا فأيُنأادِي  سأ لُهُ حأ د  عأ
ا يأقُومُ مِن  النهاسِ إِلَّه رأجُلٌ فأيأقُولُ ائ تِ  ةٌ فأمأ اجأ الٍ حأ انأ  فأيأقُولُ مأن  لأهُ فِي مأ ده نِي  السه يأع 

ازِنأ  دِيه  فأقُل  لأهُ إِنه  ال خأ طِيأ  ال مأه  الًَّ فأيأقُولُ لأهُ يأأ مُرُكأ أأن  تُع  ثِ  نِي مأ لأهُ  اح  عأ تهى إِذأا جأ حأ
عأ أُمهةِ  شأ زأهُ نأدِمأ فأيأقُولُ كُن تُ أأج  رِهِ وأأأب رأ دٍ  فِي حِج  مه سًا  مُحأ زأ  نأف  ا  أأوأعأجأ نِ ي مأ هُم   عأ سِعأ  وأ

بألُ مِن هُ فأيُقأالُ لأهُ إِنه  هُ فألاأ يأق  ب عأ سِنِينأ قأالأ فأيأرُدُّ ذألِكأ سأ طأي نأاهُ فأيأكُونُ كأ ي ئًا أأع  أ خُذُ شأ ا لَّأ ن أ
هُ  دأ ي شِ بأع  ي رأ فِي ال عأ عأ سِنِينأ ثُمه لَّأ خأ انِ سِنِينأ أأو  تِس  ي رأ فِي  أأو  ثأمأ أأو  قأالأ ثُمه لَّأ خأ

هُ  دأ يأاةِ بأع   رواه أحمد - ال حأ

رِي ِ  عأن   عِيدٍ ال خُد  دأ نأبِيِ نأا  قأالأ   أأبِي سأ شِينأا أأن  يأكُونأ بأع  ثٌ  خأ دأ أأل نأا نأبِيه اللَّهِ  حأ  فأسأ
لهمأ  سأ لأي هِ وأ لهى اللَّهُ عأ دِيه  إِنه فِي أُمهتِي   فأقأالأ  صأ سًا   ال مأه  م  رُجُ يأعِيشُ خأ ب عًا  يأخ  أأو  سأ

عًا  ي دٌ  أأو  تِس  ا ذأاكأ قأالأ سِنِينأ قأالأ فأيأجِيءُ إِلأي هِ رأجُلٌ فأيأقُولُ يأا  اكُّ الشه  زأ مأ  قأالأ قُل نأا وأ
دِيُّ  طِنِي قأالأ   مأه  ع  طِنِي أ أ ثِي  أأع  مِلأهُ  فِي  لأهُ  فأيأح  تأطأاعأ أأن  يأح  ا اس  بِهِ مأ رواه  -ثأو 

سأ  هأذأا  الترمذي وقال :  دِيثٌ حأ  نٌ حأ

رِيِ   عأن   عِيدٍ ال خُد  لهمأ  أأنه النهبِيه  أأبِي سأ سأ لأي هِ وأ لهى اللَّهُ عأ  فِي أُمهتِي  يأكُونُ  قأالأ  صأ
دِيُّ  مُ  إِن   ال مأه  عٌ فأتأن عأ ب عٌ وأإِلَّه فأتِس  ا قأ  قُصِرأ فأسأ مُوا مِث لأهأ ةً لأم  يأن عأ مأ تأى  طُّ فِيهِ أُمهتِي نِع  تُؤ 

ئِذٍ  مأ الُ يأو  ي ئًا وأال مأ خِرُ مِن هُم  شأ ا وألَّأ تأده دِيُّ   فأيأقُومُ الرهجُلُ فأيأقُولُ يأا  كُدُوسٌ  أُكُلأهأ  مأه 
طِنِي فأيأقُولُ خُذ    رواه ابن ماجه -أأع 

 عليه صلهى الله-قال: قال رسول الله  -رضي الله تعالى عنه-عن أبي سعيد الخدري 
: لَّ تقوم الساعة حتى تملأ الَرض ظلما وجورا وعدوانا، ثم يخرج من أهل -وسلم

رواه الحاكم وقال :هذا  -بيتي من يملأها قسطا وعدلَّ كما ملئت ظلما وعدوانا 
 حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه وأقره الذهبي
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سُولُ اللَّهِ  لأي هِ  قال رأ لهى اللَّهُ عأ لهمأ : لَّ تقوم الساعة حتى يملك رجل من أهل بيتي صأ سأ وأ
يواطىء اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الَرض قسطا وعدلَّ كما ملئت ظلما 

 رواه ابن حبان -وجورا 

" أما والله ليغيبن عنكم مهديكم حتى يقول الجاهل منكم : ما لله في آل محمد حاجة 
 دلَّ وقسطا كما ملئت جورا وظلما "، ثم يقبل كالشهاب الثاقب فيملؤها ع

 :المصادر

كمال الدين حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي الله عنه قال حدثنا أبي ، 
عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن أبي عمير ، عن صفوان بن مهران الجمال ، 

 -قال  قال الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام : 

 الدين .إثبات الهداة عن كمال 

 البحار عن كمال الدين .

 بشارة الَّسلام عن كمال الدين .

 منتخب الَثر عن كمال الدين

كمال الدين حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال : حدثنا عبد الله 
بن جعفر الحميري قال : حدثنا محمد بن أحمد العلوي ، عن أبي غانم الخادم قال : 

السلام ولد فسماه محمدا ، فعرضه على أصحابه يوم الثالث ، ولد لَبي محمد عليه 
 -وقال : 

 -أوله ، مرسلا عن غانم الخادم :  العدد القوية 

 إثبات الهداة عن كمال الدين .

 تبصرة الولي كما في كمال الدين ، عن ابن بابويه .

 البحار عن كمال الدين .
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 عن كتاب الغيبة .ينابيع المودة كما في كمال الدين بتفاوت يسير ، 

 منتخب الَثر عن ينابيع المودة .

 معجم أحاديث الْمام المهدي

ان زمنه قريب بإذن الله و يعم العدل الْلهي المطلق  ’و إن لم أوقت’و لَّ أرى 
 و تنعم البشرية الَرض بعدما ملأها الغرب الظالم المستبد الغاشم ظلما و جورا

بالحرية التامة في حدود ما أراده لنا الشرع الحكيم لَّ هذه التي تسمى اليوم بالشرعية 
الدوليه و هل باللّ عليك يقال لما يسنه الشيطان شرعا؟ فكل هذه القوانين و المواثيق 

و لَّ يمكن للمسلم  الدولية اليوم إنما هي من صنع الولَّيات المتحدة و كل الغرب.
لَن كل مسلم  ما شرعه الله و رسوله صلى الله عليه و آله لهالحق أن يمتثل إلَّ ل

حقيقي لما قال لَّ إله إلَّ الله محمد رسول الله يكون قد قال لَّ شرعية إلَّ شرع الله و 
فكيف نقول باللّ عليك الشرعية الدولية لشرعية الغرب لشرعية أمريكا لشرعية  .رسوله

 ؟الَكبر الشيطان

الحمد لله لقد بدأت معركتنا الكبرى اليوم و التي تتمثل في تحرير فلسطين كل 
فلسطين على يد مقاومة شجاعة قوية في إيمانها باللّ و بنصره لها شديدة على العدو 
الغاصب لَرضها و القاتل لَبنائها و نسائها و أطفالها و شيوخها المشرد لَهلها و 

. و الحمد لله من أول يوم لهذه هاو خيرات كاتهالبر هب انالمهجرهم خارج بلادهم و 
 العار و و ظهر في الجهة الَخرى  لمن كان له أهل المعركة المباركة ظهر الْنتصار

إنتصار كل الَمة  حتى يبلغ بإذن الله الْنهيار. و لَّ يزال يتحقق هذا الْنتصار
لذي إنما هو من ا الْسلامية على هذه الهيمنة الظالمة و الطاغية و المستبدة للغرب

أسس ما يسمى بالَمم المتحدة و كل هذه المنظمات التي يدعى لها أنها إنسانية و 
حقوقية لكن إنما أرادوا بهذه فقط أن تكون خادمة لهم لَّ لغيرهم. فالحمد لله تستطيع 
الَمة اليوم بهذا الْنتصار المبارك أن تخرج من تحت سيطرة هذا الغرب المعادي 

الديانات السماوية لَّ سيما الْسلام. هذا الْسلام الذي إنما ينزعج لكل ما جاءت به 
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و تستطيع الَمة المحمدية أن تكون بالفعل متوحدة كما  الغرب بمجرد تسميته أمامهم.
و برهنت على أن هذا من أمة خير خلق  توحدت الساحات اليوم في محور المقاومة

احدة و هي الدينار الْسلامي . و تستطيع أن تكون لها عملة و الله أجمعين ممكن
أو على الَقل يكون الدينار هو من الذهب  غ1.86الذي قيمته عند كل المسلمين 

فيخرجون من الَزمات التي يتخبطون فيها اليوم و لَّ المرجع لمختلف العملات 
. و كيف تكون يتحاكمون إلى الطاغوت الذي هو الغرب و قد أمروا أن يكفروا به

أفضل من الذهب؟ أيعقل هذا  اء الْمريكية التي لَّ تساوي شيءهذه الورقة الخضرا
أخي الكريم؟ و يكون المعتدي على جهة واحدة من المسلمين عرضة لضرباتهم 

و لَّ تتعجب أخي الكريم أن هذا ممكن فعلا فإن الكثير من الشعوب  أجمعين.
ذي ما فتئ الْسلامية و غير الْسلامية كانت تحت الْستعمار الغاشم لهذا الغرب ال

لى يبيد شعوبا بأسرها و طردتها من بلدانها خاسئة مخزية مهينة و التاريخ يشهد ع
بالثورة الْسلامية المجيدة الْمام الخميني  أذلك. كما أنه في حقيقة الَمر إنما بد

رحمه الله و انتصر على الظلم و الظالم و أسس الجمهورية الْسلامية الْيرانية و 
فترة لو بقي  3656 عام  الَعلي للثورة الْسلاميةالمرشد  هو بعد الثورة أصبح

، الشاه ومحمد رضا بهلوي  بالملكية البهلوية التي شهدت الْطاحة (3656-3626)
دستور  منصب تم إنشاؤه فيال هذاو  رضا بهلوي  الَخير في إيران والذي سبقه الشاه

علي  كأعلى سلطة سياسية ودينية للأمة. وخلفه الجمهورية الْسلامية الْيرانية
ذ ان أسس الجمهورية الْسلامية جعل و من .3626حزيران/يونيو  1في  خامنئي

معها اليوم العالمي للقدس فجعل القضية الفلسطينية قضية كل المسلمين في مشارق 
الَرض و مغاربها. و ما انفكت الجمهورية الْسلامية أن تدعم القضية الفلسطينية 
بكل ما استطاعت إليه سبيلا و لَّ تزال تحث على الجهاد و المقاومة و الصبر و 

 عشرية يالشيعة الْثن في مرجعا دينيا كان الخمينيو بات. الث
كتابا، لكنه  12ومؤلف أكثر من  الشريعة الْسلامية خبير في فقيه أو مجتهد وهو

عاما في المنفى  36معروف في المقام الَول لَنشطته السياسية. أمضى أكثر من 
، لتشمل الحكم ولَّية الفقيه في كتاباته ووعظه وسع نظريةو لمعارضته للشاه الَخير. 

من قبل الفقهاء الْسلاميين. هذا الَصل وإن لم يكن معروفا  الثيوقراطي السياسي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%84%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%84%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%A8%D9%87%D9%84%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%A8%D9%87%D9%84%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%A8%D9%87%D9%84%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%A8%D9%87%D9%84%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D8%AB%D9%86%D8%A7_%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D8%AB%D9%86%D8%A7_%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF_(%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF_(%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
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 .بعد طرحه للاستفتاء أُل حأق بالدستور الْيراني الجديد للجمهور الَوسع قبل الثورة
كان الخميني معروفا بتأييده  1979. الَمريكية برجل العام في سنة مجلة التايم سمته

، وفتواه الداعية إلى قتل الروائي الهندي أزمة رهائن إيران لرهائن خلاللمحتجزي ا
الشيطان » بأنها الولَّيات المتحدة والْشارة إلىلعنه الله  سلمان رشدي البريطاني
و تفتخر الَمة بكم أن كنتم المثال  .لعدة محاولَّت لقتلهوقد تعرض الخميني  الَكبر

الَعلى لقيم و مبادئ الْسلام المحمدي الَصيل الذي إنما نأخذه من سيرة آل بيته 
هذا من كلامه الطيبين الطاهرين و على رأسهم علي عليه السلام الذي إنما كان 

وغضوا الَبصار واخفضوا  قال الْمام: عباد الله، اتقوا الله،يوم الجمل عليه السلام 
الَصوات، وأقلوا الكلام، ووطئوا أنفسكم على المنازلة والمجادلة والمبارزة والمناضلة 
والمبادلة والمعانقة والمكادمة والملازمة فاثبتوا. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولَّ 

همهم الصبر تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. واصبروا إن الله مع الصابرين. اللهم أل
وأنزل عليهم النصر وأعظم لهم الَجر الطبري  ثم نادي مناديه: لَّ يتبع مدبر. ولَّ 
يذفف على جريح، ولَّ يقتل أسير ومن أغلق بابه فهو آمن ومن ألقى سلاحه فهو 
آمن رواه ابن أبي شيبة والبيهقي )كنز العمال(. ثم نادي المنادي: لَّ تبدأوا القوم 

 الكلام. فإن هذا مقام من فلج فيه فلج يوم القيامة. بالقتال وكلموهم بألطف

 الجمل بعد معركة السلام عليه أمير المؤمنين خطبة

 لم ا دخل السلام عليه أن  أمير المؤمنين«  الَّحتجاج»   فيالطبرسي وذكر الشيخ
م: إن  علياً أصحابه بعض ، قالالجمل معركة من ، وفرغالبصرة ء فينا الفي لَّيقس 
عنها أمير  أجاب التي المسائل من ، وغير ذلكالرعي ة في ، ولَّ يعدلبالسوي ة
يي عن مروي ة الخطبة خطبها؛ وهذه خطبة في السلام عليه المؤمنين  عبد الله بن يأح 

 السلام عليه مؤمنينال أمير : لم ا دخلقال الحسن بن : عبداللهأبيه ، عنالحسن بن
! : يا أمير المؤمنينوقال رجل إليه . فقامبأي ام بعد دخوله الخطبة هذه ، خطبالبصرة
ن ة ؟ ومأن  أهل البدعة ؟ ومأن  أهل الفرقة ؟! ومأن  أهل الجماعة مأن  أهل أخبرني  ؟ السُّ

! أما إذا سألتني: وي  جوابه في السلام عليه أمير المؤمنين قال  كأ ؛ ولَّ عني ، فافهمحأ
 !عنها أحداً بعدي تسال أن عليك

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85_(%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85_(%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/1979
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%86_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%86_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1
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 ، وعنتعإلی أمر الله الحق  عن قل وا. وذلك ، وإنات بعني ، فأنا ومنالجماعة أم ا أهل 
 كثروا. أم ا أهل ، وإنات بعني ولمن لي المخالفون  ، فهمالفرقة ! وأم ا أهلأمر رسوله

كون  ، فهمالسن ة  البدعة قل وا. وأم ا أهل ، وإنورسوله لهم الله بما سن ه المتمس 
كثروا. وقد  ، وإنوأهوائهم برأيهم ، العاملون ولرسوله ولكتابه لَّمر الله فالمخالفون 

ل الفوج منهم مضي دِ  قبضها، واستيصالها عن الله ؛ وعلیأفواج وبقيت الَّو   جُدأ
 .الَّرض

 ء، ويزعمون الفي يذكرون  إن  الناس !يا أمير المؤمنين :ياسر، فقال عم اربن إليه فقام 
 ء لنا.في وولده ( فهو وماله الجمل قاتلنا ) أصحاب أن  من

 ولسان ذا عارضة ، وكانقيس عبهاد بن ، ويدعيوائل بكر بن من رجل إليه فقام 
 !الرعي ة ! ولَّعدلتأ فيما قسمتأ بالسوي ة والله !يا أمير المؤمنين :شديد، فقال

 ؟! : لِمأ؛ ويحكأمير المؤمنين قال 

ي ة الَّموال العسكر! وتركت قسمتأ ما في : لَّ ن كالرجل قال   !والنساء والذر 

 !فليداوها بالسمن جراحة به كانت ! من: أيُّها الناسالسلام عليه أمير المؤمنين قال

 له ليس ) الهراء الذي بالتُّرههأات غنائمنا، فجاءنا : جئنا نطلبقأي س عب اد بن فقال 
 (. معني

 غلام يدركك حت ي الله كاذباً فلا أماتك كنت : إنالسلام عليه أمير المؤمنين له فقال 
 إلَّ  انتهكها. حرمة للّ   لَّيدع : رجل؟! قال ثقيف غلام : ومنقيل !ثقيف

 ؟ أو يقتل : أفيموتله فقيل 

بهارِينأ  : يقصمهالْمام فقال   ما يجري  لكثرة دبره منه يحترق  فاحش بموت قأاصِمُ الجأ
 .بطنه من

! أأوأ ما علمتأ أ ن ا لَّنأخذ الرأي امرؤ ضعيف أنت !يا أخا بكر :السلام عليه ثم  قال 
، رشدة ؛ وتزو جوا علیالفرقة قبل لهم كانت الكبير ؟! وأن  الَّموال لصغير بذنبا
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 . فإنفهو ميراث دورهم في ، وما كانعسكركم ما حوي  ! وإن ما لكمفطرة وولدوا علی
 .غيره ذنب عليه نحمل كف  عن ا لم ؛ وإنبذنبه أخذناه عدا أحد منهم

ة أهل في وآله عليه الله صل ي الله رسول بحكم فيهم حكمتيا أخا بكر! لقد   ، مك 
م لِ  أثره . وإن ما ات بعتذلك لما سوي  يتعر ض العسكر، ولم ما حوي  فقس  و النهع  ذ  حأ

لِ.   بِالنهع 

بِ  أن   يا أخا بكر! أما علمت  ر  رةِ  يحل  ما فيها ؟! وأن   دارأ الحأ ارأ الهِج  ما فيها  يحر م دأ
!  إلَّ  بالحق 

كُم  اللَّأُ!  لًا رأحِمأ لًا مأه  قوني لم فإن فأمأه   هذا تكلم  في أ ن ه وذلك- علی ، وأكثرتمتصد 
: ، قالوا أجمعهمالنقطة هذه كلامه ؟! ولم ا بلغ بسهمه يأخذ عائشة فأي كم -غير واحد

 ! وناديتعإلی نستغفر الله ا! فنحن! أصبتأ وأخطأنا! وعلمتأ وجهلنيا أميرالمؤمنين
 الرشاد والسداد! بك الله ! أصاب: أصبتأ يا أميرالمؤمنينكل  جانب من الناس

 منهل عن يضل  بكملن وأطعتموه لو ات بعتموه والله إن كم أي ها النهاسُ! :عب اد، فقال فقام 
 وآله عليه اللهصل ي اللهرسول ، وقد استودعهذلك لَّيكون  ! وكيفقيد شعرة حت ي نبي كم
لأ الخِطأاب علم وسل م فأص  ايأا وأ  أأن تأ مِنِ ي :له وقال هارون  منهاج علی المأنأايأا وأالقأضأ

ي ن زِلأةِ هأارُونأ مِن  مُوسأ دِي، إلَّه أأ نههُ لَّأنأبِيبِمأ ه ! بأع   ه، وإكراماً منبه الله فضلًا خص 
 .خلقه أحداً من يعطما لم أعطاه حيث لنبي ه

 !، فامضوا لهماتؤمرون  الله : انظروا رحمكمالسلام عليه أمير المؤمنين ثم  قال 

 إن  شاء الله حاملكم . فإن يالَّخس الخسيس الجاهل من به بما يأتي أعلم فإن  العالم 
. والدنيا عديدة ، ومرارةشديدة مشق ة فيه كانت ، وإنالنجاة سبيل علی أطعتموني إن

 !عم ا قليل والندامة الشقاوة اغتر  بها من لمن الحلاوة حلوة

ومما روي عن الْمام علي )ع( في فضل أهل البيت )ع( : )) هم عيش العلم وموت 
فون الحق  الجهل , يخبركم حلمهم عن علمهم , وصمتهم عن حكم منطقهم , لَّ يخال

ولَّ يختلفون فيه , وهم دعائم الْسلام , و ولَّئج الَّعتصام , بهم عاد الحق إلى 
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نصابه , وانزاح الباطل عن مقامه , وانقطع لسانه من منبته , عقلوا الدين عقل وعاية 
  ورعاية , لَّ عقل سماع ورواية , فان رواة العلم كثير , ورعاته قليل ((

شك أن النسب والقرب من رسول الله )ص( مزية وفضيلة وأورد العلامة الحلي: )) لَّ
تأكأ على غيرهم ولهذا شرفهم الله تعالى بسهم ذي القربى وقال تعالى:) شِيرأ وأأأنذِر  عأ

بِينأ  أق رأ أألُونأ (, وقال تعالى )الَ  فأ تُس  و  سأ مِكأ وأ لِقأو  رٌ لهكأ وأ إِنههُ لأذِك  (, وحر م عليهم وأ
الصدقات تشريفاً وتعظيماً, وكل من كان من الرسول )ص( أقرب كان أرفع , وقال 

لَّ يقاس و عنه عليه السلام أمير المؤمنين)ع( : نحن أهل بيت لَّ يقاس بنا أحد((. 
بآل محمد  صلى الله عليه و آله من هذه الَمة أحد و لَّ يسوى بهم من جرت 

الدين و عماد اليقين إليهم يفيء الغالي و بهم يلحق نعمتهم عليه أبدا هم أساس 
التالي و لهم خصائص الولَّية و فيهم الوصية و الوارثة الآن إذ رجع الحق إلى أهله 
و نقل إلى منتقله. و عن عكرمة عن بن عباس أن عليا عليه السلام كان يقول في 

قول)أفئن مات أو حياة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أن الله عز و جل ي
. و الله لن ننقلب على أعقابنا بعد إذ هدانا 311قتل انقلبتم على أعقابكم( آل عمران 

الله والله لئن مات أو قتل لَقاتلن على ما قاتل عليه حتى أموت والله إني لَخوه و 
 وليه و بن عمه ووارثه فمن أحق به مني.

يت لَّ يقاس بنا أحد المروي في إنا أهل ب رسول الله صلى الله عليه و آله و قال
ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى و في سبل الهدى و الرشاد في سيرة خير 

العباد و في وسائل الوصول إلى شمائل الرسول صلى الله عليه و آله عن أنس قال 
  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم )نحن أهل بيت لَّ يقاس بنا أحد(. أخرجه الملا.

دٌ.رسول الله   صل ى الله عليه و آله : نأحنُ أهلُ بأيتٍ لَّ يُقاسُ بِنا أحأ

دٌ ، مأن عادانا فأقأد عادأى  عنه صل ى الله عليه و آله : نأحنُ أهلأ البأيتِ لَّ يُقابألُ بِنا أحأ
 اللهأ . 
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لأ القرُآنُ ، وفين دٌ ، فينا نأزأ لام : نأحنُ أهلأ البأيتِ لَّ يُقاسُ بِنا أحأ ا مأعدِنُ عنه عليه الس 
 الرِ سالأةِ .

باءُ ، وأفراطُنا أفراطُ الَأنبِياءِ ، حِزبُنا حِزبُ اِلله ، وأالفِئأةُ  لام : نأحنُ النُّجأ عنه عليه الس 
لأيسأ مِن ا . نا فأ دُوِ  يطانِ ، مأن ساوى بأينأنا وبأينأ عأ  الباغِيأةُ حِزبُ الشه

لام : نأحنُ أ  لِيٌّ عليه الس  هلُ بأيتٍ لَّ نُقاسُ بِالن اسِ ، فأقامأ رأجُلٌ الحارِثُ : قالأ لي عأ
لأيسأ النهبِيُّ صل ى الله عليه و  لِيٌّ ، أوأ قأ عأ دأ ب اسٍ فأأأخبأرأهُ بِذلِكأ ، فأقالأ : صأ فأأأتأى ابنأ عأ
الِحاتِ اُولئِكأ هُم مِلُوا الص  لِيٍ  إنه الهذينأ آمأنوا وعأ  آله لَّ يُقاسُ بِالن اسِ ؟ وقأد نأزألأ في عأ

يرُ البأرِيهةِ.  خأ

لام : أخبِرني عأن أبي  مهدٍعليهما الس  رِ بنِ مُحأ عفأ ادِقِ جأ يبٍ : قُلتُ لِلص  ب ادُ بنُ صُهأ عأ
نأةِ ؟ فأقُلتُ   م شُهورُ السه يبٍ ، كأ لُ أم أنتُم أهلأ البأيتِ ؟ فأقالأ : يأابنأ صُهأ ذأرٍ   أ هُوأ أفضأ

مِ الحُ  هرًا ، فأقالأ : وكأ رأ شأ هرُ اِثنا عأشأ ةُ أشهُرٍ ، قالأ : فأشأ رُمُ مِنها ؟ قُلتُ : أربأعأ
لُ أم أشهُرُ الحُرُمِ ؟ فأقُلتُ : بأل  هرُ رأمأضانأ أفضأ رأمأضانأ مِنها ؟ قُلتُ : لَّ ، قالأ : فأشأ
دٌ ، وإنه أبا ذأرٍ  كانأ في  هرُ رأمأضانأ ، قالأ : فأكأذلِكأ نأحنُ أهلأ البأيتِ لَّ يُقاسُ بِنا أحأ شأ

مِن أصحابِ رأسولِ اِلله صل ى الله عليه و آله فأتأذاكأروا فأضائِلأ هذِهِ الَُّمهةِ ، فأقالأ  قأومٍ 
نهةِ وأالن ارِ ، وهُوأ  لِيُّ بنُ أبي طالِبٍ ، وهُوأ قأسيمُ الجأ لُ هذِهِ الَُّمهةِ عأ أبو ذأرٍ  : أفضأ

لأيها . فأ  ةُ اِلله عأ يقُ هذِهِ الَُّمهةِ وفاروقُها ، وحُجه دٌ إلَّ  أعرأضأ صِد  ما بأقِيأ مِنأ القأومِ أحأ
ذهبأهُ ، فأذأهأبأ أبو اُمامأةأ الباهِلِيُّ مِن بأينِهِم إلى رأسولِ  لأيهِ قأولأهُ وكأ عأنهُ بِوأجهِهِ ، وأنكأرأ عأ

اِلله صل ى الله عليه و آله فأأأخبأرأهُ بِقأولِ أبي ذأرٍ  وإعراضِهِم عأنهُ وتأكذيبِهِم لأهُ، فأقالأ 
لهتِ الغأبراءُ ـ يأعني مِنكُم يا رأس ولُ اِلله صل ى الله عليه و آله : ما أظألهتِ الخأضراءُ ولَّ أقأ

.أهل البيت في الكتاب و السنة. قأ مِن أبي ذأرٍ  ةٍ أصدأ  أبا اُمامأةأ ـ مِن ذي لأهجأ

 وقوله: " نحن أهل البيت لَّ يقاس بنا أحد ".
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م. ومن صفات أصحاب هذه الدائرة أنهم ومهمة دائرة النفس هي سوق الناس إلى ربه
يقفون على أرضية الرسول صلى الله عليه و آله. أرضية العبد الكريم. قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله: " إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا " ، وقال: " 

 إنا بعثت رحمة ولم أبعث عذابا ". معالم الفتن. 

ال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي  عليه السلام: يا علي  ان  وبهذا الَّسناد ق
الله تبارك وتعالى خلقني وإي اك من نوره الَعظم، ثم  رش  من نورنا على جميع الَنوار 

من بعد خلقه لها، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى إلينا، ومن أخطأه ذلك النور 
وروي   له نوراً فما له من نور{ يهتدي إلى نورنا.ضل  عن ا، ثم  قرأ: }ومن لم يجعل الله

مسنداً إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ان ه قال: نحن أهل البيت لَّ يقاس بنا أحد، 
من عادانا عادى الله، ومن والَّنا وائتم  بنا وقبل من ا ما أوحى الله إلينا، وعل منا الله 

حن خير البري ة، وولدنا من ا ومن أنفسنا، وشيعتنا إي اه، وأطاع الله فينا فقد والى الله، ون
]معنا[ ، من آذاهم آذانا ومن أكرمهم أكرمنا، ومن أكرمنا كان من أهل الجن ة. يرفعه 
إلى محمد بن زياد قال: سأل ابن مهران عبد الله بن العباس في تفسير قول الله: }وإن ا 

عند رسول الله صلى الله عليه وآله لنحن الصافون * وإن ا لنحن المسب حون{. قال: كن ا 
م في  فأقبل علي  بن أبي طالب عليه السلام، فلم ا رآه النبي صلى الله عليه وآله تبس 
وجهه وقال: مرحباً بمن خلقه الله تعالى قبل أبيه آدم بأربعين ألف عام، فقلت: يا 

ق علياً قبل أن رسول الله أكان الَّبن قبل الَب؟ فقال: نعم، ان  الله تعالى خلقني وخل
مه نصفين، فخلقني من نصفه وخلق علياً من  ة، خلق نوراً فقس  يخلق آدم بهذه المد 

النصف الآخر قبل الَشياء، فنورها من نوري ونور علي  ثم  جعلنا عن يمين العرش، 
ثم  خلق الملائكة فسب حنا فسب حت الملائكة، وهل لنا فهل لت الملائكة، وكب رنا فكب رت 

، وكان ذلك في علم الله السابق ان   الملائكة، وكان ذلك من تعليمي وتعليم علي 
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الملائكة تتعل م من ا التسبيح والتهليل والتكبير، وكل  شيء سب ح الله وكب ره وهل له بتعليمي 
.  وتعليم علي 

، وكذا كان في علمه أن  وكان في علم الله السابق أن لَّ يدخل النار محب  لي ولعلي 
، ألَّ وإن  الله عزوجل خلق ملائكة بأيديهم أباريق لَّ يدخل الجن   ة مبغض لي ولعلي 

اللجين مملو ة من ماء الجن ة من الفردوس، فما أحد من شيعة علي  إلَّ  وهو طاهر 
الوالدين تقي نقي مؤمن باللّ، فإذا أراد أبو أحدهم أن يواقع أهله جاء ملك من 

من ذلك الماء في إنائه الذي يشرب به  الملائكة الذين بأيديهم أباريق الجن ة، فطرح
فيشرب، وذلك الماء ينبت الَّيمان في قلبه كما ينبت الزرع، فهم على بي نة من رب هم، 
، ومن ابنتي الزهراء، ثم  الحسن ثم  الحسين والَئمة من  ومن نبي هم، ومن وصي ي علي 

قال: أحد عشر ولد الحسين صلوات الله عليهم أجمعين. قلت: يا رسول الله ومن هم؟ 
من ي أبوهم علي  بن أبي طالب، ثم  قال النبي صلى الله عليه وآله: الحمد لله الذي 

 جعل محب ة علي  والَّيمان سببين.

نهي لَمته أن تقيس به وأهل  فهذا القول من رسول الله صلى الله عليه و آله للتذكير 
عليه و آله أن يقيس بيته غيرهم فلا يجوز إذا لَحد يدعي أنه من أمته صلى الله 

 بأهل بيته غيرهم مهما كان هذا الغير.

 أما غيره فإليك أخي الكريم بعض تصرفاتهم

أباحوا حرمة مدينة رسول الله صلى  ثم ما وقع في الحرة من قبل يزيد بن معاوية فقد
الله عليه و آله و سلم كما ذكر صاحب المنتظم في تاريخ الملوك و الَمم وأباح 

مسلم المدينة ثلاثا يقتلون الناس ويأخذون الَموال، فأرسلت سعدى بنت عوف المرية  
 إلى مسلم، تقول بنت عمك مر أصحابك لَّ يعترضوا الْبل لنا بمكان كذا، فقال: لَّ
تبدءوا إلَّ بها. وجاءت امرأة إلى مسلم وقالت: أنا مولَّتك وابني في الَسرى، فقال: 
عجلوه لمكانها، فضربت عنقه وقال: اعطوها رأسه، أما ترضين أن لَّ تقتلي حتى 

تكلمي في ابنك، ووقعوا على النساء، وقاتل عبد الله بن مطيع حتى قتل هو وبنون له 
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فزع ما جرى من كان بالمدينة من الصحابة، فخرج سبعة، وبعث برأسه إلى يزيد. فأ
أبو سعيد الخدري حتى دخل الجبل، فدخل عليه رجل بسيف، فقال: من أنت؟ فقال: 
 : بهارِ، قأالأ ب دِ ال جأ أبو سعيد، فتركه. أخبرنا محمد بن ناصر، قال: أخبرنا المبارك ب نُ عأ

مهد بن عبد الواح ي نِ مُحأ نأا أأبُو ال حُسأ بأرأ نأا أبو بكر أحمد ب ن إبراهيم بن أأخ  بأرأ : أأخ  د، قأالأ
شاذان، قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن شيبة البزاز، قال: أخبرنا أحمد بن الحارث 
الخزاز، قال: حدثنا أبو الحسن المدائني، عن أبي عبد الرحمن القرشي، عن خالد 

يش تطوف، فعرض الكندي، عن عمته أم الهيثم بنت يزيد، قالت: رأيت امرأة من قر 
لها أسود، فعانقته وقبلته، فقلت: يا أمة الله، أتفعلين هذا بهذا الَسود، قالت: هو ابني 
وقع علي أبوه يوم الحرة، فولدت هذا. وعن المدائني، عن أبي قرة، قال: قال هشام 
بن حسان  : ولدت ألف امرأة بعد الحرة من غير زوج، ثم دعى مسلم بالناس إلى 

، وقال: بايعوا على أنكم خول له، وأموالكم له، فقال يزيد بن عبد الله بن البيعة ليزيد
ربيعة: نبايع على كتاب الله، فأمر به فضربت عنقه، وبدأ بعمرو بن عثمان، فقال: 
هذا الخبيث ابن الطيب، فأمر به فنتفت لحيته. كما ذكره ابن كثير في البداية و 

ل فيه السلف مسرف بن عقبة قبحه الله من ثم أباح مسلم بن عقبة الذي يقو النهاية 
شيخ سوء ما أجهله المدينة ثلاثة أيام كما أمره يزيد لَّ جزاه الله خيرا و قتل خلقا من 
أشرافها و قرائها و انتهب أموالَّ كثيرة منها و وقع شر عظيم و فساد عريض على ما 

كان صديقه قبل ذكره غير واحد. فكان ممن قتل بين يديه صبرا معقل بن سنان و قد 
ذلك و لكن أسمعه في يزيد كلاما غليظا فنقم عليه بسببه ثم استدعى بعمرو بن 

عثمان بن عفان و لم يكن خرج مع بني أمية فقال له إنك إن ظهر أهل المدينة قلت 
أنا معكم و إن ظهر أهل الشام قلت أنا ابن أمير المؤمنين ثم أمر به فنتفت لحيته 

ة كبيرة قال المدائني و أباح مسلم بن عقبة المدينة ثلاثة أيام بين يديه و كان ذا لحي
يقتلون من وجدوا من الناس و يأخذون الَموال. فأرسلت سعدى بنت عوف المرية 
إلى مسلم بن عقبة تقول له أنا بنت عمك فمر أصحابك ألَّ يتعرضوا لْبلنا بمكان 

و جاءت امرأة فقالت أنا  كذا و كذا فقال لَصحابه لَّ تبدؤوا إلَّ بأخذ إبلها أولَّ.
مولَّتك في الَسارى ابني فقال عجلوه لها فضربت عنقه و قال اعطوها رأسه أما 

ترضين ألَّ تقتلي حتى تتكلمي في ابنك؟ و وقعوا على النساء حتى قيل إنه حبلت 
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ألف امرأة في تلك الَيام من غير زوج.قال المدائني عن أبي قرة قال قال هشام بن 
امرأة من أهل المدينة بعد وقعة الحرة من غير زوج. و قد اختفى حسان ولدت ألف 

جماعة من سادات الصحابة منهم جابر بن عبد الله و خرج أبو سعيد الخذري فلجأ 
إلى غار في جبل فلحقه رجل من أهل الشام قال فلما رأيته انتضبت سيفي فقصدني 

تبوء بإثمي و إثمك فلما رآني صمم على قتلي فشممت سيفي ثم قلت إني أريد أن 
فتكون من أصحاب النار و ذلك جزاء الظالمين فلما رأى ذلك قال من أنت قلت أنا 
أبو سعيد الخذري قال صاحب رسول الله صلى الله عليه و آله قلت نعم فمضى و 

تركني. قال المدائني و و جيء إلى مسلم بسعيد بن المسيب فقال له بايع فقال أبايع 
عمر فأمر بضرب عنقه.فشهد رجل أنه مجنون فخلى سبيله و  على سيرة أبي بكر و

قال المدائني عن عبد الله القرشي و أبي إسحاق التميمي قالَّ لما انهزم أهل المدينة 
يوم الحرة صاح النساء و الصبيان فقال ابن عمر بعثمان و رب الكعبة قال المدائني 

لى يوم الحرة؟ قال سبعمائة عن شيخ من أهل المدينة قال سألت الزهري كم كان القت
من وجوه الناس من المهاجرين و الَنصار و وجوه الموالي و ممن لَّ أعرف من حر 

ما فعل هذا الخبيث مسلم بن عقبة كان بأمر من يزيد  و عبد و غيرهم عشرة آلَّف.
الملعون و من قبله كان أبوه معاوية بن أبي سفيان قد أمر بسر بن أرطأة الذي قام 

بجرائم و إليك من بينها ما ذكر في تثبيت دلَّئل النبوة وأخرى أن بني هو الآخر 
العباس قصدوا، المسلمين من أهل خراسان، الذين قد اعتقدوا نبوة محمد صل ى الله 
عليه وسلم، فتدينوا بإقامة شريعته وحد حدوده، بإنكار من أنكره وبإكرام من أكرمه، 

ئر فشكوا اليهم ما نزل ببني هاشم خاصة وإجلال من أجله، وبإهانة من ارتكب الكبا
ثم بالمسلمين عامة من بني أمية. وبنو هاشم إذ ذاك كلمة واحدة، ما اختلفوا ولَّ 

تباينوا. فكان ولد العباس وولد علي وولد جعفر وولد عقيل  وسائر بني هاشم متفقين، 
المنصور، وانما اختلفوا بعد مصير الدولة والملك الى بني العباس أيام أبي جعفر 

فجرى بينه وبين بني عمه من ولد الحسن ما هو معروف، فحينئذ اختلفوا، فذكر بنو 
هاشم لَهل خراسان ما صنعه بسر بن أرطاة بعبيد الله بن العباس بن عبد المطلب، 
وأنه قصده وهو عامل أمير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه، فهرب من 

لهما وقتل جماعة من أصحابه. وأذكروهم بقتل حجر يده، ووجد له ابنين طفلين فقت
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بن عدي. و فوق كل هذا انتهكوا حرمة بيت الله الحرام فقذفوا بالمنجنيق الكعبة 
المشرفة حتى انتهوا إلى تشريد و تطريد آل البيت في البلاد مع حرمانهم أدنى 
العوز  حقوقهم المشروعة الخمس الذي فرضه لهم رب العزة فكان الفقر و الجهل و

مصيرهم و لنذكر بقول رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا اتخذ الفيء دولَّ والَمانة مغنما والزكاة 

مغرما وتعلم العلم لغير الدين وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى 
المساجد وساد القبيلة فاسدهم وكان زعيم القوم أرذلهم أباه وظهرت الَصوات في 

وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه 
الَمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتابع 

ني في المعجم الَوسط كنظام لآلئ قطع سلكه فتتابع رواه الترمذي في سننه و الطبرا
 ؟ و الكبير و الشجري في ترتيب الَمالي الخميسية. فهل لَّ اتعظنا بكلام خير واعظ
و نرى و يا للأسف أنه حتى اليوم لَّ تزال خطط بني أمية تطبق في أغلب بلاد 

الْسلام لقد بذلوا ما بذلوا في سبيل تحقيق ذلك فيا ليت ما بذلوا كان في سبيل الله 
رغم أنهم حققوا الكثير إلَّ أنهم لن يستطيعوا أبدا محو أثر أهل البيت و ولكن هيهات 

لَّ من تبعهم و لقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال)قريش ولَّة 
الناس فبرهم تبع لبرهم و فاجرهم تبع لفاجرهم( و ربنا سبحانه و تعالى يقول)إن 

و هذا القول من رسول الله صلى الله عليه الَبرار لفي نعيم و إن الفجار لفي جحيم( 
و آله و سلم دل على أنه يكون من أمته أئمة الهدى و أتباعهم من المتقين و أئمة 

و جعلناهم أئمة يدعون الضلالة و أتباعهم من الفجار ألم يقل الله سبحانه و تعالى 
نيا لعنة و و أتبعناهم في هذه الد{ 13}القصص/إلى النارو يوم القيامة لَّ ينصرون 

{  .إذا فليختر كلنا من يتبع و الله وحده 18}القصص/يوم القيامة هم من المقبوحين 
سبحانه و تعالى و أن الموفق و الْنسان يجلب لنفسه هذا التوفيق بسعيه لقول الله 

 ليس للإنسان إلَّ ما سعى و أن سعيه سوف يرى.
ما فعل العباسيون بعدهم ثم ما جرى من قتل للمسلمين على يد الحجاج بن يوسف و 

 و هل تختلف هذه الَفعال عما يفعله اليهود؟و المماليك و العثمانيون و إلى اليوم...
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و أنتم اليوم يا أبطال المسلمين فخر كل الَمة المحمدية الَصيلة ليست الَمة فقط 
حماس إنما فلسطين و كلها غزة و كلها محور المقاومة و كلها تؤيدكم بل الَمة كلها 

 يكون في عونها على بعض الَنظمة التي قهرت شعوبها و أخرتهم عن الله
الْستجابة لنداء فلسطين رغم أن الكل يعرف بأن رسول الله صلى الله عليه و آله 

صلى الله عليه  -عن ابن عباس قال: قال رسول الله ف أمرنا أن ننفر إذا استنفرنا.
، «جهاد ونية، وإذا استُنفرتم فانفروالَّ هجرة، ولكن » :يوم الفتح، فتح مكة -وسلم 

إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والَرض، فهو » :وقال يوم الفتح، فتح مكة
، وفيه قال العباس: يا رسول الله إلَّ الْذخر، «... حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة

 .«إلَّ الْذخر» :فإنه لقينهم ولبيوتهم، فقال

ديث  وأخرجه البخاري في "كتاب الجنائز"، "باب الْذخر الحديث أخرجه مسلم حو 
والحشيش في القبر" تعليقًا، وأخرجه موصولًَّ في "كتاب الحج"، "باب فضل الحرم" 
وأخرجه أبو داود في "كتاب المناسك"، "باب تحريم حرم مكة" وأخرجه الترمذي في 

ب مناسك الحج"، "كتاب السير"، "باب ما جاء في الهجرة وأخرجه النسائي في "كتا
 ."باب حرمة مكة

لم يقل ذلك يوم -صلى الله عليه وسلم  -الَظهر أن النبي  : فتح مكة أي يوم الفتح
فتح مكة، وإنما هذا من المجاز بدليل الحديث الذي يليه قال: ))الغد من يوم الفتح((، 

 - صلى الله عليه وسلم -والذي يليه قال: لما فتح الله عز وجل على رسول الله 
 .مكة، قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه

: "الهجرة إما فرار من الكفار، وإما إلى الجهاد، وإما نحو -رحمه الله  -قال الطيبي  
  .طلب العلم، وقد انقطعت الَولى، فاغتنموا الَخيرتين"؛  انظر فتح المنعم
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فالجملة تفسر بقاء  أي إذا دعاكم الْمام إلى الغزو فاخرجوا، :وإذا استنفرتم فانفروا 
 .الجهاد

على بقاء شعيرة الجهاد في سبيل الله وبيان هذا أنه دال الحديث و من دلَّئل  
أن الهجرة من مكة انقطعت أخبر  - آلهصلى الله عليه و  -أهميتها، فلما أخبر النبي 

 .بأن الْنسان يمكنه الَّستزادة من الَعمال الصالحة بالجهاد في سبيل الله ونية الخير

دليل على حالة من الحالَّت التي يكون فيها الجهاد فرض عين، وهي  و هو أيضا
أفتح هنا أخي قوسين قد  .استنفار الْمام للمسلمين بأن يخرجوا للجهاد في سبيل الله

من هو الْمام اليوم الذي يستنفر قائل من الذين يبحثون دائما عن الثغرات يقول 
و هل باللّ عليك  يوم هو من يستنفر و قد فعل.الناس فأقول له إن محور المقاومة ال

أخي الكريم الْمام الخميني و الْمام الخمنائي و السيد حسن نصر الله و غيرهم من 
السادة المراجع و هم كما يعلم الجميع من أبناء رسول الله صلى الله عليه و آله و 

صر و الزمان علي و فاطمة الزهراء عليهما السلام و هم بلا شك نواب لْمام الع
الْمام المهدي عليه السلام و عجل الله فرجه الشريف ألم يستنفر هؤلَّء الَمة؟ و 
كذلك كل فصائل المقاومة الفلسطينية و غيرها و هم يديرون محور المقاومة من 

بل إن لم تقبل بهذا  أجل كل المسلمين ألم يستنفر هؤلَّء؟ كفاكم تضليل لهذه الَمة. 
ول و قد استنجد قوم أو فرد و استجيب لنداءه و تذكرون من فالَخبار كثيرا ما تق

ليس بأهل لها المعتصم و قد نادته فتاة و قلتم قالت وا معتصماه فجيش الجيوش و 
هجم على الَعداء و استنقذها منهم. و هذا المعتصم هو من قتل الْمام محمد 

لَّ أرى إلَّ أن الواجب الجواد عليه السلام. فهم إذا من يستنفروا الناس و قد فعلوا و 
أن يستجيب للنداء و  و لو بالكلمة الطيبة كل على قدر استطاعتهقادر مسلم على كل 

الله الموفق للسداد و للجهاد و للنصر المبين بجاه محمد و آل محمد الطيبين 
و انصح كل مسلم غيور على هذه الَمة و نحن قد بدأنا هذه المعركة  الطاهرين.

ن هذا الدعاء المبارك للسجاد عليه السلام دعاء أهل الثغور المباركة أن يكثر م
لأى أضعه بين يديك أخي الكريم و هو هذا  لِ  عأ منِ الرهحِيمِ، اللههُمه صأ مِ اِلله الرهح  بِس 
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بِغ  عأ  ، وأأس  تِكأ ا بِقُوه اتأهأ ، وأأيِ د  حُمأ تِكأ لِمِينأ بِعِزه ن  ثُغُورأ ال مُس  مهدٍ وآلِهِ، وحأصِ  طأايأاهُم  مِن  مُحأ
. تِكأ  جِدأ

نأع   ، وام  تأهُم  زأ و  رُس  حأ ، واح  تأهُم  لِحأ ذ  أأس  حأ ، واش  تأهُم  ثِ ر  عِده مهدٍ وآلِهِ، وكأ لأى مُحأ لِ  عأ اللههُمه صأ
ايأةِ مُ  د  بِكِفأ ، وتأوأحه ، ووأاتِر  بأي نأ مِيأرِهِم  رأهُم  بِ ر  أأم  ، ودأ هُم  عأ م  ، وأألِ ف  جأ تأهُم  مأ و  ، حأ نِهِم  ؤأ

رِ. ب رِ، وال طُف  لأهُم  فِي ال مأك  رِ، وأأعِن هُم  بِالصه هُم  بِالنهص  ضُد   واع 
ر هُم  مأا  ، وبأصِ  لأمُونأ هُم  مأا لَّأ يأع  لِ م  ، وعأ لُونأ هأ ا يأج  ف هُم  مأ مهدٍ وآلِهِ، وعأرِ  لأى مُحأ لِ  عأ اللههُمه صأ

لأى مُ  لِ  عأ . اللههُمه صأ رأ دُن يأاهُمُ لَّأ يُب صِرُونأ دُوه ذِك  دٍ وآلِهِ، وأأن سِهِم  عِن دأ لِقأائِهِمُ ال عأ مه حأ
 ، يُنِهِم  بأ أأع  نهةأ نُص  لِ ال جأ عأ الِ ال فأتُونِ، واج  طأرأاتِ ال مأ حُ عأن  قُلُوبِهِم  خأ ةِ ال غأرُورِ، وام  اعأ ده ال خأ

ا مِ  تأ فِيهأ د  دأ ا أأع  ارِهِم  مأ ا لَِأب صأ ةِ وال حُورِ ولأوِ ح  مِن هأ اكِنِ ال خُل دِ ومأنأازِلِ ال كأرأامأ ن  مأسأ
تهى لَّأ  رِ حأ لِ يأةِ بِصُنُوفِ الثهمأ ارِ ال مُتأدأ جأ أش  رِبأةِ والَ  أش  ةِ بِأأن وأاعِ الَ  ارِ ال مُطهرِدأ أن هأ انِ والَ   ال حِسأ

هُ عأن  قِ  سأ ثأ نأف  دِ  بأارِ، ولَّأ يُحأ د  دٌ مِن هُم  بِالْ ِ نِهِ بِفِرأارٍ.يأهُمه أأحأ  ر 
لأع   ، واخ  تِهِم  لِحأ ق  بأي نأهُم  وبأي نأ أأس  ، وفأرِ  فأارأهُم  ن هُم  أأظ  لِم  عأ ، واق  دُوههُم  لُل  بِذألِكأ عأ ثأائِقأ اللههُمه اف   وأ

لِ ل هُم   ، وضأ يِ ر هُم  فِي سُبُلِهِم  ، وحأ تِهِم  وِدأ ، وبأاعِد  بأي نأهُم  وبأي نأ أأز  تِهِم  ئِدأ ، واق طأع   أأف  هِهِم  ج  عأن  وأ
طِ،  نِ ال بأس  ، واق بِض  أأي دِيأهُم  عأ تأهُمُ الرُّع بأ ئِدأ لأأ  أأف  ، وام  دأ دأ ، وان قُص  مِن هُمُ ال عأ دأ ن هُمُ ال مأدأ عأ

، و  هُم  رأاءأ ل فأهُم  ونأكِ ل  بِهِم  مأن  وأ د  بِهِم  مأن  خأ رِ  قِ، وشأ زِم  أأل سِنأتأهُم  عأنِ النُّط  يِهِم  واخ  اق طأع  بِخِز 
. هُم  دأ  أأط مأاعأ مأن  بأع 

، لَّأ  امِهِم  ابِ هِم  وأأن عأ وأ لأ دأ ، واق طأع  نأس  الِهِم  بأ رِجأ لاأ ، ويأبِ س  أأص  ائِهِم  امأ نِسأ قِ م  أأر حأ اللههُمه عأ
ضِهِم  فِي نأبأاتٍ. رٍ، ولَّأ لَِأر  ائِهِم  فِي قأط  مأ  تأأ ذأن  لِسأ

هُم  عأن  اللههُمه وقأوِ  بِ  ، وفأرِ غ  وأالأهُم  ، وثأمِ ر  بِهِ أأم  ن  بِهِ دِيأارأهُم  مِ، وحأصِ  لاأ س  الأ أأه لِ الْ ِ ذألِكأ مِحأ
، ولَّأ  ضِ غأي رُكأ أر  بأدأ فِي بِقأاعِ الَ  تهى لَّأ يُع  ل وأةِ بِكأ حأ تِهِم  لِل خأ ، وعأن  مُنأابأذأ تِكأ بأتِهِم  لِعِبأادأ ارأ  مُحأ

دٍ  فهرأ لَِأحأ . تُعأ ةٌ دُونأكأ ب هأ  مِن هُم  جأ
ئِكأ  هُم  بِمألاأ دِد  ، وأأم  رِكِينأ لأى مأن  بِإِزأائِهِم  مِنأ ال مُش  لِمِينأ عأ زُ بِكُلِ  نأاحِيأةٍ مِنأ ال مُس  ةٍ اللههُمه اغ 

ضِكأ وأأ  شِفُوهُم  إِلأى مُن قأطأعِ التُّرأابِ قأت لًا فِي أأر  تهى يأك  دِفِينأ حأ وا مِن  عِن دِكأ مُر  راً، أأو  يُقِرُّ س 
. رِيكأ لأكأ كأ لَّأ شأ دأ  بِأأنهكأ أأن تأ اللَّهُ الهذِي لَّأ إِلأهأ إِلَّه أأن تأ وأح 

بأشِ  رِ وال حأ زأ كِ وال خأ ومِ والتُّر  دِ مِنأ ال هِن دِ والرُّ اءأكأ فِي أأق طأارِ ال بِلاأ دأ مُم  بِذألِكأ أأع  اللههُمه واع 
ن جِ و  ، والنُّوبأةِ والزه اتُهُم  اؤُهُم  وصِفأ مأ فأى أأس  كِ، الهذِينأ تأخ  ر  مِ الشِ  ائِرِ أُمأ يأالِمأةِ وسأ قأالِبأةِ والده السه
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. تِكأ رأ لأي هِم  بِقُد  ف تأ عأ رأ ، وأأش  رِفأتِكأ ي تأهُم  بِمأع  صأ  وقأد  أأح 
رِكِينأ عأن  تأنأاوُلِ أأط رأافِ ال   رِكِينأ بِال مُش  لِ ال مُش  غأ هُم  بِالنهق صِ عأن  اللههُمه اش  ، وخُذ  لِمِينأ مُس 

. لأي هِم  ادِ عأ تِشأ قأةِ عأنِ الَِّح  هُم  بِال فُر  ، وثأبِ ط   تأنأقُّصِهِم 
تِيأالِ، وأأ  هِل  قُلُوبأهُم  عأنِ الَِّح  انأهُم  مِنأ ال قُوهةِ، وأأذ  أمأنأةِ، وأأب دأ لِ قُلُوبأهُم  مِنأ الَ  هِن  اللههُمه أأخ  و 

كأانأهُ  لأي هِم  جُن داً مِن  أأر  أب طأالِ، واب عأث  عأ ةِ الَ  بِ ن هُم  عأن  مُقأارأعأ الِ، وجأ لأةِ الرِ جأ م  عأن  مُنأازأ
 ، تأهُم  كأ و  صُدُ بِهِ شأ ابِرأهُم  وتأح  رٍ، تأق طأعُ بِهِ دأ مأ بأد  لِكأ يأو  فِع  ئِكأتِكأ بِبأأ سٍ مِن  بأأ سِكأ كأ مألاأ

. هُم  دأ قُ بِهِ عأدأ  وتُفأرِ 
لأي   هُم  بِال خُسُوفِ، وأألِحه عأ دأ مِ بِلاأ وأاءِ، وار  أد  تأهُم  بِالَ  عِمأ بأاءِ، وأأط  زُج  مِيأاهأهُم  بِال وأ ا اللههُمه وام  هأ

نأع   ، وام  ن هُم  دِهأا عأ ضِكأ وأأب عأ ِ أأر  ل  مِيأرأهُم  فِي أأحأص  عأ ا بِال مُحُولِ، واج  هأ بِال قُذُوفِ، واف رأع 
ا مِ  ألِيمِ.حُصُونأهأ مِ الَ  ق  ، أأصِب هُم  بِال جُوعِ ال مُقِيمِ والسُّ  ن هُم 

هُم  مِن  أأت بأاعِ سُنهتِكأ لِيأكُونأ دِي اهأدأ اهِدٍ جأ ، أأو  مُجأ ازٍ غأزأاهُم  مِن  أأه لِ مِلهتِكأ نُكأ اللههُمه وأأيُّمأا غأ
لأقِ هِ  فأى فأ أو  أق وأى وحأظُّكأ الَ  بُكأ الَ  لأى وحِز  أع  حِ، الَ  لههُ بِالنُّج  ، وتأوأ رأ أم  ، وهأيِ ئ  لأهُ الَ  رأ ال يُس 

اطِ،  هُ بِالنهشأ تِ ع  قأةِ، ومأ لأي هِ فِي النهفأ بِغ  عأ ، وأأس  رأ وِ لأهُ الظهه  تأق  ، واس  ابأ حأ أص  يهر  لأهُ الَ  وتأخأ
ةِ، وأأن سِهِ  شأ مِ  ال وأح  قِ، وأأجِر هُ مِن  غأ و  رأارأةأ الشه لأدِ. وأأ ثُر  لأهُ  وأأط فِ عأن هُ حأ أه لِ وال وأ رأ الَ  ذِك 

هُ ال جُر أأةأ،  فِهِ مِنأ ال جُب نِ، وأأل هِم  مأةأ، وأأع  لاأ حِب هُ السه افِيأةِ، وأأص  لههُ بِال عأ نأ النِ يهةِ، وتأوأ حُس 
د ِ  ، وسأ نأنأ يأرأ والسُّ هُ السِ  لِ م  رأةِ، وعأ هُ بِالنُّص  ةأ، وأأيِ د  ده هُ الشِ  زُق  زِل  عأن هُ وار  مِ، واع  هُ فِي ال حُك  د 

افه  . فأإِذأا صأ نأهُ وإِقأامأتأهُ فِيكأ ولأكأ رأهُ وظأع  ل  فِك رأهُ وذِك  عأ ةِ، واج  عأ م  هُ مِنأ السُّ لِ ص  يأاءأ، وخأ الرِ 
ل بِهِ، وأأدِل  لأهُ مِن   أ نأهُم  فِي قأ غِ ر  شأ ي نِهِ، وصأ لِ ل هُم  فِي عأ دُوههُ فأقأ كأ وعأ ، ولَّأ تُدِل هُم  مِن هُ، عأدُوه هُم 

دأ أأن   كأ بِال قأت لِ، وبأع  تأاحأ عأدُوه دأ أأن  يأج  ةِ فأبأع  ادأ هأ ي تأ لأهُ بِالشه ةِ، وقأضأ ادأ عأ تأ لأهُ بِالسه تأم   فأإِن  خأ
لِ يأ عأ  دأ أأن  يُوأ ، وبأع  لِمِينأ دأ أأن  تأأ مأنأ أأط رأافُ ال مُس  رُ، وبأع  أس  دأ بِهِمُ الَ  هأ .يأج  بِرِينأ كأ مُد   دُوُّ

ي بأتِهِ، أأو  أأعأ  الِفِيهِ فِي غأ دأ خأ هه ارِهِ، أأو  تأعأ ازِياً أأو  مُرأابِطاً فِي دأ لأفأ غأ لِمٍ خأ ا مُس  انأهُ اللههُمه وأأيُّمأ
هُ فِي وأ  ادٍ، أأو  أأت بأعأ لأى جِهأ ذأهُ عأ حأ هُ بِعِتأادٍ، أأو  شأ الِهِ، أأو  أأمأده ةٍ مِن  مأ وأةً، أأو  بِطأائِفأ ع  هِهِ دأ ج 

لِهِ  هُ مِن  فِع  ض  نٍ ومِث لًا بِمِث لٍ، وعأوِ  ز  ناً بِوأ ز  رِهِ وأ ةً، فأآجِر  لأهُ مِث لأ أأج  مأ رأائِهِ حُر   رأعأى لأهُ مِن  وأ
ا أأتأى بِهِ، إِلأى أأن  يأن تأهِيأ بِهِ ال   مأ وسُرُورأ مأ ا قأده عأ مأ لُ بِهِ نأف  اضِراً يأتأعأجه ضاً حأ ق تُ إِلأى عِوأ وأ

. رأامأتِكأ تأ لأهُ مِن  كأ د  دأ ، وأأع  لِكأ ي تأ لأهُ مِن  فأض  رأ ا أأج   مأ
واً  لأي هِم  فأنأوأى غأز  كِ عأ ر  زُّبُ أأه لِ الشِ  نأهُ تأحأ زأ مِ، وأأح  لاأ س  رُ الْ ِ لِمٍ أأهأمههُ أأم  ا مُس  ، أأو  اللههُمه وأأيُّمأ
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فٌ، أأ  ع  دأ بِهِ ضأ ادٍ فأقأعأ ادِثٌ، أأو  عأرأضأ لأهُ هأمه بِجِهأ رأهُ عأن هُ حأ و  أأب طأأأت  بِهِ فأاقأةٌ، أأو  أأخه
ل هُ فِي  عأ ، واج  اهِدِينأ جِب  لأهُ ثأوأابأ ال مُجأ ، وأأو  ابِدِينأ هُ فِي ال عأ مأ تُبِ اس  انِعٌ فأاك  تِهِ مأ دُونأ إِرأادأ

. الِحِينأ اءِ والصه دأ هأ  نِظأامِ الشُّ
لأى مُ  لِ  عأ لأوأاتِ، اللههُمه صأ لأى الصه الِيأةً عأ ةً عأ لاأ مهدٍ، صأ سُولِكأ وآلِ مُحأ ب دِكأ ورأ مهدٍ عأ حأ

ى مِن   أأتأمِ  مأا مأضأ دُهأا كأ دُهأا، ولَّأ يأن قأطِعُ عأدأ ةً لَّأ يأن تأهِي أأمأ لاأ قأ التهحِيهاتِ، صأ رِفأةً فأو  مُش 
، إِنهكأ ال   لِيأائِكأ دٍ مِن  أأو  لأى أأحأ لأوأاتِكأ عأ ا تُرِيدُ.صأ الُ لِمأ مِيدُ ال مُب دِئُ ال مُعِيدُ ال فأعه  مأنهانُ ال حأ

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى و في حديث آخر 
تُم » :الله عليه وسلم يوم فتح مكة تُن فِر  لَّ هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. وإذا اس 

رهمأهُ الله يوم خلق الله السموات والَرض، » :وقال يوم فتح مكة .فأان فِرُوا إن هذا البألد حأ
لِي، ولم يأحِله لي  دٍ قأب  مأةِ الله إلأى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لَِأحأ رأامٌ بحُر  فهو حأ

كُهُ، وألَّأ يُنأفهرُ  و  دُ شأ إلَّ ساعة من نهار، حرام بِحرمة الله إلى يوم القيامة، لَّ يُع ضأ
ي   لاأهُ صأ تألأى خأ ا، ولَّأ يُخ  فأهأ يا رسول الله،  :فقال العباس .«دُهُ، وألَّأ يأل تأقِطُ لُقأطأتأهُ إلَّ من عأره

؛ فإنه لِقأي نِهِم  وبيوتهم؟ خِرأ » :فقال إلَّ الِْذ خِرأ    .«إلَّ الِْذ 
 [متفق عليه] - [صحيح]

إلى المدينة في  هرسول الله صلى الله عليه وآل لما خرج :الْمام علي عليه السلام -
الهجرة أمرني أن أقيم بعده حتى أؤدي ودائع كانت عنده للناس، وإنما كان يسمى 
الَمين، فأقمت ثلاثا وكنت أظهر، ما تغيبت يوما واحدا، ثم خرجت فجعلت أتبع 

ورسول الله  حتى قدمت بني عمرو بن عوف رسول الله صلى الله عليه وآله طريق
رسول الله صلى  فنزلت على كلثوم بن الهدم وهنالك منزلمقيم،  صلى الله عليه وآله

 .كنز العمال في كم من موضع الله عليه وآله
في أكثر من  كنز العماللَّ هجرة بعد الفتح  :رسول الله صلى الله عليه وآله -

  موضع.
 .كنز العمال مكة عنه )صلى الله عليه وآله(: لَّ هجرة بعد فتح -
كنز (: لَّ هجرة، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا عنه )صلى الله عليه وآله -

 العمال.
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عنه )صلى الله عليه وآله(: لَّ هجرة بعد الفتح، ولكن إنما هو الْيمان والنية  -
  كنز العمال.والجهاد 

عنه )صلى الله عليه وآله(: لَّ هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم  -
  .كنز العمال.فانفروا

أيها الناس هاجروا وتمسكوا  :رسول الله صلى الله عليه وآله - عدم انقطاع الهجرة 
  .كنز العمال.بالْسلام، فإن الهجرة لَّ تنقطع ما دام الجهاد

  .كنز العمال.عنه )صلى الله عليه وآله(: لن تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار -
 .كنز العمال يقاتل العدو عنه )صلى الله عليه وآله(: لَّ تنقطع الهجرة ما دام -
الهجرة قائمة على حدها الَول، ما كان لله في أهل  :الْمام علي عليه السلام -

الَرض حاجة من مستسر الَمة ومعلنها، لَّ يقع اسم الهجرة على أحد ]إلَّ[ بمعرفة 
الحجة في الَرض، فمن عرفها وأقر بها فهو مهاجر، ولَّ يقع اسم الَّستضعاف على 

 .٩٨١الخطبة  :نهج البلاغة  تها اذنه ووعاها قلبهجة فسمعمن بلغته الح
  .  الكافي من دخل في الْسلام طوعا فهو مهاجر :الْمام الباقر عليه السلام -

من ولد في الْسلام فهو عربي، ومن دخل  :- الصادق عليه السلام وفي خبر عن
و كما تعلم أخي الكريم فإننا مأمورون  معاني الَخبار  فيه بعدما كبر فهو مهاجر

 بالجهاد في الكتاب و السنة و إليك بعض الآيات من القرآن الكريم

كُم  فأانفِرُوا  ثُبأاتٍ أأوِ انفِرُوا   نُوا  خُذُوا  حِذ رأ ا الهذِينأ آمأ مِيعًا }النساء/يأا أأيُّهأ { وأإِنه مِنكُم  53جأ
هِيدًا  هُم  شأ لأيه إِذ  لأم  أأكُن مهعأ ابأت كُم مُّصِيبأةٌ قأالأ قأد  أأن عأمأ اللَّ ُ عأ لأمأن لهيُبأطِ ئأنه فأإِن  أأصأ

بأ 58}النساء/ أأن لهم  تأكُن بأي نأكُم  وأ لٌ مِ نأ الله لأيأقُولأنه كأ ابأكُم  فأض  لأئِن  أأصأ ةٌ يأا { وأ ده ي نأهُ مأوأ
زًا عأظِيمًا }النساء/ هُم  فأأأفُوزأ فأو  رُونأ 51لأيتأنِي كُنتُ مأعأ ِ الهذِينأ يأش  بِيلِ اللَّ  ل يُقأاتِل  فِي سأ { فأ

رً  تِيهِ أأج  فأ نُؤ  و  لِب  فأسأ تأل  أأو يأغ  ِ فأيُق  بِيلِ اللَّ  مأن يُقأاتِل  فِي سأ ن يأا بِالآخِرأةِ وأ يأاةأ الدُّ ا عأظِيمًا ال حأ
اء   {51}النساء/ النِ سأ الِ وأ فِينأ مِنأ الرِ جأ عأ تأض  بِيلِ اللَّ ِ وأال مُس  ا لأكُم  لَّأ تُقأاتِلُونأ فِي سأ مأ وأ

ل لهنأا مِن له  عأ ا وأاج  يأةِ الظهالِمِ أأه لُهأ نأا مِن  هأذِهِ ال قأر  رِج  بهنأا أأخ  انِ الهذِينأ يأقُولُونأ رأ دُنكأ وأال وِل دأ
لِ  ل لهنأا مِن لهدُنكأ نأصِيرًا }النساء/وأ عأ بِيلِ اللَّ ِ وأالهذِينأ 56يًّا وأاج  نُوا  يُقأاتِلُونأ فِي سأ { الهذِينأ آمأ

عِيفًا  انأ ضأ ي طأانِ كأ ي دأ الشه ي طأانِ إِنه كأ لِيأاء الشه بِيلِ الطهاغُوتِ فأقأاتِلُوا  أأو  كأفأرُوا  يُقأاتِلُونأ فِي سأ

http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1129_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%AC-%D9%A8
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1129_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%AC-%D9%A8
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1148_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_0?pageno=239#top
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1148_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_0?pageno=239#top
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لأمها { 59}النساء/ لاأةأ وأآتُوا  الزهكأاةأ فأ أألأم  تأرأ إِلأى الهذِينأ قِيلأ لأهُم  كُفُّوا  أأي دِيأكُم  وأأأقِيمُوا  الصه
قأالُوا  رأ  يأةً وأ ش  ده خأ ِ أأو  أأشأ يأةِ اللَّ  ش  خأ نأ النهاسأ كأ و  شأ ن هُم  يأخ  لأي هِمُ ال قِتأالُ إِذأا فأرِيقٌ مِ  بهنأا كُتِبأ عأ

ي رٌ لِ مأ لِمأ كأ  لِيلٌ وأالآخِرأةُ خأ ن يأا قأ تأاعُ الده لٍ قأرِيبٍ قُل  مأ تأنأا إِلأى أأجأ ر  لأي نأا ال قِتأالأ لأو لَّ أأخه نِ تأب تأ عأ
لأمُونأ فأتِيلًا }النساء/ لأو  كُنتُم  فِي بُرُوجٍ 55اتهقأى وألَّأ تُظ  تُ وأ مُ ال مأو  رِككُّ ا تأكُونُوا  يُد  { أأي نأمأ

يهدأ  يِ ئأةٌ يأقُولُوا  هأذِهِ مِن  مُّشأ نأةٌ يأقُولُوا  هأذِهِ مِن  عِندِ اللَّ ِ وأإِن تُصِب هُم  سأ سأ ةٍ وأإِن تُصِب هُم  حأ
دِيثًا }النساء/ قأهُونأ حأ مِ لَّأ يأكأادُونأ يأف  ا لِهأؤلَّء ال قأو  ِ فأمأ { مها 52عِندِكأ قُل  كُلًّ مِ ن  عِندِ اللَّ 

نأةٍ  سأ ابأكأ مِن  حأ سُولًَّ أأصأ ل نأاكأ لِلنهاسِ رأ سأ سِكأ وأأأر  يِ ئأةٍ فأمِن نهف  ابأكأ مِن سأ ا أأصأ مأ فأمِنأ اللَّ ِ وأ
هِيدًا }النساء/ فأى بِاللّ ِ شأ كأ  { 56وأ

لهكُم   بِيلِهِ لأعأ اهِدُوا  فِي سأ سِيلأةأ وأجأ نُوا  اتهقُوا  اللَّ أ وأاب تأغُوا  إِلأيهِ ال وأ ا الهذِينأ آمأ لِحُونأ يأا أأيُّهأ تُف 
 {16}المائدة/

عُفُ  مأا ضأ بِيلِ اللَّ ِ وأ ابأهُم  فِي سأ ا أأصأ ثِيرٌ فأمأا وأهأنُوا  لِمأ هُ رِبِ يُّونأ كأ أأيِ ن مِ ن نهبِيٍ  قأاتألأ مأعأ كأ وا  وأ
ابِرِينأ }آل عمران/ اللَّ ُ يُحِبُّ الصه تأكأانُوا  وأ ا اس  مأ  {319وأ

رِهِم  لأقأدِيرٌ }الحج/أُذِنأ لِلهذِينأ يُقأاتألُونأ  لأى نأص  رِجُوا 16بِأأنههُم  ظُلِمُوا وأإِنه اللَّهأ عأ { الهذِينأ أُخ 
ضٍ  هُم بِبأع  ضأ ِ النهاسأ بأع  ف عُ اللَّه لأو لَّأ دأ بُّنأا اللَّهُ وأ قٍ  إِلَّه أأن يأقُولُوا رأ مِن دِيأارِهِم  بِغأي رِ حأ

لأوأ  صأ بِيأعٌ وأ وأامِعُ وأ مأت  صأ لأيأنصُرأنه اللَّهُ مأن لههُدِ  ثِيرًا وأ ِ كأ مُ اللَّه ا اس  كأرُ فِيهأ اجِدُ يُذ  مأسأ اتٌ وأ
زِيزٌ }الحج/ ةأ 12يأنصُرُهُ إِنه اللَّهأ لأقأوِيٌّ عأ لاأ ضِ أأقأامُوا الصه أر  { الهذِينأ إِن مهكهنهاهُم  فِي الَ 

ا عأ  و  نأهأ رُوفِ وأ ُمُورِ }الحج/وأآتأوُا الزهكأاةأ وأأأمأرُوا بِال مأع  اقِبأةُ الَ   {13نِ ال مُنكأرِ وأللّهِ عأ

ى أأن تُحِبُّو  ي رٌ لهكُم  وأعأسأ ي ئًا وأهُوأ خأ ى أأن تأك رأهُوا  شأ لأي كُمُ ال قِتأالُ وأهُوأ كُر هٌ لهكُم  وأعأسأ ا  كُتِبأ عأ
لأمُونأ  لأمُ وأأأنتُم  لَّأ تأع  اللَّ ُ يأع  رٌّ لهكُم  وأ ي ئًا وأهُوأ شأ رأامِ 839}البقرة/ شأ رِ ال حأ ه  أألُونأكأ عأنِ الشه { يأس 

رأاجُ أأه لِ  رأامِ وأإِخ  جِدِ ال حأ رٌ بِهِ وأال مأس  كُف  بِيلِ اللَّ ِ وأ دٌّ عأن سأ صأ بِيرٌ وأ هِ قِتأالٍ فِيهِ قُل  قِتأالٌ فِيهِ كأ
بأرُ مِنأ ال قأت لِ وألَّأ يأ  بأرُ عِندأ اللَّ ِ وأال فِت نأةُ أأك  وكُم  عأن دِينِكُم  مِن هُ أأك  تهىأ يأرُدُّ زأالُونأ يُقأاتِلُونأكُم  حأ

الُهُم  فِي  مأ بِطأت  أأع  لأئِكأ حأ افِرٌ فأأُو  تأدِد  مِنكُم  عأن دِينِهِ فأيأمُت  وأهُوأ كأ مأن يأر  تأطأاعُوا  وأ إِنِ اس 
الِدُ  ا خأ ابُ النهارِ هُم  فِيهأ حأ لأئِكأ أأص  ن يأا وأالآخِرأةِ وأأُو  نُوا  835ونأ }البقرة/الدُّ { إِنه الهذِينأ آمأ
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فُورٌ رهحِيمٌ  اللَّ ُ غأ مأتأ اللَّ ِ وأ جُونأ رأح  لأئِكأ يأر  ِ أُو  بِيلِ اللَّ  اهأدُوا  فِي سأ رُوا  وأجأ وأالهذِينأ هأاجأ
 {832}البقرة/

تأدُوا  إِنه  ِ الهذِينأ يُقأاتِلُونأكُم  وألَّأ تأع  بِيلِ اللَّ  قأاتِلُوا  فِي سأ تأدِينأ }البقرة/وأ  {362اللَّ أ لَّأ يُحِبِ  ال مُع 

لأ  اء وأ هُ مِمها يأشأ لهمأ مأةأ وأعأ الُوتأ وأآتأاهُ اللَّ ُ ال مُل كأ وأال حِك  اوُدُ جأ قأتألأ دأ نِ اللَّ ِ وأ مُوهُم بِإِذ  زأ و لَّأ فأهأ
لأكِنه  ضُ وأ تِ الَأر  دأ ضٍ لهفأسأ هُم  بِبأع  ضأ ِ النهاسأ بأع  ف عُ اللَّ  الأمِينأ دأ لأى ال عأ لٍ عأ اللَّ أ ذُو فأض 

لِينأ }البقرة/863}البقرة/ سأ قِ  وأإِنهكأ لأمِنأ ال مُر  لأي كأ بِال حأ ِ نأت لُوهأا عأ  {868{ تِل كأ آيأاتُ اللَّ 

لأمأ  يأع  اهأدُوا  مِنكُم  وأ لأمِ اللَّ ُ الهذِينأ جأ لأمها يأع  نهةأ وأ خُلُوا  ال جأ سِب تُم  أأن تأد  ابِرِينأ }آل أأم  حأ الصه
 {318عمران/

لأم  يأتهخِذُوا  مِن دُونِ اللَّ ِ وأ  اهأدُوا  مِنكُم  وأ لأمِ اللَّ ُ الهذِينأ جأ لأمها يأع  كُوا  وأ سِب تُم  أأن تُت رأ لَّأ أأم  حأ
لُونأ }التوبة/ مأ ا تأع  بِيرٌ بِمأ اللَّ ُ خأ ةً وأ لِيجأ مِنِينأ وأ سُولِهِ وألَّأ ال مُؤ   {39رأ

قأاتِلُو  لأى الظهالِمِينأ وأ وأانأ إِلَّه عأ وا  فألاأ عُد  ِ فأإِنِ انتأهأ ينُ للّ  يأكُونأ الدِ  تهى لَّأ تأكُونأ فِت نأةٌ وأ هُم  حأ
 {361}البقرة/

بِيلِ اللَّ ِ  اهِدُونأ فِي سأ رِ وأال مُجأ رأ لِي الضه ي رُ أُو  مِنِينأ غأ تأوِي ال قأاعِدُونأ مِنأ ال مُؤ  لَّه يأس 
وأالِهِ  كُلاًّ بِأأم  ةً وأ رأجأ لأى ال قأاعِدِينأ دأ وأالِهِم  وأأأنفُسِهِم  عأ اهِدِينأ بِأأم  لأ اللَّ ُ ال مُجأ م  وأأأنفُسِهِم  فأضه

ظِيمًا }النساء/ رًا عأ لأى ال قأاعِدِينأ أأج  اهِدِينأ عأ لأ اللَّ ُ ال مُجأ فأضه نأى وأ { 66وأعأدأ اللَّ ُ ال حُس 
فِرأةً وأ  مأغ  ن هُ وأ اتٍ مِ  رأجأ فُورًا رهحِيمًا }النساء/دأ انأ اللَّ ُ غأ كأ ةً وأ مأ  {69رأح 

نأصأ  وا  وه بِيلِ اللَّ ِ وأالهذِينأ آوأ وأالِهِم  وأأأنفُسِهِم  فِي سأ اهأدُوا  بِأأم  رُوا  وأجأ نُوا  وأهأاجأ رُوا  إِنه الهذِينأ آمأ
لأم  يُ  نُوا  وأ ضٍ وأالهذِينأ آمأ لِيأاء بأع  ضُهُم  أأو  لأئِكأ بأع  ءٍ أُو  ي  ا لأكُم مِ ن وألَّأيأتِهِم مِ ن شأ اجِرُوا  مأ هأ

بأي نأهُم  مٍ بأي نأكُم  وأ لأى قأو  رُ إِلَّه عأ لأي كُمُ النهص  ينِ فأعأ رُوكُم  فِي الدِ  تأنصأ اجِرُوا  وأإِنِ اس  تهى يُهأ حأ
لُونأ بأصِيرٌ }الَنفال/ مأ ا تأع  اللَّ ُ بِمأ يثأاقٌ وأ فأرُوا  بأع  58مِ  ضٍ إِلَّه { وأالهذينأ كأ لِيأاء بأع  ضُهُم  أأو 

بِيرٌ }الَنفال/ ادٌ كأ فأسأ ضِ وأ لُوهُ تأكُن فِت نأةٌ فِي الَأر  عأ اهأدُوا  51تأف  رُوا  وأجأ نُوا  وأهأاجأ { وأالهذِينأ آمأ
فِرأةٌ  قًّا لههُم مهغ  مِنُونأ حأ رُوا  أُولأئِكأ هُمُ ال مُؤ  نأصأ وا  وه بِيلِ اللَّ ِ وأالهذِينأ آوأ رِيمٌ  فِي سأ قٌ كأ رِز  وأ
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امِ 51}الَنفال/ لُوا  الَأر حأ لأئِكأ مِنكُم  وأأُو  كُم  فأأُو  اهأدُوا  مأعأ رُوا  وأجأ دُ وأهأاجأ نُوا  مِن بأع  { وأالهذِينأ آمأ
لِيمٌ }الَنفال/ ءٍ عأ ي   إِنه اللَّ أ بِكُلِ  شأ

ِ ضٍ فِي كِتأابِ اللَّ  لأى بِبأع  ضُهُم  أأو   { 56بأع 

ل يُقأاتِل  فِ  تأل  فأ ِ فأيُق  بِيلِ اللَّ  مأن يُقأاتِل  فِي سأ ن يأا بِالآخِرأةِ وأ يأاةأ الدُّ رُونأ ال حأ ِ الهذِينأ يأش  بِيلِ اللَّ  ي سأ
رًا عأظِيمًا }النساء/ تِيهِ أأج  فأ نُؤ  و  لِب  فأسأ  { 51أأو يأغ 

نكُم مِ ن امِلٍ مِ  بُّهُم  أأنِ ي لَّأ أُضِيعُ عأمألأ عأ ابأ لأهُم  رأ تأجأ ضُكُم مِ ن  فأاس  ذأكأرٍ أأو  أُنثأى بأع 
قُتِلُوا  لَُكأفِ رأنه عأ  قأاتألُوا  وأ بِيلِي وأ رِجُوا  مِن دِيأارِهِم  وأأُوذُوا  فِي سأ رُوا  وأأُخ  ضٍ فأالهذِينأ هأاجأ ن هُم  بأع 

ارُ ثأوأابًا م ِ  ا الَأن هأ تِهأ رِي مِن تأح  نهاتٍ تأج  خِلأنههُم  جأ يِ ئأاتِهِم  وألَُد  نُ سأ هُ حُس  اللَّ ُ عِندأ ن عِندِ اللَّ ِ وأ
 {366الثهوأابِ }آل عمران/

عُرُونأ }البقرة/ لأكِن لَّه تأش  يأاء وأ وأاتٌ بأل  أأح  ِ أأم  بيلِ اللَّ  تألُ فِي سأ  {361وألَّأ تأقُولُوا  لِمأن  يُق 

لِ تُر   ي  بأاطِ ال خأ مِن رِ  تُم مِ ن قُوهةٍ وأ تأطأع  وا  لأهُم مها اس  رِينأ وأأأعِدُّ كُم  وأآخأ دُوه وه اللَّ ِ وأعأ هِبُونأ بِهِ عأد 
فه إِلأي كُم  وأأأن ِ يُوأ بِيلِ اللَّ  ءٍ فِي سأ ي  ا تُنفِقُوا  مِن شأ مأ لأمُهُم  وأ لأمُونأهُمُ اللَّ ُ يأع  تُم  مِن دُونِهِم  لَّأ تأع 

لأمُونأ }الَنفال/ ا 92لَّأ تُظ  نأح  لأهأ ل مِ فأاج  نأحُوا  لِلسه مِيعُ { وأإِن جأ ِ إِنههُ هُوأ السه لأى اللَّ  ل  عأ كه تأوأ وأ
لِيمُ }الَنفال/  { 93ال عأ

كُرُونأ }آل عمران/ لهكُم  تأش  رٍ وأأأنتُم  أأذِلهةٌ فأاتهقُوا  اللَّ أ لأعأ كُمُ اللَّ ُ بِبأد  رأ لأقأد  نأصأ  {381وأ

لأي كُم  لُ عأ يُنأزِ  ن هُ وأ نأةً مِ  يكُمُ النُّعأاسأ أأمأ نكُم  إِذ  يُغأشِ  هِبأ عأ يُذ  كُم بِهِ وأ رأ مأاء مأاء لِ يُطأهِ  مِ ن السه
امأ }الَنفال/ يُثأبِ تأ بِهِ الَأق دأ لأى قُلُوبِكُم  وأ بِطأ عأ لِيأر  ي طأانِ وأ زأ الشه بُّكأ إِلأى 33رِج  { إِذ  يُوحِي رأ

أُل قِي فِي قُ  نُوا  سأ كُم  فأثأبِ تُوا  الهذِينأ آمأ رِبُوا  ال مألآئِكأةِ أأنِ ي مأعأ فأرُوا  الرهع بأ فأاض  لُوبِ الهذِينأ كأ
رِبُوا  مِن هُم  كُله بأنأانٍ }الَنفال/ نأاقِ وأاض  قأ الَأع  مأن 38فأو  سُولأهُ وأ رأ آقُّوا  اللَّ أ وأ { ذألِكأ بِأأنههُم  شأ

دِيدُ ال عِقأابِ }الَنفال/ سُولأهُ فأإِنه اللَّ أ شأ رأ اقِقِ اللَّ أ وأ فأذُوقُوهُ وأأأنه لِل كأافِرِينأ  { ذألِكُم  31يُشأ
لُّوهُمُ 31عأذأابأ النهارِ }الَنفال/ فاً فألاأ تُوأ فأرُوا  زأح  نُوا  إِذأا لأقِيتُمُ الهذِينأ كأ ا الهذِينأ آمأ { يأا أأيُّهأ

بأارأ }الَنفال/ فاً لِ قِتأالٍ أأ 36الَأد  رِ  ئِذٍ دُبُرأهُ إِلَّه مُتأحأ مأ لِ هِم  يأو  مأن يُوأ يِ زاً إِلأى فِئأةٍ فأقأد  { وأ و  مُتأحأ
بِئ سأ ال مأصِيرُ }الَنفال/ نهمُ وأ هأ أ وأاهُ جأ مأ بٍ مِ نأ اللَّ ِ وأ  {39بأاء بِغأضأ

لأحُونأ }الَ لهكُم  تُف  ثِيرًا لهعأ كُرُوا  اللَّ أ كأ نُوا  إِذأا لأقِيتُم  فِئأةً فأاث بُتُوا  وأاذ  ا الهذِينأ آمأ  { 16نفال/يأا أأيُّهأ
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ابِ  بِرُوا  إِنه اللَّ أ مأعأ الصه تأذ هأبأ رِيحُكُم  وأاص  لُوا  وأ شأ سُولأهُ وألَّأ تأنأازأعُوا  فأتأف  رأ رِينأ وأأأطِيعُوا  اللَّ أ وأ
  {19}الَنفال/

لِبُ  ابِرُونأ يأغ  رُونأ صأ نكُم  عِش  لأى ال قِتأالِ إِن يأكُن مِ  مِنِينأ عأ رِ ضِ ال مُؤ  ا النهبِيُّ حأ وا  يأا أأيُّهأ
قأهُونأ  مٌ لَّه يأف  فأرُوا  بِأأنههُم  قأو  لِبُوا  أأل فًا مِ نأ الهذِينأ كأ ئأةٌ يأغ  نكُم مِ  مِئأتأي نِ وأإِن يأكُن مِ 

ابِرأةٌ 96}الَنفال/ ئأةٌ صأ نكُم مِ  فًا فأإِن يأكُن مِ  ع  لِمأ أأنه فِيكُم  ضأ نكُم  وأعأ فهفأ اللَّ ُ عأ { الآنأ خأ
لِبُوا  مِئأتأي   ابِرِينأ يأغ  اللَّ ُ مأعأ الصه نِ اللَّ ِ وأ ي نِ بِإِذ  لِبُوا  أأل فأ نكُم  أأل فٌ يأغ  نِ وأإِن يأكُن مِ 
 {99}الَنفال/

 :وأما الَحاديث في فضل الجهاد فأكثر من أن تحصر، فمن ذلك

: أي -صلى الله عليه وسلم  -قال: سئل رسول الله رضي الله عنه عن أبي هريرة 
الجهاد في سبيل »قيل: ثم ماذا؟ قال: « . إيمان باللّ ورسوله»الَعمال أفضل؟ قال: 

فيه أن الجهاد أفضل من  .متفق عليه« . حج مبرور»قيل: ثم ماذا؟ قال: « . الله
 نافلة الحج.

قال: قلت: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى  -رضي الله عنه  -ابن مسعود  عن
قلت: « . بر الوالدين»قلت: ثم أي؟ قال: « . الصلاة على وقتها»الله تعالى؟ قال: 
 .متفق عليه« . الجهاد في سبيل الله»ثم أي؟ قال: 

؟ قال: قال: قلت: يا رسول الله، أي العمل أفضل -رضي الله عنه  -عن أبي ذر 
 .متفق عليه« . الْيمان باللّ، والجهاد في سبيله»

لغدوة »قال:  -صلى الله عليه وسلم  -أن رسول الله  -رضي الله عنه  -عن أنس 
 .متفق عليه« . في سبيل الله، أو روحة، خير من الدنيا وما فيها

صلى الله  -قال: أتى رجل رسول الله  -رضي الله عنه  -عن أبي سعيد الخدري 
مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل »فقال: أي الناس أفضل؟ قال:  -عليه وسلم 

مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله، ويدع الناس من »قال: ثم من؟ قال: « الله
 .متفق عليه« . شره
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قال:  -صلى الله عليه وسلم  -أن رسول الله  -رضي الله عنه  -عن سهل بن سعد 
ر من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم من الجنة رباط يوم في سبيل الله خي»

خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله تعالى، أو الغدوة، خير 
 .متفق عليه« . من الدنيا وما عليها

 -صلى الله عليه وسلم  -قال: سمعت رسول الله  -رضي الله عنه  -عن سلمان 
ر من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه أجري عليه عمله رباط يوم وليلة خي»يقول: 

وأجري عليه »رواه مسلم. قوله: « . الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان
رضي الله  -وعن فضالة بن عبيد   .أي: برزق من الجنة كما يرزق الشهداء« رزقه
على عمله إلَّ  كل ميت يختم»قال:  -صلى الله عليه وسلم  -أن رسول الله  -عنه 

« . المرابط في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة، ويؤمن من فتنة القبر
 .رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح

 -صلى الله عليه وسلم  -قال: سمعت رسول الله  -رضي الله عنه  -عن عثمان 
رواه « . رباط يوم في سبيل الله، خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل»يقول: 

 الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح

: -صلى الله عليه وسلم  -قال: قال رسول الله  -رضي الله عنه  -عن أبي هريرة  
لمن خرج في سبيله، لَّ يخرجه إلَّ جهاد في سبيلي، وإيمان بي،  تضمن الله»

وتصديق برسلي، فهو ضامن علي أن أدخله الجنة، أو أرجعه إلى منزله الذي خرج 
منه بما نال من أجر، أو غنيمة. والذي نفس محمد بيده، ما من كلم يكلم في سبيل 

، وريحه ريح مسك. والذي نفس الله، إلَّ جاء يوم القيامة كهيئته يوم كلم؛ لونه لون دم
محمد بيده، لولَّ أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله 
أبدا، ولكن لَّ أجد سعة فأحملهم ولَّ يجدون سعة، ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. 
والذي نفس محمد بيده، لوددت أن أغزو في سبيل الله، فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم 

 .رواه مسلم، وروى البخاري بعضه  «أغزو فأقتل
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ما من مكلوم يكلم في سبيل : »-صلى الله عليه وسلم  -عنه قال: قال رسول الله 
متفق « . الله إلَّ جاء يوم القيامة، وكلمه يدمى: اللون لون دم، والريح ريح مسك

 .عليه

 من قاتل»قال:  -صلى الله عليه وسلم  -عن النبي  -رضي الله عنه  -عن معاذ 
في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة، وجبت له الجنة، ومن جرح جرحا في سبيل 
الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت: لونها الزعفران، وريحها 

 رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح« . كالمسك

صلى  -رسول الله  قال: مر رجل من أصحاب -رضي الله عنه  -عن أبي هريرة  
بشعب فيه عيينة من ماء عذبة، فأعجبته، فقال: لو اعتزلت الناس  -الله عليه وسلم 

 -صلى الله عليه وسلم  -فأقمت في هذا الشعب، ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله 
لَّ تفعل؛ فإن مقام أحدكم في »فقال:  -صلى الله عليه وسلم  -فذكر ذلك لرسول الله 

ل من صلاته في بيته سبعين عاما، ألَّ تحبون أن يغفر الله لكم، سبيل الله أفض
ويدخلكم الجنة؟ أغزوا في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له 

 رواه الترمذي، وقال: حديث حسن« . الجنة

لَّ »عن أبي هريرة قال: قيل: يا رسول الله، ما يعدل الجهاد في سبيل ... الله؟ قال:  
ثم قال: « ! لَّ تستطيعونه»فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول: « عونهتستطي

مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لَّ يفتر من صيام، »
 .متفق عليه، وهذا لفظ مسلم« . ولَّ صلاة، حتى يرجع المجاهد في سبيل الله

من خير معاش »قال:  -صلى الله عليه وسلم  -عن أبي هريرة : أن رسول الله 
الناس لهم، رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله، يطير على متنه، كلما سمع هيعة 
أو فزعة طار عليه يبتغي القتل والموت مظانه أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من 

يم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويعبد ربه هذه الشعف، أو بطن واد من هذه الَودية، يق
 .رواه مسلم« . حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلَّ في خير
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إن في الجنة مئة »قال:  -صلى الله عليه وسلم  -عن أبي هريرة : أن رسول الله 
«  درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والَرض

 .رواه البخاري 

 -صلى الله عليه وسلم  -أن رسول الله  -رضي الله عنه  -عن أبي سعيد الخدري 
، فعجب « من رضي باللّ ربا، وبالْسلام دينا، وبمحمد رسولَّ، وجبت له الجنة»قال: 

وأخرى يرفع »لها أبو سعيد، فقال: أعدها علي يا رسول الله، فأعادها عليه، ثم قال: 
« . جنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والَرضالله بها العبد مئة درجة في ال

رواه « . الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله»قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: 
 .مسلم

وهو  -رضي الله عنه  -عن أبي بكر بن أبي موسى الَشعري، قال: سمعت أبي 
إن أبواب الجنة : »-صلى الله عليه وسلم  -بحضرة العدو، يقول: قال رسول الله 

فقام رجل رث الهيئة، فقال: يا أبا موسى أأنت سمعت رسول « . تحت ظلال السيوف
يقول هذا؟ قال: نعم، فرجع إلى أصحابه، فقال: أقرأ  -صلى الله عليه وسلم  -الله 

عليكم السلام، ثم كسر جفن سيفه فألقاه، ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى 
 .قتل. رواه مسلم

 -قال: قال رسول الله  -رضي الله عنه  -ن أبي عبس عبد الرحمن بن جبر ع
رواه « . ما اغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار: »-صلى الله عليه وسلم 

 .البخاري 

: -صلى الله عليه وسلم  -قال: قال رسول الله  -رضي الله عنه  -عن أبي هريرة 
حتى يعود اللبن في الضرع، ولَّ يجتمع على  لَّ يلج النار رجل بكى من خشية الله»

 رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح« . عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم

 -صلى الله عليه وسلم  -عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله  
عينان لَّ تمسهما النار: عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في »يقول: 
 رواه الترمذي، وقال: حديث حسن« . اللهسبيل 
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صلى الله عليه وسلم  -أن رسول الله  -رضي الله عنه  -عن زيد بن خالد الجهني  
من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد »قال:  -
 .متفق عليه« . غزا

صلى الله عليه  -الله قال: قال رسول  -رضي الله عنه  -عن أبي أمامة الباهلي 
أفضل الصدقات ظل فسطاط في سبيل الله ومنيحة خادم في سبيل الله، : »-وسلم 

 رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح« . أو طروقة فحل في سبيل الله

: أن فتى من أسلم، قال: يا رسول الله، إني أريد الغزو -رضي الله عنه  -عن أنس  
فأتاه، فقال: « ائت فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض» وليس معي ما أتجهز به، قال:

يقرئك السلام، ويقول: أعطني الذي تجهزت  -صلى الله عليه وسلم  -إن رسول الله 
به. قال: يا فلانة، أعطيه لذي كنت تجهزت به، ولَّ تحبسي عنه شيئا، فوالله لَّ 

 .تحبسي منه شيئا فيبارك لك فيه. رواه مسلم

 -صلى الله عليه وسلم  -أن رسول الله  -رضي الله عنه  -عن أبي سعيد الخدري 
رواه « . لينبعث من كل رجلين أحدهما، والَجر بينهما»بعث إلى بني لحيان، فقال: 

 .مسلم

رجل مقنع  -صلى الله عليه وسلم  -قال: أتى النبي  -رضي الله عنه  -عن البراء 
فأسلم، ثم قاتل « . أسلم، ثم قاتل»بالحديد، فقال: يا رسول الله، أقاتل أو أسلم؟ قال: 

متفق « . عمل قليلا وأجر كثيرا: »-صلى الله عليه وسلم  -فقتل. فقال رسول الله 
 .عليه. وهذا لفظ البخاري 

ما أحد »قال:  -صلى الله عليه وسلم  -أن النبي  -رضي الله عنه  -عن أنس 
يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الَرض من شيء إلَّ الشهيد، 

وفي رواية: « . يتمنى أن يرجع إلى الدنيا، فيقتل عشر مرات؛ لما يرى من الكرامة
 .متفق عليه« . لما يرى من فضل الشهادة»

صلى الله عليه  -بد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أن رسول الله عن ع
 .رواه مسلم« . يغفر الله للشهيد كل شيء إلَّ الدين»قال:  -وسلم 
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قام فيهم  -صلى الله عليه وسلم  -أن رسول الله  -رضي الله عنه  -عن أبي قتادة 
الَعمال، فقام رجل، فقال: يا فذكر أن الجهاد في سبيل الله، والْيمان باللّ، أفضل 

 -رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله، أتكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله 
نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب، مقبل : »-صلى الله عليه وسلم 

قال: « كيف قلت؟: »-صلى الله عليه وسلم  -، ثم قال رسول الله « غير مدبر
صلى الله عليه  -لت في سبيل الله، أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله أرأيت إن قت

عليه  -نعم، وأنت صابر محتسب، مقبل غير مدبر، إلَّ الدين فإن جبريل : »-وسلم 
 .رواه مسلم« . قال لي ذلك -السلام 

قال: قال رجل: أين أنا يا رسول الله إن قتلت؟ قال:  -رضي الله عنه  -عن جابر 
 .فألقى تمرات كن في يده، ثم قاتل حتى قتل. رواه مسلم« . في الجنة»

 -صلى الله عليه وسلم  -قال: انطلق رسول الله  -رضي الله عنه  -عن أنس 
صلى  -وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، وجاء المشركون، فقال رسول الله 

فدنا « . هلَّ يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دون: »-الله عليه وسلم 
قوموا إلى جنة عرضها : »-صلى الله عليه وسلم  -المشركون، فقال رسول الله 

: يا -رضي الله عنه  -قال: يقول عمير بن الحمام الَنصاري « السماوات والَرض
قال: بخ بخ؟ فقال رسول « نعم»رسول الله، جنة عرضها السماوات والَرض؟ قال: 

قال: لَّ والله يا « يحملك على قولك بخ بخ؟ما : »-صلى الله عليه وسلم  -الله 
فأخرج تمرات من « . فإنك من أهلها»رسول الله إلَّ رجاء أن أكون من أهلها، قال: 

قرنه، فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة 
 .طويلة، فرمى بما كان معه من التمر، ثم قاتلهم حتى قتل. رواه مسلم

أن  -صلى الله عليه وسلم  -رضي الله عنه قال: جاء ناس إلى النبي  -نس عن أ
ابعث معنا رجالَّ يعلمونا القرآن والسنة، فبعث إليهم سبعين رجلا من الَنصار يقال 

لهم: القراء، فيهم خالي حرام، يقرؤون القرآن، ويتدارسون بالليل يتعلمون، وكانوا 
لمسجد، ويحتطبون فيبيعونه، ويشترون به بالنهار يجيئون بالماء، فيضعونه في ا

فعرضوا لهم  -صلى الله عليه وسلم  -الطعام لَهل الصفة، وللفقراء، فبعثهم النبي 
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فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان، فقالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك 
فذه، فقال ورضيت عنا، وأتى رجل حراما خال أنس من خلفه، فطعنه برمح حتى أن

إن إخوانكم قد : »-صلى الله عليه وسلم  -حرام: فزت ورب الكعبة، فقال رسول الله 
متفق « . قتلوا وإنهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا

 .عليه، وهذا لفظ مسلم

 -رضي الله عنه  -رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر  -عن أنس 
قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله  عن

أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون 
وأبرأ إليك مما  -يعني: أصحابه  -فقال: اللهم إني اعتذر إليك مما صنع هؤلَّء 

فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن ثم تقدم  -يعني: المشركين  -صنع هؤلَّء 
معاذ، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد! قال سعد: فما استطعت يا 
رسول الله ما صنع! قال أنس: فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف، أو طعنة 
برمح أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون، فما عرفه أحد إلَّ أخته 

من } :أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه -أو نظن  -نانه. قال أنس: كنا نرى بب
الَحزاب  إلى آخرها المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه

 .متفق عليه . 81

رأيت : »-صلى الله عليه وسلم  -قال: قال رسول الله  -رضي الله عنه  -عن سمرة 
أتياني، فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، لم أر قط الليلة رجلين 

 .رواه البخاري « . أحسن منها، قالَّ: أما هذه الدار فدار الشهداء

أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة بن سراقة، أتت  -رضي الله عنه  -عن أنس 
وكان  -ني عن حارثة فقالت: يا رسول الله، ألَّ تحدث -صلى الله عليه وسلم  -النبي 

فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في  -قتل يوم بدر 
«  يا أم حارثة إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الَعلى»البكاء، فقال: 
 .رواه البخاري 
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صلى الله عليه  -عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جيء بأبي إلى النبي 
وقد مثل به، فوضع بين يديه؛ فذهبت أكشف عن وجهه فنهاني قومي، فقال  -وسلم 
 .متفق عليه« . ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها: »-صلى الله عليه وسلم  -النبي 

 -صلى الله عليه وسلم  -رسول الله  أن -رضي الله عنه  -عن سهل بن حنيف 
من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء، وإن مات على »قال: 
 *** .رواه مسلم« . فراشه

من : »-صلى الله عليه وسلم  -قال: قال رسول الله  -رضي الله عنه  -عن أنس 
 .رواه مسلم« . طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه

: -صلى الله عليه وسلم  -قال: قال رسول الله  -رضي الله عنه  -أبي هريرة  عن
رواه « . ما يجد الشهيد من مس القتل إلَّ كما يجد أحدكم من مس القرصة»

 الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح

 -صلى الله عليه وسلم  -عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما: أن رسول الله 
لتي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس، ثم قام في الناس في بعض أيامه ا

أيها الناس، لَّ تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا؛ »فقال: 
اللهم منزل الكتاب، ومجري »ثم قال: « . واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف

  .. متفق عليه« السحاب، وهازم الَحزاب، أهزمهم وانصرنا عليهم

صلى الله عليه وسلم  -قال: قال رسول الله  -رضي الله عنه  -عن سهل بن سعد 
ثنتان لَّ تردان، أو قلما تردان: الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم : »-

 .رواه أبو داود بإسناد صحيح« . بعضهم بعضا

إذا  -ه وسلم صلى الله علي -قال: كان رسول الله  -رضي الله عنه  -عن أنس 
رواه « . اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول، وبك أصول، وبك أقاتل»غزا، قال: 

 أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن
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كان إذا  -صلى الله عليه وسلم  -أن النبي  -رضي الله عنه  -ن أبي موسى ع
أبو  رواه « . اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم»خاف قوما، قال: 
 .داود بإسناد صحيح

قال: ...  -صلى الله عليه وسلم  -عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله 
 .متفق عليه« . الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة»

قال:  -صلى الله عليه وسلم  -أن النبي  -رضي الله عنه  -عن عروة البارقي 
 متفق عليه« . الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة: الَجر، والمغنم»

: -صلى الله عليه وسلم  -قال: قال رسول الله  -رضي الله عنه  -عن أبي هريرة 
للّ، وتصديقا بوعده، فإن شبعه، وريه من احتبس فرسا في سبيل الله، إيمانا با»

 .رواه البخاري « . وروثه، وبوله في ميزانه يوم القيامة

صلى الله عليه  -قال: جاء رجل إلى النبي  -رضي الله عنه  -عن أبي مسعود 
صلى الله عليه  -بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل الله. فقال رسول الله  -وسلم 
 .رواه مسلم« . مة سبع مئة ناقة كلها مخطومةلك بها يوم القيا: »-وسلم 

ويقال: أبو سعاد، ويقال: أبو أسد، ويقال: أبو عامر، ويقال: أبو  -عن أبي حماد 
رضي الله  -عقبة بن عامر الجهني  -عمرو، ويقال: أبو الَسود، ويقال: أبو عبس 

 :قولوهو على المنبر، ي -صلى الله عليه وسلم  -قال: سمعت رسول الله  -عنه 
، ألَّ إن القوة الرمي، ألَّ إن القوة  [92الَنفال ] {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة} »

 .رواه مسلم« . الرمي، ألَّ إن القوة الرمي

ويقال: أبو سعاد، ويقال: أبو أسد، ويقال: أبو عامر، ويقال: أبو  -عن أبي حماد 
رضي الله  -الجهني عقبة بن عامر  -عمرو، ويقال: أبو الَسود، ويقال: أبو عبس 

ستفتح عليكم »يقول:  -صلى الله عليه وسلم  -قال: سمعت رسول الله  -عنه 
 .رواه مسلم« . أرضون، ويكفيكم الله، فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه
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ويقال: أبو سعاد، ويقال: أبو أسد، ويقال: أبو عامر، ويقال: أبو  -عن أبي حماد 
رضي الله  -عقبة بن عامر الجهني  -: أبو عبس عمرو، ويقال: أبو الَسود، ويقال

من علم الرمي، ثم : »-صلى الله عليه وسلم  -: أنه قال: قال رسول الله -عنه 
 .رواه مسلم« . تركه، فليس منا، أو فقد عصى

ويقال: أبو سعاد، ويقال: أبو أسد، ويقال: أبو عامر، ويقال:  -عن عن أبي حماد 
رضي  -عقبة بن عامر الجهني  -د، ويقال: أبو عبس أبو عمرو، ويقال: أبو الَسو 

إن الله يدخل »يقول:  -صلى الله عليه وسلم  -قال: سمعت رسول الله  -الله عنه 
بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة: صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به، 

لرمي بعد ما ومنبله. وارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا. ومن ترك ا
 .رواه أبو داود« . كفرها»أو قال: « علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها

 -صلى الله عليه وسلم  -قال: مر النبي  -رضي الله عنه  -عن سلمة بن الَكوع 
 .رواه البخاري « ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا»على نفر ينتضلون، فقال: 

صلى الله عليه  -قال: سمعت رسول الله  - رضي الله عنه -عن عمرو بن عبسة 
رواه أبو داود « . من رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل محررة»يقول:  -وسلم 

 والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح

صلى الله  -قال: قال رسول الله  -رضي الله عنه  -عن أبي يحيى خريم بن فاتك 
رواه « . كتب له سبع مئة ضعفمن أنفق نفقة في سبيل الله : »-عليه وسلم 

 الترمذي، وقال: حديث حسن

: -صلى الله عليه وسلم  -قال: قال رسول الله  -رضي الله عنه  -عن أبي سعيد  
ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلَّ باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار »

 .متفق عليه« . سبعين خريفا

من »قال:  -صلى الله عليه وسلم  -النبي عن  -رضي الله عنه  -عن أبي أمامة 
« . صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والَرض

 .رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح
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: -صلى الله عليه وسلم  -قال: قال رسول الله  -رضي الله عنه  -عن أبي هريرة 
رواه « . غزو، مات على شعبة من النفاقمن مات ولم يغز، ولم يحدث نفسه ب»

 .مسلم

في غزاة  -صلى الله عليه وسلم  -قال: كنا مع النبي  -رضي الله عنه  -عن جابر 
إن بالمدينة لرجالَّ ما سرتم مسيرا، ولَّ قطعتم واديا إلَّ كانوا معكم، حبسهم »فقال: 
« . إلَّ شركوكم في الَجر»وفي رواية: « . حبسهم العذر»وفي رواية: « . المرض

 .مسلم من رواية جابر واللفظ له رواه البخاري من رواية أنس، ورواه 

 -صلى الله عليه وسلم  -أن أعرابيا أتى النبي  -رضي الله عنه  -عن أبي موسى 
فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل ليرى 

 مكانه؟ وفي رواية: يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية. وفي رواية: ويقاتل غضبا، فمن في
«  من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله»سبيل الله؟ فقال رسول الله: 

 .متفق عليه

صلى الله  -عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله 
ما من غازية، أو سرية تغزو، فتغنم وتسلم، إلَّ كانوا قد تعجلوا ثلثي : »-عليه وسلم 
 .رواه مسلم« . وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلَّ تم أجورهمأجورهم، 

أن رجلا قال: يا رسول الله، ائذن لي في السياحة  -رضي الله عنه  -عن أبي أمامة 
عز  -إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله : »-صلى الله عليه وسلم  -فقال النبي 

 .رواه أبو داود بإسناد جيد« . -وجل 

صلى الله عليه  - بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي ن عبد اللهع
 .رواه أبو داود بإسناد جيد« . قفلة كغزوة»قال:  -وسلم 

صلى الله عليه وسلم  -قال: لما قدم النبي  -رضي الله عنه  -عن السائب بن يزيد 
أبو داود من غزوة تبوك تلقاه الناس، فتلقيته مع الصبيان على ثنية الوداع. رواه  -

 .بإسناد صحيح بهذا اللفظ
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من »قال:  -صلى الله عليه وسلم  -عن النبي  -رضي الله عنه  -عن أبي أمامة 
لم يغز، أو يجهز غازيا، أو يخلف غازيا في أهله بخير، أصابه الله بقارعة قبل يوم 

 .رواه أبو داود بإسناد صحيح« . القيامة

جاهدوا »قال:  -ى الله عليه وسلم صل -أن النبي  -رضي الله عنه  -عن أنس 
 .رواه أبو داود بإسناد صحيح« . المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم

قال:  -رضي الله عنه  -النعمان بن مقرن  -ويقال: أبو حكيم  -عن أبي عمرو 
إذا لم يقاتل من أول النهار أخر القتال  -صلى الله عليه وسلم  -شهدت رسول الله 
س، وتهب الرياح، وينزل النصر. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حتى تزول الشم

 . حديث حسن صحيح

: -صلى الله عليه وسلم  -قال: قال رسول الله  -رضي الله عنه  -عن أبي هريرة 
 .متفق عليه« . لَّ تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا»

 -صلى الله عليه وسلم  -عن أبي هريرة وعن جابر رضي الله عنهما: أن النبي 
 .متفق عليه« . الحرب خدعة»قال: 

لام( في ]نهج البلاغة  :[يقول الْمام علي بن أبي طالب )عليه الس 

ةِ أأ  »   اصه هُ اُلله لِخأ نهةِ فأتأحأ ادأ بأابٌ مِن  أأب وابِ ال جأ دُ، فأإنه ال جِهأ لِيأائِهِ، وأهُوأ لِبأاسُ أمها بأع  و 
بأ  هُ اُلله ثأو  ن هُ، أألبأسأ بأةً عأ كأهُ رأغ  ثِيقأةُ، فأمأن  تأرأ جُنهتُهُ ال وأ صِينأةُ، وأ دِر عُ اِلله ال حأ التهق وأى، وأ

غار والْهانة ـ،  ائأةِ ـ أي ذُلِ ل بالص  غأارِ وأال قأمأ دُيِ ثأ بِالصِ  مِلأهُ ال بألاأءُ، وأ شأ ، وأ ضُرِبأ الذُّلِ  وأ
فأ ـ أي  س  سِيمأ ال خأ ادِ، وأ ييعِ ال جِهأ قُّ مِن هُ بِتأض  أُدِيلأ ال حأ ابِ ـ الث رثرة ـ، وأ هأ ل بِهِ بِالِْس  لأى قأ عأ

فأ  مُنِعأ النهصأ  (. 85نهج البلاغة: )الخطبة رقم:   «كلف المشق ة ـ وأ

 :أهمية الجهاد  

نة يجد فيهما تركيزاً إنه من يط لع على مصادر التشريع الْسلامي من ال   ـكتاب والس 
 ..كبيراً واهتماماً ضخماً بموضوع الجهاد
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آية( تتحد ث عن الجهاد بلفظ الجهاد ومشتقاته،  12ففي القرآن الـكـريم ما يُقارب )  
 :كقوله تعالى

لأيهِم {يأ  }   اهِدِ الكُفهارأ وأالمنأافِقِينأ وأاغلُظ  عأ ا النهبيُ جأ  (. 51سورة الت وبة: )الآية:    ا أأيُّهأ

بيلِ الله { }   والِكُم  وأأأنفُسِكُم  فِي سأ اهِدُوا  بِأأم  ثِقأالًَّ وأجأ افاً وأ سورة الت وبة: )الآية:   إن فِرُوا خِفأ
13 .) 

اهِ  }   لأ اُلله ال مُجأ راً عأظِيماً {فأضه لأى ال قأاعِدِينأ أأج   (. 66سورة الن ساء: )الآية:   دِينأ عأ

آية( تتحد ث عن الجهاد بلفظ القتال ومشتق اته كقوله عز   322وهناك أكثر من )  
 :وجل  

رِ إِنههُم  لَّأ إِيمانأ لأهُم { }    (. 38سورة الت وبة: )الآية:   فأقأاتِلُوا أأئِمهةأ الكُف 

ينُ كُلُّهُ لله{وأ  }   يأكُونأ الدِ  تهى لَّأ تأكُونأ فِتنةٌ وأ  (. 16سورة الَنفال: )الآية:   قأاتِلُوهُم  حأ

قُونأ { }   زأ بِ هِم  يُر  واتاً بأل  أأحياءٌ عِن دأ رأ بِيلِ اِلله أأم  بأنه الهذِينأ قُتِلُوا  فِي سأ سأ سورة آل   وألَّأ تأح 
 (. 396عمران: )الآية: 

هادة بالْضافة    إلى مجموعة من الآيات تتحد ث عن الجهاد بلفظ الغزو والحرب والش 
 .ومشتق اتها

آيات( فقط، وعن الخُمس آية  2بينما لَّ نجد في القرآن الحكيم عن الحج  إلَّ  )  
وم )  .آيات( تقريباً  32واحدة لَّ غير، وعن الص 

نة المطه رة نجد مئات الَحاديث والنُّص   ز على وحينما نرجع إلى الس  وص ترك 
ر بصراحة: أن  الجهاد أهم  وأفضل من جميع الَعمال والعبادات  موضوع الجهاد وتقر 

 .الَخرى 

تأل فِي » فعن الر سول الَعظم )صلى الله عليه وآله(:    تهى يُق  فأوقأ كُلِ  ذِي بِرٍ بر  حأ
قأه بر  لأي سأ فأو  بيلِ اِلله فأ بيلِ اِلله فأإذأا قُتِلأ فِي سأ  .افي[: الكليني الرازي ]الك «سأ
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لام(:    لأى » ويقول الْمام محمد الباقر )عليه الس  ل  عأ لأهُ الله عأزه وأجأ ادُ الهذِي فأضه ال جِهأ
فِرأة  اتِ وأال مأغ  ضِيلًا فِي الدهرأجأ لأى العُم الِ تأف  امِلأه عأ ل عأ فأضه الِ وأ مأ ]الكافي[:  «الَأع 

 .الكليني الرازي 

يعة إلى تحصيل  وفي مصدر واحد فقط   من مصادر الحديث هو كتاب ]وسائل الشِ 
ريعة[ نجد )  .حديثاً( عن الجهاد وفضله وأحكامه وما يتعلهق به3881مسائل الشه

وإذا ما قُمنا بجولة عابرة في ربوع]نهج البلاغة[، فسنرى أن  الْمام علي بن أبي   
ة، ويرفعه إ لى أعلى مستوى من طالب )عليه السلام(، يعطي للجهاد مكانة خاص 

لام(:  فات، حيث يقول )عليه الس  ادُ عِزُّ » الَهمية والت قدير، ويمنحه أعظم الص  ال جِهأ
لام   (. 868]نهج البلاغة[: )قصار الحكم رقم:  «الْس 

بِيلِ الله  »   والِكُم  وأأأنفُسِكُم وأأأل سِنأتِكُم  فِي سأ ادِ بِأأم  غة[: ]نهج البلا «الله. الله، فِي ال جِهأ
 (. 15)الكتاب رقم: 

مأةأ لَّأئِمٍ  »   ادِهِ وألَّأ تأأ خُذأكأ فِي اِلله لأو  قه جِهأ اهِد  فِي اِلله حأ ]نهج البلاغة[: )الكتاب  «وأجأ
 (. 13رقم: 

بِرأ  »   الأى الِْيمأانأ بِهِ وأ تأعأ انأهُ وأ لُونأ إِلأى اِلله سُب حأ سِ  لأ بِهِ ال مُتأوأ سه ا تأوأ لأ مأ سُولِهِ إِنه أأف ضأ
لامِ  وأةُ الِْس  بِيلِهِ، فأإنههُ ذُر  ادُ فِي سأ  (. 332]نهج البلاغة[: )الخطبة رقم:  «وأال جِهأ

وكان المسلمون الَوائل والجهاد يشك ل جزءاً لَّ ينفصل من حياتهم العملية. فكانوا   
لية في يرون فيه طريقاً سريعاً ومختصراً إلى الجن ة فينتظر كل  واحد منهم فرصته الغا

 .الجهاد فـي سبيل الله ويتاسبقون إليه ويستبشرون به

فهذا حنظلة بن أبي عامر، وقد أنفق شبابه في العمل والكدح، حتى جمع له مبلغاً   
ل ليلة من زواجه، وقد بدأ يقطف ثمرة أتعابه، ويعيش  من المال ليتزو ج به، وفي أو 

لفجر وأطل  من نافذة داره، فرأى في ربيع أحلامه وأمانيه، سمع منادي الجهاد عند ا
ير، ويركضون ملب ين داعي الجهاد، فما كان منه إلَّ  أن أسرع  المسلمين يحث ون الس 

للخروج قبل أن يغتسل غُسل الجنابة، وحاولت زوجته مقاومته ومنعه واستثارة 
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عواطفه، ودغدغة مشاعره، ولكن ه رفض البقاء، وأصر  على الخروج، فاستشهد في 
 .وم عرسهصبيحة ي

احِبأكُم » فقال رسول الله )صلى الله عليه وآله(:    سِلُهُ  -يعني حنظلة-إِنه صأ لأتأغ 
فسألوا أهله: ما شأنه؟! فسئلت صاحبته عنه، فقالت: خرج وهو جنب «. ال مألائِكأة 

   ]السيرة النبوية[: ابن هشام دار الجيل ـ بيروت. «سمع الهاتفة 

نين شوطاً كبيراً من عُمره وأصيب في وهذا عمرو بن الجموح، وق   د قطعت الس 
إحدى الغزوات في رجله فصار أعرجاً، ولكن ه رغم ذلك حينما سمع منادي الجهاد، 

ورأى أولَّده الَربعة يتجه زون للخروج لم تسمح له نفسه بالتخلُّف رغم معارضة أولَّده 
 .وزوجته، فخرج مهرولًَّ يقول: أريد أن أطأ بعرجتي الجن ة

أراد أهله وبنوه حبسه، وقالوا له: إن  الله عز  وجل  قد عذرك. ولم يقتنع بمقالتهم، ف  
وأتى رسول الله )صلى الله عليه وآله( وقال: إن  بني  يريدون أن يحبسوني عن هذا 

 .الوجه والخروج معك فيه، فوالله إن ي لَرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجن ة

م ا أنت فقد عذرك الله ولَّ جهاد عليك. ثم  قال لبنيه فقال )صلى الله عليه وآله(: أ  
هادة. فخل وا عنه، وخرج وهو يقول:  وقومه: لَّ عليكم أن لَّ تمنعوه لعل  الله يرزقه الش 
ني إلى أهلي. وقد كان موقف هذا المجاهد الَعرج من  هادة ولَّ ترد  اللهم  أرزقني الش 

ة، فقد كان يحمل على الَعداء العظيمة ومن قصصها الرائع« أحد » مشاهد معركة 
]سيد  وهو يقول: أنــا والله مُشتاق إلى الجن ة. وابنه يعدو في أثره حتى قتلا جميعاً 

 .المرسلين[: الشيخ جعفر السبحاني الطبعة الَولى، مؤسسة الن شر الْسلامي ـ قم

م    والقاسم بن الحسن بن علي بن أبي طالب ولم يأكُ عمره يتجاوز الر ابعة عشرة يتقد 
إلى عم ه الحسين ليلة عاشوراء، وبعد أن أخبر الْمام أصحابه بالمصير ال ذي 

هادة في سبيل الله حيث قال لهم: يا قوم إن ي غداً  ينتظرهم صباح عاشوراء، وهو الش 
بقى منكم واحد. فقالوا: الحمد لله ال ذي أكرمنا بنصرك أُقتل وتقتلون كل كم معي ولَّ ي

م القاسم لعم ه الحسين)عليه السلام( قائلًا: وأنا فيمن  فنا بالقتل معك.. وهنا تقد  وشره
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يُقتل؟ وقبل أن يجيبه الْمام سأله: يا بني كيف الموت عندك؟ فأجاب القاسم فوراً: يا 
 . « عم  أحلى من العسل

عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم محمد بن يعقوب عن 
، عن عمر بن أبان ، عن أبي عبدالله ) عليه السلام ( قال : قال رسول الله ) صلى 
الله عليه وآله وسلم ( : الخير كله في السيف ، وتحت ظل السيف ، ولَّ يقيم الناس 

 . الجنة والنار  إلَّ السيف ، والسيوف مقاليد

خ بإسناده عن الصفار ، عن محمد بن السندي ، عن علي بن الحكم ، ورواه الشي
 . عن أبان

ورواه الصدوق في ) ثواب الَّعمال ( وفي ) المجالس ( عن محمد بن علي  
ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن 

  .إسماعيل ، عن علي بن الحكم مثله
عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ) وعن علي بن إبراهيم ، 

عليه السلام ( قال : قال رسول الله ) صلى الله عليه وآله ( : للجنة باب يقال له : 
باب المجاهدين يمضون إليه فاذا هو مفتوح ، وهم متقلدون سيوفهم ، والجمع في 

لبسه الله ذلَّ وفقرا في الموقف والملائكة ترحب ، بهم ، قال : فمن ترك الجهاد أ
 . متي بسنابك خيلها ، ومراكز رماحهاى أ، ومحقا في دينه ، إن  الله اغن معيشته

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه  
 .  ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ) عليهما السلام ( نحوه

محمد بن علي بن عيسى ، عن علي بن ورواه الصدوق في ) المجالس ( عن  
محمد ماجيلويه ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن الصادق )عليه 

 .  السلام ( عن أبيه ، عن جده مثله
خيول الغزاة في الدنيا خيولهم في  وبإسناده قال : قال رسول الله  صلى الله عليه وآله
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 . الجنة ، وإن أردية الغزاة لسيوفهم
 راجعالم 

 .التهذيب
 .ثواب الَّعمال  امالي الصدوق 

 .الكافي ، وثواب الَّعمال
 .في التهذيب اعز  هامش المخطوط

 .التهذيب  
 .امالي الصدوق 

 .الكافي 

ورواه الصدوق في ) ثواب الَّعمال ( عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن 
مثله ،  العباس بن معروف ، عن أبي همام عن محمد بن غزوان ، عن السكوني

 .ثواب الَّعمال   إلى قوله في الجنة

وبإلَّسناد قال : وقال النبي ) صلى الله عليه وآله ( أخبرني جبرئيل بأمر قر ت به 
عيني ، وفرح به قلبي ، قال : يا محم د من غزا من امتك في سبيل الله ، فأصابه 

 . م القيامةشهادة يو . ثواب الَّعمال   قطرة من السماء ، أو صداع ، كتب الله له

 .   عن وهب نحوه ورواه الصدوق في ) المجالس ( بإلَّسناد السابق

وفي ) ثواب الَّعمال ( عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ،  
 . ، وكذا اللذان قبله  عن أبيه ، عن وهب مثله

 . تغنمواوبهذا الْسناد قال : قال رسول الله ) صلى الله عليه وآله ( جاهدوا 
وبهذا الْسناد قال : قيل للنبي ) صلى الله عليه وآله ( ما بال الشهيد لَّ يفتن في قبره  

 قال : كفى بالبارقة فوق رأسه فتنة
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وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن النعمان ، عن سويد 
أي الجهاد  ، عن أبي بصير قال : قلت لَّبي عبدالله ) عليه السلام ( : القلانسي

 . أفضل ؟ فقال : من عقر جواده ، وأهريق دمه في سبيل الله
وعنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن بعض 

أصحابه قال : كتب أبو جعفر ) عليه السلام ( في رسالته إلى بعض خلفاء بني 
ال ، وفضل امية : ومن ذلك ما ضيع الجهاد الذي فضله الله عز وجل على الَّعم

لَّنه ظهر به الدين ،   عامله على العمال ، تفضيلا في الدرجات والمغفرة ، والرحمة
وبه يدفع عن الدين ، وبه اشترى الله من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بالجن ة ، بيعا 

مفلحا منجحا  اشترط عليهم فيه حفظ الحدود ، وأول ذلك الدعاء إلى طاعة الله من 
لى عبادة الله من عبادة العباد ، وإلى ولَّية الله من ولَّية العباد ، طاعة العباد ، وا

فمن دعى إلى الجزية فابى قتل وسبي أهله ، وليس الدعاء من طاعة عبد إلى طاعة 
عبد مثله ، ومن أقر بالجزية لم يتعد عليه ، ولم تخفر ذم ته ، وكل ف دون طاقته ، 

كان قتال وسبي سير في ذلك بسيرته وكان الفيء للمسلمين عامة غير خاصة ، وان 
، وعمل فيه في ذلك بسنته من الدين ، ثم كلف الَّعمى والَّعرج والذين لَّ يجدون 
ما ينفقون على الجهاد بعد عذر الله عز  وجل  إياهم ، ويكلف الذين يطيقون ما لَّ 

أهل مصر يقاتل من يليه ، يعدل بينهم في البعوث ، فذهب   يطيقون ، وإنما كان
مؤتجر بعد بيع الله ، ومستأجر صاحبه  كله حتى عاد الناس رجلين : أجير ذلك

غارم بعد عذر الله ، وذهب الحج فضيع ، وافتقر الناس فمن أعوج ممن عوج هذا ، 
ومن أقوم ممن أقام هذا ؟ فرد الجهاد على العباد وزاد الجهاد على العباد إن ذلك 

 . خطأ عظيم
بن محمد بن خالد ، عن بعض أصحابه ، عن وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد 

عبدالله بن عبد الرحمن الَّصم ، عن حيدرة ، عن أبي عبدالله ) عليه السلام ( قال : 
 . الجهاد أفضل الَّشياء بعد الفرائض
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ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن محمد ، عن 
 .  الَّصم مثلهبعض أصحابنا ، عن عبدالله بن عبد الرحمان 

وعنهم ، عن ابن خالد ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن أبي عبدالله ) عليه 
السلام ( قال : قال رسول الله ) صلى الله عليه وآله ( : إن جبرئيل ) عليه السلام ( 

في سبيل   أخبرني بأمر قرت به عيني ، وفرح به قلبي ، قال : يا محمد من غزا غزاة 
فما أصابه قطرة من السماء أو صداع ، إلَّ  كانت له شهادة يوم  الله من ام تك ،

 . القيامة

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ،  
 .  عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه مثله

وعنهم ، عن ابن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عنبسة ، عن أبي حمزة قال : 
علي بن الحسين ) صلوات الله عليه (  فر ) عليه السلام ( يقول : إنسمعت أبا جع

كان يقول : قال رسول الله ) صلى الله عليه وآله ( : ما من قطرة أحب إلى الله عز  
 .وجل  من قطرة دم في سبيل الله

 المصادر

 .الكافي
 .التهذيب

المؤمنين ) عليه وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب رفعه أن أمير 
السلام ( خطب يوم الجمل ـ إلى أن قال : ـ فقال : أيها الناس إن الموت لَّ يفوته 
المقيم ، ولَّ يعجزه الهارب ، ليس عن الموت محيص ، ومن لم يمت يقتل ، وإن 

أفضل الموت القتل ، والذي نفسي بيده ، لَلف ضربة بالسيف أهون علي من ميتة 
 . على فراش . . . الحديث

وعن أحمد بن محمد بن سعيد ، عن جعفر بن عبدالله العلوي ، وعن أحمد بن محمد 
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الكوفي ، عن علي بن العباس ، عن إسماعيل بن إسحاق جميعا ، عن أبي روح 
، عن مسعدة بن صدقة ، عن ابن أبي ليلي ، عن أبي عبد الرحمن   فرج بن قرة

: أما بعد فإن الجهاد باب من السلمي قال : قال أمير المؤمنين ) عليه السلام ( 
أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه ـ إلى أن قال ـ هو لباس التقوى ، ودرع الله 

الحصينة ، وجنته الوثيقة ، فمن تركه ألبسه الله ثوب الذل ، وشمله البلاء ، 
، وضرب على قلبه بالَّسداد ، وأديل الحق منه بتضييع   بالصغار والقماءة  وديث
 . د ، وسيم الخسف ، ومنع النصف . . . الحديثالجها

الحق  ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن سعيد نحوه ، وزاد : وأديل 
 بتضييع الجهاد وغضب الله عليه بتركه نصرته وقد قال الله عز  وجل  في محكم كتابه

  .الكافي .تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكمإن  ) :

 .نهج البلاغة مرسلا ورواه الرضي في
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن 
أبي حفص الكلبي ، عن أبي عبدالله ) عليه السلام ( قال : إن الله عز  وجل  بعث 

رسوله بالَّسلام إلى الناس عشر سنين فأبوا أن يقبلوا حتى أمره بالقتال ، فالخير في 
 .  والَّمر يعود كما بدأ السيف وتحت السيف

وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب رفعه قال : قال أمير المؤمنين ) 
عليه السلام ( : إن الله فرض الجهاد وعظمه وجعله نصره وناصره ، والله ما 

 . صلحت دنيا ولَّ دين الَّ به
ي عبدالله ) وعنه ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أب

 . عليه السلام ( قال : قال النبي ) صلى الله عليه وآله ( : اغزوا تورثوا أبنائكم مجدا
وبهذا الْسناد إن أبا دجانة الَّنصاري اعتم  يوم اُحد بعمامة ، وأرخى عذبة العمامة 
بين كتفيه حتى جعل يتبختر ، فقال رسول الله ) صلى الله عليه وآله ( : إن هذه 
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 . في سبيل الله غضها الله عز  وجل  الَّ عند القتاللمشية يب
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن معمر 
، عن أبي جعفر ) عليه السلام ( قال : الخير كله في السيف ، وتحت السيف ، 

 . . وفي ظل السيف
  الخيل إلى يوم القيامة قال : وسمعته يقول : إن الخير كل الخير معقود في نواصي

وعن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان ، عن أبي بصير قال 
: قال أبو عبدالله ) عليه السلام ( : من قتل في سبيل الله لم يعرفه الله شيئا من 

محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن  سيئاته
الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عبدالله بن المنبه  عن 

عن أبيه ) عليه السلام ( عن آبائه ) عليهم السلام ( قال : قال رسول الله ) صلى 
الله عليه وآله وسلم ( : للشهيد سبع خصال من الله : أول قطرة من دمه مغفور له 

ين ، وتمسحان الغبار كل ذنب ، والثانية يقع رأسه في حجر زوجتيه من الحور الع
عن وجهه ، وتقولَّن : مرحبا بك ، ويقول هو مثل ذلك لهما ، والثالثة يكسى من 

كسوة الجنة ، والرابعة تبتدره خزنة الجنة بكل ريح طيبة أيهم يأخذه معه ، والخامسة 
أن يرى منزله  والسادسة يقال لروحه : اسرح في الجنة حيث شئت ، والسابعة أن 

 . الله وانها لراحة لكل نبي وشهيدينظر الى وجه 
محمد بن سعيد بن غزوان ،  وعنه ، عن العباس بن معروف ، عن أبي همام ، وعن

عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ) عليهم السلام ( ان النبي ) صلى 
الله عليه وآله وسلم ( قال : فوق كل ذي بر بر حتى يقتل في سبيل الله ، فاذا قتل 

سبيل الله فليس فوقه بر ، وفوق كل ذي عقوق عقوق حتى يقتل أحد والديه ،  في
 . فليس فوقه عقوق 

 .  ورواه الصدوق في ) الخصال ( عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الصفار 
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ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن 
 .  ( مثله ، إلى قوله : فليس فوقه بر   أبي عبدالله ) عليه السلام

وعنه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن ضرار بن 
، عن عثمان بن مظعون قال :   ، عن سعد بن مسعود الكناني  عمرو السميساطي

قلت لرسول الله ) صلى الله عليه وآله ( : إن  نفسي تحدثني بالسياحة وأن ألحق 
 . بالجبال ، فقال : يا عثمان لَّ تفعل فإن سياحة ام تي الغزو والجهاد

وبإسناده عن البرقي ، عن سعد بن سعد الَّشعري ، عن أبي الحسن الرضا ) عليه 
السلام ( قال : سألته عن قول أمير المؤمنين ) عليه السلام ( لَّلف ضربة بالسيف 

 أهون من موت على فراش ؟ فقال : في سبيل الله
 .لتهذيب ا

ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ،  
 .  عن سعد بن سعد مثله

محمد بن علي بن الحسين في ) عيون الَّخبار ( بإسناده عن الفضل بن شاذان ، 
عن الرضا ) عليه السلام ( في كتابه إلى المأمون قال : والجهاد واجب مع الَّمام 

 .  العادل
وفي ) معاني الَّخبار ( عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني ، عن عبد 

العزيز بن يحيى الجلودي ، عن هشام بن علي ومحمد بن زكريا الجوهري ، عن ابن 
عائشة باسناد ذكره إن عليا ) عليه السلام ( قال في خطبة له : أما بعد فإن  الجهاد 

 الذل وسيم الخسف وديث عنه ألبسه اللهباب من أبواب الجنة ، فمن تركه رغبة 
 . الحديث بالصغار

 . ورواه الرضي في ) نهج البلاغة ( مرسلا
وفي ) المجالس ( عن جعفر بن علي ، عن جده الحسن بن علي ، عن جده عبدالله 
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بن المغيرة ، عن إسماعيل بن مسلم السكوني ، عن الصادق جعفر بن محمد ) عليه 
: قال رسول الله ) صلى الله عليه وآله ( : خيول الغزاة  السلام ( ، عن أبيه قال

 . خيولهم في الجنة
عن رسول الله ) صلى الله  وفي ) عقاب الَّعمال ( باسناد تقدم في عيادة المريض

عليه وآله ( أنه قال ـ في حديث ـ : ومن خرج في سبيل الله مجاهدا فله بكل خطوة 
ألف سيئة ، ويرفع له سبعمائة ألف درجة  سبعمائة ألف حسنة ، ويمحا عنه سبعمائة

، وكان في ضمان الله بأي حتف مات كان شهيدا ، وإن رجع رجع مغفورا له 
 . مستجابا دعاؤه

 المصادر

 .الكافي
 .عيون اخبار الرضا ) عليه السلام (

 .معاني الَّخبار
 .نهج البلاغة

 .امالي الصدوق 
 . عقاب الَّعمال 

المحاسن ( عن الوشاء ، عن مثنى ، عن منصور بن أحمد بن محمد بن خالد في ) 
حازم قال : قلت لَّبي عبدالله ) عليه السلام ( : أي الَّعمال أفضل ؟ قال : الصلاة 

 . لوقتها ، وبر الوالدين ، والجهاد في سبيل الله

، ويأتي ما  (2) ، وغيرها (1) أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات 
 من ابواب 68من الباب  8لمحاسن اورده عن الكافي في الحديث ا.  يدل عليه

 . من ابواب المواقيت 3من الباب  35ونحوه عن الخصال في الحديث  احكام الَّولَّد
 .الولد عينا ـ باب اشتراط اذن الوالدين في الجهاد ما لم يجب على 2
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محمد بن علي بن الحسين في ) المجالس ( عن علي بن أحمد بن عبدالله عن أبيه  
، عن جده أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن 

رجل إلى   شمر ، عن جابر ، عن أبي عبدالله الصادق ) عليه السلام ( قال جاء
رسول الله اني راغب في الجهاد نشيط ،  رسول الله ) صلى الله عليه وآله ( فقال : يا

قال : فجاهد في سبيل الله فانك إن تقتل كنت حيا عند الله ترزق وإن مت فقد وقع 
أجرك على الله وإن رجعت خرجت من الذنوب كما ولدت ، فقال : يا رسول الله إن 
 لي والدين كبيرين يزعمان أنهما يأنسان بي ويكرهان خروجي ، فقال رسول الله )

صلى الله عليه وآله وسلم ( : أقم مع والديك ، فوالذي نفسي بيده لَّنسهما بك يوما 
 . وليلة خير من جهاد سنة

محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الَّشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن 
 .  النضر مثله ، إلَّ  أن ه قال : فقر مع والديك

يونس ، عن عمرو بن شمر ، وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن 
عن جابر قال : أتى رسول الله ) صلى الله عليه وآله ( رجل فقال : اني رجل شاب 

النبي ) صلى الله عليه وآله ( : ارجع  نشيط واحب الجهاد ولي والدة تكره ذلك ، فقال
فكن مع والدتك ، فوالذي بعثني بالحق لَّنسها بك ليلة خير من جهاد في سبيل الله 

 . سنة
ويحرم أذاه وغيبته وان  ـ باب انه يستحب أن يخلف الغازي بخير وتبلغ رسالته 1

 يخلف بسوء

محمد بن الحسن بإسناده عن أبان بن عثمان ، عن عيسى بن عبدالله القمي ، عن 
أبي عبدالله ) عليه السلام ( قال : ثلاثة دعوتهم مستجابة : أحدهم الغازي في سبيل 

 . نهالله فانظروا كيف تخلفو 
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب عن 
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جعفر ، عن أبيه قال : قال رسول الله ) صلى الله عليه وآله ( : من بلغ رسالة غاز 
 . كان كمن أعتق رقبة وهو شريكه في ثواب غزوته

ن أبي ورواه الصدوق في ) ثواب الَّعمال ( عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد ب
عبدالله البرقي ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه  

 .  عليهم السلام
وفي ) المجالس ( عن علي بن عيسى ، عن علي بن محمد ماجيلويه ، عن البرقي 
، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن الصادق ) عليه السلام ( عن أبيه ، عن جده 

 .  ) عليهم السلام ( مثله
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه 
، عن أبي البختري ، عن أبي عبدالله ) عليه السلام ( قال : قال رسول الله ) صلى 

 .  الله عليه وآله ( وذكر مثله
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ) 

السلام ( قال : قال رسول الله ) صلى الله عليه وآله ( : من اغتاب مؤمنا غازياً  عليه
يوم القيامة فيستغرق حسناته ثم يركس في   أوآذاه أو خلفه في أهله بسوء نصب له

 . النار إذا كان الغازي في طاعة الله عز  وجل  
يم بن هاشم ، ورواه الصدوق في ) عقاب الَّعمال ( عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراه

 .  عن النوفلي
 .  أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في السفر

عليها طاعة زوجها ، وحكم  باب وجوب الجهاد على الرجل دون المرأة بل تجب
 جهاد المملوك

محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين 
الَّصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين ) بن علوان ، عن سعد بن طريف ، عن 
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عليه السلام ( : كتب الله الجهاد على الرجال والنساء فجهاد الرجل بذل ماله ونفسه 
حتى يقتل في سبيل الله ، وجهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها 

 . وغيرته
 . وفي حديث آخر : وجهاد المرأة حسن التبعل

 . ده عن محمد بن يعقوبورواه الشيخ بإسنا

 .  أقول : ويأتي ما يدل على ذلك 
الحسن بن يوسف بن المطهر في ) المختلف ( نقلا عن ابن الجنيد أنه روى أن 
رجلا جاء إلى أمير المؤمنين ) عليه السلام ( ليبايعه ، فقال : يا أمير المؤمنين 

اجاهد معك بيدي ، ابسط يدك أبايعك على أن أدعو لك بلساني ، وأنصحك بقلبي ، و 
فقال : حر أنت أم عبد ؟ فقال : عبد ، فصفق أمير المؤمنين ) عليه السلام ( يده 

 فبايعه
أقول : عمل به ابن الجنيد ، وحمله العلامة على تقدير الحرية ، أو إذن الموالى ، 

 . أو عموم الحاجة

بد التصرف ، ويأتي ما يدل على أنه ليس للع  وتقدم ما يدل وجوب الجهاد عموما 
 .  في نفسه ولَّ ماله إلَّ باذن سيده

 ـ باب أقسام الجهاد وكفر منكره وجملة من أحكامه 6
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعلي بن محمد القاساني جميعا 
عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن فضيل بن عياض قال : 

ليه السلام ( عن الجهاد أسنة هو أم فريضة ؟ فقال : الجهاد سألت أبا عبدالله ) ع
على أربعة أوجه ، فجهادان فرض ، وجهاد سنة لَّ تقام إلَّ مع الفرض ، وجهاد سنة 
، فأما أحد الفرضين فمجاهدة الرجل نفسه عن معاصي الله عز  وجل  وهو من اعظم 

جهاد الذي هو سنة لَّ يقام الجهاد ، ومجاهدة الذين يلونكم من الكفار فرض ، وأما ال
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إلَّ مع فرض فإن مجاهدة العدو فرض على جميع الَّمة ولو تركوا الجهاد لَّتاهم 
العذاب وهذا هو من عذاب الَّمة ، وهو سنة على الَّمام وحده أن يأتي العدو مع 
الَّمة فيجاهدهم ، وأما الجهاد الذي هو سنة فكل سنة اقامها الرجل وجاهد في 

إحيائها فالعمل والسعي فيها من أفضل الَّعمال ، لَّنها إحياء سنة إقامتها وبلوغها و 
فله أجرها وأجر  ، وقد قال رسول الله ) صلى الله عليه وآله ( : من سن سنة حسنة
 . من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من اجورهم شئ
من  36 من الباب 1وتقدم ما يدل على عدم وجوب الجهاد على العبد في الحديث 

 . ابواب وجوب الحج وشرائطه

 .  ورواه الحسن بن علي بن شعبة في ) تحف العقول ( مرسلا
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن علي بن محمد القاساني  ، 
عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث ، عن 

 . وذكر نحوهأبي عبدالله ) عليه السلام ( 
وبإلَّسناد عن المنقري ، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبدالله ) عليه السلام ( 
قال : سأل رجل أبي ) عليه السلام ( عن حروب أمير المؤمنين ) عليه السلام ( 
وكان السائل من محبينا ، فقال له أبو جعفر ) عليه السلام ( : بعث الله محمدا ) 

ة أسياف : ثلاثة منها شاهرة فلا تغمد حتى تضع الحرب صلى الله عليه وآله ( بخمس
أوزارها ولن تضع الحرب أوزارها حتى تطلع الشمس من مغربها فاذا طلعت الشمس 

لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن  ) من مغربها أمن الناس كلهم في ذلك اليوم فيومئذ
يف منها وس  ، وسيف منها مكفوف  ( آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا

فسيف على   مغمود سله إلى غيرنا ، وحكمه الينا ، فأم ا السيوف الثلاثة المشهورة
فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم  ) وجل  مشركي العرب قال الله عز  

فإن تابوا ـ يعني : آمنوا ـ وأقاموا الصلاة وآتوا  )  واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد
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الدخول في الَّسلام  فهؤلَّء لَّ يقبل منهم الَّ القتل أو  ينالزكاة فإخوانكم في الد  
وذراريهم سبي على ما سن رسول الله ) صلى الله عليه وآله ( فإنه سبى   وأموالهم

وقولوا للناس  ) : وعفا وقبل الفداء ، والسيف الثاني على أهل الذمة قال الله تعالى
قاتلوا الذين لَّ  ) : قوله عز  وجل  نزلت هذه الآية في أهل الذمة ، ثم نسخها   ( حسنا

يؤمنون باللّ ولَّ باليوم الَّخر ولَّ يحرمون ما حرم الله ورسوله ولَّ يدينون دين الحق 
كان منهم  فمن  ( من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 

سبي واذا في دار الَّسلام فلن يقبل منهم الَّ الجزية أو القتل وما لهم فيء وذراريهم 
قبلوا الجزية على أنفسهم حرم علينا سبيهم ، وحرمت أموالهم ، وحلت لنا مناكحتهم ، 
ومن كان منهم في دار الحرب حل لنا سبيهم ، ولم تحل لنا مناكحتهم ، ولم يقبل 
منهم الَّ الدخول في دار الَّسلام أو الجزية أو القتل ، والسيف الثالث سيف على 

لترك والديلم والخزر ـ قال الله عز  وجل  في أول السورة التي مشركي العجم ـ يعني : ا
فضرب الرقاب حتى اذا أثخنتموهم  ) : قاليذكر فيها الذين كفروا فقص قصتهم ثم 

ن اً بعد واما فداء حتى تضع الحرب أوزارها فأما  ) : فأما قوله  ( فشدوا الوثاق فاما مأ
يعني : المفاداة بينهم وبين أهل  ( داءواما ف ) يعني: بعد السبي منهم ( من اً بعد

الَّسلام ، فهؤلَّء لن يقبل منهم الَّ القتل أو الدخول في الَّسلام ، ولَّ تحل لنا 
مناكحتهم ما داموا في دار الحرب ، وأما السيف المكفوف فسيف على أهل البغي 

بينهما وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا  ) : والتأويل ، قال الله عز  وجل  
فلما   ( الله فإن بغت إحداهما على الَّخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر

 :  نزلت هذه الَّية قال رسول الله  صلى الله عليه وآله
إن منكم من يقاتل بعدي على التأويل كما قاتلت على التنزيل فسئل النبي ) صلى 

: أمير المؤمنين ) عليه  الله عليه وآله ( من هو ، فقال : خاصف النعل ـ يعني
السلام ( ـ فقال عم ار بن ياسر : قاتلت بهذه الراية مع رسول الله ) صلى الله عليه 

من هجر   وآله ( ثلاثا ، وهذه الرابعة ، والله لو ضربونا حتى يبلغونا المسعفات
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لعلمنا أنا على الحق وأنهم على الباطل ، وكانت السيرة فيهم من أمير المؤمنين ) 
ة يوم فتح عل يه السلام ( ما كان من رسول الله ) صلى الله عليه وآله ( في أهل مك 

ة فإن ه لم يسب لهم ذرية ، وقال : من أغلق بابه فهو آمن ، ومن ألقى  مك 
فهو آمن ، وكذلك قال أمير المؤمنين ) عليه السلام ( يوم البصرة : نادى   سلاحه

ح ، ولَّ تتبعوا مدبرا ومن أغلق بابه وألقى على جري لَّ تسبوا لهم ذرية ، ولَّ تجهزوا
به القصاص ، قال الله   سلاحه فهو آمن ، وأما السيف المغمود فالسيف الذي يقوم

فسله إلى أولياء المقتول وحكمه إلينا   ( النفس بالنفس والعين بالعين ) : عز  وجل  
فمن جحدها أو صلى الله عليه وآله (  )  ، فهذه السيوف التي بعث الله بها محمدا

جحد واحدا منها أو شيئا من سيرها أو أحكامها فقد كفر بما أنزل الله على محمد ) 
 . ( صلى الله عليه وآله

ورواه الصدوق في ) الخصال ( عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن القاسم بن  
 . ، وكذا الذي قبله  محمد

 هذه بعض الآيات من كتاب الله في اليهود

قأالأتِ  تِ  ال يأهُودُ  وأ ارأى   لأي سأ لأى   النهصأ ءٍ  عأ ي  قأالأتِ  شأ ارأى   وأ تِ  النهصأ لأى   ال يأهُودُ  لأي سأ ءٍ  عأ ي  وأ  شأ
لِكأ  ۗ   ال كِتأابأ  يأت لُونأ  هُم   لأمُونأ  لَّأ  الهذِينأ  قأالأ  كأذأ  لِهِم   مِث لأ  يأع  كُمُ  فأاللّهُ  ۗ   قأو  مأ  بأي نأهُم   يأح  ال قِيأ  يأو 
ا امأةِ  تألِفُونأ  فِيهِ  كأانُوا فِيمأ  البقرة﴾ ٩٩١﴿ يأخ 

لأن ى   وأ ارأى   وألَّأ  ال يأهُودُ  عأنكأ  تأر ضأ تهى   النهصأ ى   هُوأ  اللَّهِ  هُدأى إِنه  قُل   ۗ   مِلهتأهُم   تأتهبِعأ  حأ  ال هُدأ
لأئِنِ  ۗ   تأ  وأ هُم اتهبأع  دأ  أأه وأاءأ اءأكأ  الهذِي بأع  ا ۗ   ال عِل مِ  مِنأ  جأ لِي ٍ  مِن اللَّهِ  مِنأ  لأكأ  مأ نأصِيرٍ  وألَّأ  وأ
 البقرة﴾ ٩٢١﴿ 

https://www.almaany.com/quran-b/2/113/
https://www.almaany.com/quran-b/2/113/
https://www.almaany.com/quran-b/2/120/
https://www.almaany.com/quran-b/2/120/
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قأالأتِ  ارأى   ال يأهُودُ  وأ نُ  وأالنهصأ لِمأ  قُل   ۗ   وأأأحِبهاؤُهُ  اللَّهِ  أأب نأاءُ  نأح  بُكُ  فأ ذِ  بأشأ  أأنتُم بأل   ۗ   بِذُنُوبِكُم ميُعأ
لأقأ  مِ مهن   رٌ  فِرُ  ۗ   خأ اءُ  لِمأن يأغ  يُعأذِ بُ  يأشأ اءُ  مأن وأ مأاوأاتِ  مُل كُ  وأللّهِ  ۗ   يأشأ أر ضِ  السه مأا وأالَ   وأ

إِلأي هِ  ۗ   بأي نأهُمأا  المائدة﴾ ٩٨﴿ ال مأصِيرُ  وأ

ا يأا نُوا الهذِينأ  أأيُّهأ ارأى   ال يأهُودأ  تأتهخِذُوا لَّأ  آمأ لِيأاءأ  وأالنهصأ ضُهُم   ۗ   أأو  لِيأاءُ  بأع  مأن ۗ   بأع ضٍ  أأو   وأ
لههُم نكُم   يأتأوأ دِي لَّأ  اللَّهأ  إِنه  ۗ   مِن هُم   فأإِنههُ  مِ  مأ  يأه   المائدة﴾ ١٩﴿ الظهالِمِينأ  ال قأو 

قأالأتِ  لُولأةٌ  اللَّهِ  يأدُ  ال يأهُودُ  وأ  المائدة﴾ ٤٦﴿ ... أأي دِيهِم   غُلهت   ۗ   مأغ 

نه  ده  لأتأجِدأ اوأةً  النهاسِ  أأشأ نُوا لِ لهذِينأ  عأدأ كُوا وأالهذِينأ  ال يأهُودأ  آمأ رأ نه  ۗ   أأش  لأتأجِدأ بأهُم وأ ةً  أأق رأ ده لِ لهذِ  مهوأ
ارأى   إِنها قأالُوا الهذِينأ  آمأنُوا ينأ  لِكأ  ۗ   نأصأ يسِينأ  مِن هُم   بِأأنه  ذأ  رُه بأانًا قِسِ  بِرُونأ  لَّأ  وأأأنههُم   وأ تأك   يأس 
 المائدة﴾ ٨٢﴿

قأالأتِ  ي رٌ  ال يأهُودُ  وأ قأالأتِ  اللَّهِ  اب نُ  عُزأ ارأى  وأ لِكأ  ۗ   اللَّهِ  اب نُ  ال مأسِيحُ  النهصأ لُهُم ذأ   ۗ   بِأأف وأاهِهِم   قأو 
اهِئُونأ  لأ  يُضأ فأكُونأ  أأنهى   ۗ   اللَّهُ  قأاتألأهُمُ  ۗ   قأب لُ  مِن كأفأرُوا الهذِينأ  قأو   التوبة﴾ ١١﴿ يُؤ 

ا نأ  م  إِنهمأ ك  يأاطِينِهِم  قأالُوا  إِنها مأعأ ا  إِلأى شأ لأو  نها وأإِذأا خأ نُوا  قأالُوا  آمأ نُ وأإِذأا لأقُوا  الهذِينأ آمأ ح 
زِؤُونأ } تأه  مأهُونأ }البقرة/31البقرة/مُس  يأانِهِم  يأع  هُم  فِي طُغ  يأمُدُّ زِىءُ بِهِم  وأ تأه   {36{ اللَّ ُ يأس 

لأ مِن هُمُ  عأ لأي هِ وأجأ نأهُ اللَّ ُ وأغأضِبأ عأ ثُوبأةً عِندأ اللَّ ِ مأن لهعأ رٍ  مِ ن ذألِكأ مأ { قُل  هأل  أُنأبِ ئُكُم بِشأ
بأدأ  نأازِيرأ وأعأ ةأ وأال خأ دأ بِيلِ  ال قِرأ وأاء السه لُّ عأن سأ رٌّ مهكأاناً وأأأضأ لأئِكأ شأ الطهاغُوتأ أُو 

لأمُ بِمأا 92}المائدة/ اللَّ ُ أأع  رأجُوا  بِهِ وأ رِ وأهُم  قأد  خأ لُوا  بِال كُف  قأد دهخأ آؤُوكُم  قأالُوأا  آمأنها وأ { وأإِذأا جأ
تُمُونأ }المائدة/ ثِيرًا م ِ 93كأانُوا  يأك  تأرأى كأ لِهِمُ { وأ أأك  وأانِ وأ ارِعُونأ فِي الِْث مِ وأال عُد  ن هُم  يُسأ

لُونأ }المائدة/ مأ انُوا  يأع  ا كأ تأ لأبِئ سأ مأ ح  لِهِمُ 98السُّ بأارُ عأن قأو  بهانِيُّونأ وأالَأح  اهُمُ الره { لأو لَّأ يأن هأ
نأعُونأ }الما انُوا  يأص  ا كأ تأ لأبِئ سأ مأ ح  لِهِمُ السُّ قأالأتِ ال يأهُودُ يأدُ اللَّ ِ 91ئدة/الِْث مأ وأأأك  { وأ

نه كأ  لأيأزِيدأ اء وأ ي فأ يأشأ ب سُوطأتأانِ يُنفِقُ كأ اهُ مأ ا قأالُوا  بأل  يأدأ لُعِنُوا  بِمأ لُولأةٌ غُلهت  أأي دِيهِم  وأ ثِيرًا مأغ 
رًا وأأأل قأي نأا بأي   كُف  يأانًا وأ بِ كأ طُغ  ن هُم مها أُنزِلأ إِلأي كأ مِن ره مِ مِ  اء إِلأى يأو  اوأةأ وأال بأغ ضأ دأ نأهُمُ ال عأ

https://www.almaany.com/quran-b/5/18/
https://www.almaany.com/quran-b/5/18/
https://www.almaany.com/quran-b/5/51/
https://www.almaany.com/quran-b/5/51/
https://www.almaany.com/quran-b/5/64/
https://www.almaany.com/quran-b/5/64/
https://www.almaany.com/quran-b/5/82/
https://www.almaany.com/quran-b/5/82/
https://www.almaany.com/quran-b/9/30/
https://www.almaany.com/quran-b/9/30/
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اللَّ ُ لَّأ يُحِبُّ  ادًا وأ ضِ فأسأ نأ فِي الَأر  عأو  يأس  أأهأا اللَّ ُ وأ فأ بِ أأط  ر  قأدُوا  نأارًا لِ ل حأ ا أأو  ةِ كُلهمأ  ال قِيأامأ
سِدِينأ }المائدة/  {91ال مُف 

ثِيرًا مِ نأ  نُوا  إِنه كأ ا الهذِينأ آمأ وأالأ النهاسِ بِال بأاطِلِ  يأا أأيُّهأ بأارِ وأالرُّه بأانِ لأيأأ كُلُونأ أأم  الَأح 
بِيلِ اللَّ ِ  ا فِي سأ ةأ وألَّأ يُنفِقُونأهأ نِزُونأ الذههأبأ وأال فِضه الهذِينأ يأك  بِيلِ اللَّ ِ وأ يأصُدُّونأ عأن سأ وأ

ذأابٍ أألِيمٍ }التوبة/ ر هُم بِعأ لأي  11فأبأشِ  مأى عأ مأ يُح  ا جِبأاهُهُم  { يأو  نهمأ فأتُك وأى بِهأ هأ ا فِي نأارِ جأ هأ
نِزُونأ }التوبة/ ا كُنتُم  تأك  تُم  لَأنفُسِكُم  فأذُوقُوا  مأ نأز  ا كأ ظُهُورُهُم  هأذأا مأ جُنوبُهُم  وأ  {16وأ

هِ  دِ  بِصأ يِ بأاتٍ أُحِلهت  لأهُم  وأ لأي هِم  طأ نأا عأ رهم  ثِيرًا فأبِظُل مٍ مِ نأ الهذِينأ هأادُوا  حأ ِ كأ بِيلِ اللَّ  م  عأن سأ
نأا 392}النساء/ تأد  وأالأ النهاسِ بِال بأاطِلِ وأأأع  لِهِم  أأم  ن هُ وأأأك  قأد  نُهُوا  عأ بأا وأ ذِهِمُ الرِ  { وأأأخ 

 {393لِل كأافِرِينأ مِن هُم  عأذأابًا أألِيمًا }النساء/

ارُ الآأخِرأةُ عِندأ اللَّ ِ  انأت  لأكُمُ الده تأ إِن كُنتُم  قُل  إِن كأ نهوُا  ال مأو  ةً مِ ن دُونِ النهاسِ فأتأمأ الِصأ  خأ
ادِقِينأ }البقرة/ لِيمٌ بِالظهالِمينأ 61صأ اللَّ ُ عأ مأت  أأي دِيهِم  وأ ا قأده هُ أأبأدًا بِمأ نهو  لأن يأتأمأ { وأ

مِنأ الهذِ 66}البقرة/ يأاةٍ وأ لأى حأ رأصأ النهاسِ عأ نههُم  أأح  لأتأجِدأ دُهُم  لأو  { وأ دُّ أأحأ كُوا  يأوأ رأ ينأ أأش 
لُونأ  مأ ا يأع  اللَّ ُ بأصِيرٌ بِمأ ذأابِ أأن يُعأمهرأ وأ زِحِهِ مِنأ ال عأ ا هُوأ بِمُزأح  مأ نأةٍ وأ مهرُ أأل فأ سأ يُعأ

نِ اللَّ ِ مُ 69}البقرة/ ل بِكأ بِإِذ  لأى قأ لأهُ عأ دُوًّا لِ جِب رِيلأ فأإِنههُ نأزه انأ عأ ا بأي نأ { قُل  مأن كأ قاً لِ مأ دِ  صأ
مِنِينأ }البقرة/ رأى لِل مُؤ  بُش  ي هِ وأهُدًى وأ جِب رِيلأ 65يأدأ رُسُلِهِ وأ مألآئِكأتِهِ وأ دُوًّا للِّ  ِ وأ انأ عأ { مأن كأ
دُوٌّ لِ ل كأافِرِينأ }البقرة/ الأ فأإِنه اللَّ أ عأ مِيكأ  {62وأ

لأكُم مُّ  عأ لأ فِيكُم  أأنبِيأاء وأجأ عأ لأي كُم  إِذ  جأ مأةأ اللَّ ِ عأ كُرُوا  نِع  مِ اذ  مِهِ يأا قأو  ى لِقأو  لُوكًا وأإِذ  قأالأ مُوسأ
الأمِينأ }المائدة/ دًا مِ ن ال عأ تِ أأحأ ةأ الهتِي 82وأآتأاكُم مها لأم  يُؤ  سأ خُلُوا الَأر ضأ المُقأده مِ اد  { يأا قأو 

اسِرِينأ }المائدة/ كأتأبأ  لِبُوا خأ بأارِكُم  فأتأنقأ لأى أأد  وا عأ تأدُّ ى إِنه 83اللَّ ُ لأكُم  وألَّأ تأر  { قأالُوا يأا مُوسأ
اخِلُونأ  ا فأإِنها دأ رُجُوا  مِن هأ ا فأإِن يأخ  رُجُوا  مِن هأ تهىأ يأخ  ا حأ خُلأهأ إِنها لأن نهد  بهارِينأ وأ مًا جأ ا قأو   فِيهأ

  {88}المائدة/
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تُم   رِج  فأرُوا مِن  أأه لِ ال كِتأابِ لأئِن  أُخ  وأانِهِمُ الهذِينأ كأ خ   أألأم  تأر إِلأى الهذِينأ نأافأقُوا يأقُولُونأ لِِْ
دُ إِنههُم   هأ اللَّهُ يأش  نهكُم  وأ دًا أأبأدًا وأإِن قُوتِل تُم  لأنأنصُرأ كُم  وألَّأ نُطِيعُ فِيكُم  أأحأ نه مأعأ رُجأ اذِبُونأ لأكأ لأنأخ 

رُوهُم  33}الحشر/ لأئِن نهصأ لأئِن قُوتِلُوا لَّأ يأنصُرُونأهُم  وأ هُم  وأ رُجُونأ مأعأ رِجُوا لَّأ يأخ  { لأئِن  أُخ 
رُونأ }الحشر/ بأارأ ثُمه لَّأ يُنصأ أد  لُّنه الَ  ِ ذألِكأ 38لأيُوأ دُّ رأه بأةً فِي صُدُورِهِم مِ نأ اللَّه أنتُم  أأشأ { لَأ

قأهُونأ }الحشر/بِأأنههُم  قأ  مٌ لَّه يأف  نأةٍ أأو  مِن 31و  مِيعًا إِلَّه فِي قُرًى مُّحأصه { لَّأ يُقأاتِلُونأكُم  جأ
قِلُ  مٌ لَّه يأع  تهى ذألِكأ بِأأنههُم  قأو  قُلُوبُهُم  شأ مِيعًا وأ بُهُم  جأ سأ دِيدٌ تأح  رأاء جُدُرٍ بأأ سُهُم  بأي نأهُم  شأ ونأ وأ

 {31}الحشر/

كُلهمأا مِنُونأ }البقرة/ أأوأ ثأرُهُم  لَّأ يُؤ  ن هُم بأل  أأك  داً نهبأذأهُ فأرِيقٌ مِ  اءهُم  322عأاهأدُوا  عأه  لأمها جأ { وأ
رأاء هُم  نأبأذأ فأرِيقٌ مِ نأ الهذِينأ أُوتُوا  ال كِتأابأ كِتأابأ اللَّ ِ وأ عأ قٌ لِ مأا مأ دِ  سُولٌ مِ ن  عِندِ اللَّ ِ مُصأ  رأ

أأنه  لأمُونأ }البقرة/ظُهُورِهِم  كأ  {323هُم  لَّأ يأع 

مأع  غأي رأ  ي نأا وأاس  نأا وأعأصأ مِع  يأقُولُونأ سأ فُونأ ال كألِمأ عأن مهوأاضِعِهِ وأ رِ  مِ نأ الهذِينأ هأادُوا  يُحأ
نأا وأ  مِع  لأو  أأنههُم  قأالُوا  سأ ينِ وأ نًا فِي الدِ  طأع  رأاعِنأا لأيًّا بِأأل سِنأتِهِم  وأ مأعٍ وأ مأع  مُس  نأا وأاس  أأطأع 

لِيلًا }الن مِنُونأ إِلَّه قأ رِهِم  فألاأ يُؤ  نأهُمُ اللَّ ُ بِكُف  لأكِن لهعأ مأ وأ ي رًا لههُم  وأأأق وأ نأا لأكأانأ خأ { 19ساء/وأانظُر 
كُم مِ ن قأ  قًا لِ مأا مأعأ دِ  ل نأا مُصأ ا نأزه ا الهذِينأ أُوتُوا  ال كِتأابأ آمِنُوا  بِمأ مِسأ وُجُوهًا يأا أأيُّهأ لِ أأن نهط  ب 

عُولًَّ  ف  رُ اللَّ ِ مأ انأ أأم  كأ ب تِ وأ ابأ السه حأ نها أأص  ا لأعأ مأ نأهُم  كأ بأارِهأا أأو  نأل عأ لأى أأد  هأا عأ فأنأرُده
 {15}النساء/

لأتأع   تأي نِ وأ ضِ مأره سِدُنه فِي الَأر  رأائِيلأ فِي ال كِتأابِ لأتُف  ي نأا إِلأى بأنِي إِس  قأضأ بِيرًا وأ لُنه عُلُوًّا كأ
اسُوا  1}الْسراء/ دِيدٍ فأجأ لِي بأأ سٍ شأ لأي كُم  عِبأادًا لهنأا أُو  ث نأا عأ ا بأعأ دُ أُولَّهُمأ اء وأع  { فأإِذأا جأ

عُولًَّ }الْسراء/ دًا مهف  انأ وأع  كأ يأارِ وأ  {6خِلاألأ الدِ 
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تُلُونأ الِ ذِينأ يأأ مُرُونأ بِال قِس   إِنه  يأق  قٍ  وأ تُلُونأ النهبِيِ ينأ بِغأي رِ حأ يأق  فُرُونأ بِآيأاتِ اللَّ ِ وأ طِ الهذِينأ يأك 
ذأابٍ أألِيمٍ }آل عمران/ ر هُم بِعأ ن يأا 83مِنأ النهاسِ فأبأشِ  الُهُم  فِي الدُّ مأ بِطأت  أأع  { أُولأئِكأ الهذِينأ حأ

ا لأهُم مِ ن نهاصِرِينأ }آل عمران/وأالآخِرأ  مأ  {88ةِ وأ

رِ مِنأ الهذِينأ قأالُوا  آمأنها بِأأف وأاهِهِم  وأ  ارِعُونأ فِي ال كُف  زُنكأ الهذِينأ يُسأ ا الرهسُولُ لَّأ يأح  لأم  يأا أأيُّهأ
مهاعُونأ  مهاعُونأ لِل كأذِبِ سأ مِنأ الهذِينأ هِادُوا  سأ مِن قُلُوبُهُم  وأ رِينأ لأم  يأأ تُوكأ  تُؤ  مٍ آخأ لِقأو 

ذأرُوا   هُ فأاح  تأو  دِ مأوأاضِعِهِ يأقُولُونأ إِن  أُوتِيتُم  هأذأا فأخُذُوهُ وأإِن لهم  تُؤ  فُونأ ال كألِمأ مِن بأع  رِ  يُحأ
لأئِكأ الهذِينأ لأم   ي ئًا أُو  لِكأ لأهُ مِنأ اللَّ ِ شأ لأن تأم  مأن يُرِدِ اللَّ ُ فِت نأتأهُ فأ رأ قُلُوبأهُم  وأ يُرِدِ اللَّ ُ أأن يُطأهِ 
ظِيمٌ }المائدة/ لأهُم  فِي الآخِرأةِ عأذأابٌ عأ ن يأا خِز يٌ وأ  { 13لأهُم  فِي الدُّ

رِهأ ال كأافِرُو  لأو  كأ يأأ بأى اللَّ ُ إِلَّه أأن يُتِمه نُورأهُ وأ ِ بِأأف وأاهِهِم  وأ فِؤُوا  نُورأ اللَّ  نأ يُرِيدُونأ أأن يُط 
 .{18ة/}التوب

الحصى  ئالناس أن اليهود هم شر خلق الله، فهم شر من وطجميع من المعلوم عند 
الكذب على الله، الخونة الجبناء، ناقضوا المواثيق، وفوق  لَنهم قتلة الَنبياء، ومفترو

عدة مرات لكن  –صلى الله عليه وعلى آله –ذلك فقد حاولوا قتل النبي المصطفى 
 نجاه وحفظه. –تبارك وتعالى  –الله 

نظر في عصرنا  والمتتبع للتأريخ يدرك غدرهم وحمقهم، وشدة عدائهم للمسلمين، ومن
الحاضر وما قاموا به من الْجرام ضد إخواننا في أرض غزة علم ذلك، فقد هدموا 
البيوت، وقتلوا النساء والَطفال، وسفكوا الدماء, وضربوا بالَسلحة المحرمة دولياً، 

ولَّ حول ولَّ قوة إلَّ باللّ العلي العظيم،  –وحطموا الكهرباء والممتلكات والمستشفيات 
. و لكن أخي الكريم ما يرجى من نفوس ملئت حقدا و بغضا نعم الوكيلهو حسبنا و 

و غلا فأصيبوا بالجنون و شعروا بالبراكين تغلي داخلهم فهذه التصرفات تنبئ على 
 حالهم و حال من يؤيدهم و يدعمهم.
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لتجدن يا محمد أشده الناس عداوةً للذين : “-رحمه الله تعالى  –قال الْمام الطبري 
قوك  قوا بما جئتهم به من أهل الْسلام؛ اليهودأ والذين أشركواصده تفسير  واتبعوك وصد 
 الطبري.

ما ذاك إلَّ لَن كفر اليهود “في تفسير الآية:  –رحمه الله  –وقال الحافظ ابن كثير  
ط للناس، وتأنأقص بحملة العلم، ولهذا قتلوا كثيراً  عناد وجحود، ومباهتة للحق، وغأم 

غير مرة، وسحروه، وألهبوا عليه أشباههم  صلى الله عليه وسلم هموا بقتل رسول الله من الَنبياء، حتى
 .تفسير ابن كثير  عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة –من المشركين 

لما ذكر من أحوال أهل الكتاب  –تعالى  –اعلم أنه : “-رحمه الله  –وقال الرازي  
أن اليهود في غاية العدواة مع من اليهود والنصارى ما ذكره ذكر في هذه الآية 

المسلمين، ولذلك جعلهم قرناء للمشركين في شدة العداوة، بل نبه على أنهم أشد في 
العداوة من المشركين من جهة أنه قدم ذكرهم على ذكر المشركين، ولعمري أنهم 

 تفسير الرازي. كذلك

م القسم تقديره والله اللام في قوله لتجدن لَّ“في تفسيره:  –رحمه الله  –وقال الخازن   
يا محمد إنك لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا بك وصدقوك؛ اليهود والذين 

أشركوا، ووصف الله شدة عداوة اليهود وصعوبة إجابتهم إلى الحق، وجعلهم قرناء 
تفسير  المشركين عبدة الَصنام في العداوة للمؤمنين، وذلك حسداً منهم للمؤمنين

 الخازن 

فهؤلَّء الطائفتان على الْطلاق أعظم الناس معاداة : “-رحمه الله  –سعدي  وقال ابن
للإسلام والمسلمين، وأكثرهم سعياً في إيصال الضرر إليهم، وذلك لشدة بغضهم لهم 

 .تفسير السعدي  بغياً وحسداً، وعناداً وكفر
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عنتون، إذ من صفاتهم القبيحة أنهم مت :عنادهم وتعنتهم، وكثرة أسئلتهم واستفسارهم
في  –تبارك وتعالى  –يكثرون الَسئلة والَّستفسارات، ومن أمثلة لذلك ما ذكره الله 

وبين قومه عندما أمرهم أن يذبحوا بقرة فقالوا:  محكم التنزيل عما وقع بين موسى
مِهِ إِنه اللَّ أ يأأ مُرُكُم   أتتخذنا هزواً ثم قالوا: ما هي؟ ما لونها؟ ى لِقأو  أأن   وأإِذ  قأالأ مُوسأ

۝ اهِلِينأ ِ أأن  أأكُونأ مِنأ ال جأ بأحُوا  بأقأرأةً قأالُوا  أأتأتهخِذُنأا هُزُواً قأالأ أأعُوذُ بِاللّ  عُ لأنأا  تأذ  قأالُوا  اد 
رٌ عأوأانٌ بأي نأ ذألِكأ  ا بأقأرأةٌ لَّه فأارِضٌ وألَّأ بِك  بهكأ يُبأيِ ن ل نأا مأا هِيأ قأالأ إِنههُ يأقُولُ إِنههأ لُوا  رأ فأاف عأ

۝ مأرونأ ا تُؤ  رأاء فأاقِعٌ  مأ ف  ا بأقأرأةٌ صأ ا قأالأ إِنههُ يأقُولُ إِن هأ نُهأ ا لأو  بهكأ يُبأيِ ن لهنأا مأ عُ لأنأا رأ قأالُوا  اد 
۝ ا تأسُرُّ النهاظِرِينأ نُهأ ابأهأ  لهو  بهكأ يُبأيِ ن لهنأا مأا هِيأ إِنه ال بأقأرأ تأشأ عُ لأنأا رأ إِنها  قأالُوا اد  لأي نأا وأ عأ
تأدُونأ  اءأ اللَّهُ لأمُه  قِي  ۝ إِن شأ ا بأقأرأةٌ لَّه ذألُولٌ تُثِيرُ الَأر ضأ وألَّأ تأس  قأالأ إِنههُ يأقُولُ إِنههأ

لُونأ  عأ ادُوا  يأف  ا كأ مأ قِ  فأذأبأحُوهأا وأ ا قأالُوا  الآنأ جِئ تأ بِال حأ لهمأةٌ لَّه شِيأةأ فِيهأ ثأ مُسأ ر   سورة ال حأ
 (.53-95البقرة )

ضِ يأنبُوعاً  :  وقالوا لموسى جُرأ لأنأا مِنأ الَأر  تهى تأف  مِنأ لأكأ حأ قأالُوا  لأن نُّؤ  سورة الْسراء   وأ
(62.) 

ى لأن  :بذلك –تبارك وتعالى  –تعنتاً وعناداً، وقالوا له كما أخبر الله   وأإِذ  قُل تُم  يأا مُوسأ
ا  قِثهآئِهأ ا وأ لِهأ ضُ مِن بأق  ا تُنبِتُ الَأر  رِج  لأنأا مِمه بهكأ يُخ  عُ لأنأا رأ امٍ وأاحِدٍ فأاد  لأىأ طأعأ بِرأ عأ نهص 

ي رٌ ا  نأى بِالهذِي هُوأ خأ تأب دِلُونأ الهذِي هُوأ أأد  ا قأالأ أأتأس  لِهأ بأصأ ا وأ سِهأ ا وأعأدأ فُومِهأ راً وأ بِطُوا  مِص  ه 
ِ ذألِكأ بِأأ  بٍ مِ نأ اللَّه ا  بِغأضأ بأآؤُو  نأةُ وأ كأ لأي هِمُ الذِ لهةُ وأال مأس  ضُرِبأت  عأ أأل تُم  وأ نههُم  فأإِنه لأكُم مها سأ

ي رِ  تُلُونأ النهبِيِ ينأ بِغأ يأق  فُرُونأ بِآيأاتِ اللَّهِ وأ ا ذألِكأ (.319سورة البقرة ) الحقكأانُوا  يأك  بِمأ
تأدُونأ  انُوا  يأع  كأ وا  وه  (.93سورة البقرة )  عأصأ

الذي أُنزل إليهم، وغيروا   فمن صفاتهم أنهم حرفوا كلام الله :تحريفهم للكتاب 
قأد   :عنهم للمؤمنين –تبارك وتعالى  –وبدلوا حتى قال الله  مِنُوا  لأكُم  وأ أأفأتأط مأعُونأ أأن يُؤ 
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لأمُونأ كأانأ فأرِيقٌ  لُوهُ وأهُم  يأع  قأ دِ مأا عأ فُونأهُ مِن بأع  رِ  ِ ثُمه يُحأ لاأمأ اللَّ  مأعُونأ كأ ن هُم  يأس  سورة  مِ 
 (.56البقرة )

مأع   :وقال ي نأا وأاس  نأا وأعأصأ مِع  يأقُولُونأ سأ فُونأ ال كألِمأ عأن مهوأاضِعِهِ وأ رِ  مِ نأ الهذِينأ هأادُوا  يُحأ
رأ  مأعٍ وأ مأع  غأي رأ مُس  نأا وأاس  نأا وأأأطأع  مِع  لأو  أأنههُم  قأالُوا  سأ ينِ وأ ناً فِي الدِ  طأع  اعِنأا لأي اً بِأأل سِنأتِهِم  وأ

لِيلاً  مِنُونأ إِلَّه قأ رِهِم  فألاأ يُؤ  نأهُمُ اللَّ ُ بِكُف  لأكِن لهعأ مأ وأ ي راً لههُم  وأأأق وأ نأا لأكأانأ خأ سورة النساء  وأانظُر 
(19.) 

نأا  :- تبارك وتعالى –الله وقال  قُولُوا  انظُر  نُوا  لَّأ تأقُولُوا  رأاعِنأا وأ ا الهذِينأ آمأ يأا أأيُّهأ
لِلكأافِرِينأ عأذأابٌ أألِيمٌ  وأ مأعُوا    (.321سورة البقرة ) وأاس 

يأةأ فأكُلُوا  مِن هأ  :لهم –تبارك وتعالى  –وقال الله  خُلُوا  هأذِهِ ال قأر  ي ثُ شِئ تُم  وأإِذ  قُل نأا اد  ا حأ
سِنِينأ  نأزِيدُ ال مُح  سأ طأايأاكُم  وأ فِر  لأكُم  خأ قُولُوا  حِطهةٌ نهغ  داً وأ خُلُوا  ال بأابأ سُجه سورة  رأغأداً وأاد 

 .فقالوا: حنطة (.62البقرة )

إن الغدر والخيانة صفتان قبيحتان يستقبحهما كل من كانت فطرته  :الغدر والخيانة
قبحهم الله  –شائبة، لكن من أعظم الصفات التي يتصف بها اليهود سليمة لم تشبها 

صفتا الغدر والخيانة، فهم خونة ينقضون المواثيق ويغدرون، ويخونون من ائتمنهم  –
يأاطِينِهِم  قأالُوا  إِنها :- تعالى –قال  ا  إِلأى شأ لأو  نُوا  قأالُوا  آمأنها وأإِذأا خأ م   وأإِذأا لأقُوا  الهذِينأ آمأ ك  مأعأ

زِؤُونأ  تأه  نُ مُس  ا نأح   (.31سورة البقرة ) إِنهمأ

ضٍ قأالُوا   :- تعالى –وقال   ضُهُم  إِلأىأ بأع  لاأ بأع  نُوا  قأالُوا  آمأنها وأإِذأا خأ وأإِذأا لأقُوا  الهذِينأ آمأ
وكُم بِهِ عِندأ  آجُّ لأي كُم  لِيُحأ ا فأتأحأ اللَّ ُ عأ ثُونأهُم بِمأ دِ  قِلُونأ أأتُحأ بِ كُم  أأفألاأ تأع   (.59سورة البقرة )  رأ

لِيمٌ  :- سبحانه –وقال  اللَّ ُ عأ كأنأ مِن هُم  وأ لُ فأأأم  انُوا  اللَّ أ مِن قأب  وأإِن يُرِيدُوا  خِيأانأتأكأ فأقأد  خأ
كِيمٌ   (.53سورة الَنفال ) حأ
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كان يقبل  صلى الله عليه وسلم أن النبي“في سننه  –رحمه الله  –وروى الْمام أبو داود السجستاني 
فأهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية سمهتها، فأكل “، زاد ”الهدية، ولَّ يأكل الصدقة

ارفعوا أيديكم فإنها أخبرتني أنها  :منها، وأكل القوم، فقال صلى الله عليه وسلم رسول الله
ما حملك  :فمات بشر بن البراء بن معرور الَنصاري، فأرسل إلى اليهودية مسمومة،

نت نبياً لم يضرك الذي صنعت، وإن كنت ملكاً قالت: إن ك على الذي صنعت؟
فقتلت، ثم قال: في وجعه الذي مات  صلى الله عليه وسلم أرحت الناس منك، فأمر بها رسول الله

رواه أبو  “ما زلت أجد من الَكلة التي أكلت بخيبر، فهذا أوان قطعت أبهري  :فيه
عند الدارمي في سننه  –رضي الله عنهما  –داود  وروي عن جابر بن عبد الله 

الحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه؛ وقال الَلباني: و 
 .حسن صحيح في صحيح أبي داود 

، ولرسله -تبارك وتعالى  –بسبب عصيانهم لله  :قسوة قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد
مخبراً عن حال  –تبارك وتعالى  –قال الله  –صلوات الله عليهم أجمعين  –

ا ثُمه  :قلوبهم ارأةِ لأمأ وأةً وأإِنه مِنأ ال حِجأ دُّ قأس  ارأةِ أأو  أأشأ ال حِجأ دِ ذألِكأ فأهِيأ كأ ت  قُلُوبُكُم مِ ن بأع  قأسأ
بِطُ مِن   ا يأه  ا لأمأ رُجُ مِن هُ ال مأاء وأإِنه مِن هأ قهقُ فأيأخ  ا يأشه ا لأمأ ارُ وأإِنه مِن هأ رُ مِن هُ الَأن هأ يأةِ  يأتأفأجه ش  خأ

لُونأ اللَّ ِ وأ  مأ  (.51سورة البقرة ) مأا اللَّ ُ بِغأافِلٍ عأمها تأع 

فُونأ ال كألِمأ  :- سبحانه –وقال   رِ  ل نأا قُلُوبأهُم  قأاسِيأةً يُحأ عأ يثأاقأهُم  لأعنهاهُم  وأجأ ضِهِم مِ  ا نأق  بِمأ
ظ اً مِ مها ذُكِ رُوا  بِهِ وألَّأ تأزأالُ  نأسُوا  حأ ن هُمُ عأن مهوأاضِعِهِ وأ لِيلًا مِ  ن هُم  إِلَّه قأ آئِنأةٍ مِ  لأىأ خأ تأطهلِعُ عأ

سِنِينأ  فأح  إِنه اللَّ أ يُحِبُّ ال مُح  ن هُم  وأاص  فُ عأ  (.31سورة المائدة ) فأاع 

ضٌ وأال قأاسِيأةِ  :- سبحانه –وقال   ي طأانُ فِت نأةً لِ لهذِينأ فِي قُلُوبِهِم مهرأ ا يُل قِي الشه لأ مأ عأ  لِيأج 
 (.61سورة الحج ) قُلُوبُهُم  وأإِنه الظهالِمِينأ لأفِي شِقأاقٍ بأعِيدٍ 
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أأفأمأن  :- جل وعلا –القاسية قلوبهم بالعذاب فقال  –تبارك وتعالى  –وقد توعد الله  
لٌ لِ ل قأاسِيأةِ قُلُوبُ  ي  بِ هِ فأوأ لأى نُورٍ مِ ن ره مِ فأهُوأ عأ لاأ ِس  رأهُ لِلإ  د  رأحأ اللَّهُ صأ رِ اللَّهِ شأ هُم مِ ن ذِك 

لٍ مُبِينٍ  لاأ لأئِكأ فِي ضأ  (.88سورة الزمر ) أُو 

وهاتان الصفتان من أقبح الصفات، فالكبر وحده مانع  :هم قوم مغرورون ومتكبرون 
لَّ يدخل  :قال صلى الله عليه وسلم عن النبي  من دخول الجنة كما جاء عن عبدالله بن مسعود

 (.63مسلم برقم ) رواه  الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر

قأالأتِ  :- تبارك وتعالى –ومن كبرهم أنهم قالوا: إنهم أبناء الله وأحباؤه كما قال الله  وأ
رٌ مِ مه  بُكُم بِذُنُوبِكُم بأل  أأنتُم بأشأ ذِ  لِمأ يُعأ نُ أأب نأاء اللَّ ِ وأأأحِبهاؤُهُ قُل  فأ ارأى نأح  ن  ال يأهُودُ وأالنهصأ

فِرُ لِمأن يأ  لأقأ يأغ  إِلأي هِ خأ ا وأ ا بأي نأهُمأ مأ ضِ وأ مأاوأاتِ وأالَأر  ِ مُل كُ السه اء وأللّ  ذِ بُ مأن يأشأ يُعأ اء وأ شأ
 (.32سورة المائدة ) ال مأصِيرُ 

قأالُوا  لأن  :- تبارك وتعالى –وقالوا: لَّ يدخل الجنة إلَّ من كان منهم كما قال الله  وأ
انأ هُوداً  نهةأ إِلَّه مأن كأ خُلأ ال جأ انِيُّهُم  قُل  هأاتُوا  بُر هأانأكُم  إِن كُنتُم   يأد  ارأى تِل كأ أأمأ أأو  نأصأ

ادِقِينأ   (.333سورة البقرة ) صأ

ومن كبرهم وغرورهم أنهم إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه ولم يستمعوا له كما أخبر  ,
ن هُ  :عنهم –تبارك وتعالى  –الله  رأضُوا عأ وأ أأع  مِعُوا اللهغ  لأكُم  وأإِذأا سأ الُنأا وأ مأ قأالُوا لأنأا أأع  وأ

اهِلِينأ  لأي كُم  لَّأ نأب تأغِي ال جأ مٌ عأ لاأ الُكُم  سأ مأ  (.66سورة القصص ) أأع 

، ومن يأمر بالمعروف وينهى عن -عليهم الصلاة والسلام  –قتل الَنبياء 
صلاة عليهم ال –تبارك وتعالى  –ولقبح أخلاقهم فقد قاموا بقتل أنبياء الله  :المنكر

قال  –صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم  –، وحاولوا قتل نبينا محمد -والسلام 
تُلُونأ  :- تبارك وتعالى –الله  يأق  قٍ  وأ تُلُونأ النهبِيِ ينأ بِغأي رِ حأ يأق  فُرُونأ بِآيأاتِ اللَّ ِ وأ إِنه الهذِينأ يأك 

طِ مِنأ النهاسِ فأبأ  ذأابٍ أألِيمٍ الِ ذِينأ يأأ مُرُونأ بِال قِس  ر هُم بِعأ  (.83سورة آل عمران ) شِ 
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بهكأ  :- جل وعلا –وقال الله   عُ لأنأا رأ امٍ وأاحِدٍ فأاد  لأىأ طأعأ بِرأ عأ ى لأن نهص  وأإِذ  قُل تُم  يأا مُوسأ
لِ  بأصأ ا وأ سِهأ ا وأعأدأ فُومِهأ ا وأ قِثهآئِهأ ا وأ لِهأ ضُ مِن بأق  رِج  لأنأا مِمها تُنبِتُ الَأر  تأب دِلُونأ يُخ  ا قأالأ أأتأس  هأ

لأي هِمُ الذِ لهةُ  ضُرِبأت  عأ أأل تُم  وأ راً فأإِنه لأكُم مها سأ بِطُوا  مِص  ي رٌ اه  نأى بِالهذِي هُوأ خأ الهذِي هُوأ أأد 
فُرُونأ بِآيأاتِ اللَّهِ  انُوا  يأك  ِ ذألِكأ بِأأنههُم  كأ بٍ مِ نأ اللَّه ا  بِغأضأ بأآؤُو  نأةُ وأ كأ تُلُونأ النهبِيِ ينأ وأال مأس  يأق   وأ

تأدُونأ  انُوا  يأع  كأ وا  وه قِ  ذألِكأ بِمأا عأصأ ي رِ ال حأ  (.93سورة البقرة ) بِغأ

تفسير السراج المنير   ظلماً، فإنهم قتلوا أشعياء، وزكريا، ويحيى وغيرهم“أي:  
 وتفسير النسفي.

بالمعجزات التي من  بسبب كفرهم“في تفسيره:  –رحمه الله  –وقال البيضاوي  ,
جملتها ما عده عليهم من فلق البحر، وإظلال الغمام، وإنزال المن والسلوى، وانفجار 
العيون من الحجر، أو بالكتب المنزلة: كالْنجيل، والفرقان، وآية الرجم، والتي فيها 

من التوراة، وقتلهم الَنبياء، فإنهم قتلوا أشعياء، وزكريا، ويحيى  صلى الله عليه وسلم نعت محمد
م بغير الحق عندهم إذ لم يروا منهم ما يعتقدون به جواز قتلهم، وإنما حملهم وغيره

انُوا   :على ذلك اتباع الهوى، وحب الدنيا كما أشار إليه بقوله كأ وا  وه ذألِكأ بِمأا عأصأ
تأدُونأ  أي: جرهم العصيان والتمادي والَّعتداء فيه إلى الكفر بالآيات، وقتل النبيين،  يأع 

وب سبب يؤدي إلى ارتكاب كبارها، كما أن صغار الطاعات أسباب فإن صغار الذن
مؤدية إلى تحري كبارها، وقيل كرر الْشارة للدلَّلة على أن ما لحقهم كما هو بسبب 

تفسير  “- تعالى –الكفر والقتل فهو بسبب ارتكابهم المعاصي، واعتدائهم حدود الله 
 البيضاوي.

قٍ  إِنه ا :- تبارك وتعالى –وقال الله   تُلُونأ النهبِيِ ينأ بِغأي رِ حأ يأق  فُرُونأ بِآيأاتِ اللَّ ِ وأ لهذِينأ يأك 
ذأابٍ أألِيمٍ  ر هُم بِعأ طِ مِنأ النهاسِ فأبأشِ  تُلُونأ الِ ذِينأ يأأ مُرُونأ بِال قِس  يأق   (.83سورة آل عمران ) وأ
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لهةُ أأي   :- تبارك وتعالى –وقال الله  لأي هِمُ الذِ  لٍ ضُرِبأت  عأ ب  لٍ مِ ن  اللَّ ِ وأحأ ب  ا ثُقِفُوا  إِلَّه بِحأ نأ مأ
فُرُونأ  انُوا  يأك  نأةُ ذألِكأ بِأأنههُم  كأ كأ لأي هِمُ ال مأس  ضُرِبأت  عأ بٍ مِ نأ اللَّ ِ وأ بأآؤُوا بِغأضأ مِ نأ النهاسِ وأ

وا وه  قٍ  ذألِكأ بِمأا عأصأ تُلُونأ الَأنبِيأاء بِغأي رِ حأ يأق  تأدُونأ بِآيأاتِ اللَّ ِ وأ انُوا  يأع  سورة آل عمران  كأ
(338.) 

ومن أشهر صفات اليهود أيضاً نقضهم العهد والميثاق،  نقضهم العهود والمواثيق:
ومع رسله في أكثرِ من موضع،  –تبارك وتعالى  –فلقد نقضوا عهدهم مع الله 

كُلهمأا عأاهأدُوا   :-سبحانه وتعالى  –وسطر الله ذلك في كتابه فقال  داً نهبأذأهُ فأرِيقٌ  أأوأ عأه 
مِنُونأ  ثأرُهُم  لَّأ يُؤ  ن هُم بأل  أأك   (.322سورة البقرة ) مِ 

اناً  ويقول سبحانه: سأ ي نِ إِح  بِال وأالِدأ بُدُونأ إِلَّه اللَّ أ وأ رأائِيلأ لَّأ تأع  نأا مِيثأاقأ بأنِي إِس  ذ  وأإِذ  أأخأ
اكِينِ وأ  بأى وأال يأتأامأى وأال مأسأ ذِي ال قُر  لاأةأ وأآتُوا  الزهكأاةأ ثُمه وأ ناً وأأأقِيمُوا  الصه قُولُوا  لِلنهاسِ حُس 

رِضُونأ  نكُم  وأأأنتُم مِ ع  لِيلًا مِ  لهي تُم  إِلَّه قأ  (.21سورة البقرة ) تأوأ

ى إِ  :-تبارك وتعالى  –وقال الله   دِ مُوسأ رأائِيلأ مِن بأع  ذ  أألأم  تأرأ إِلأى ال مألِإ مِن بأنِي إِس 
لأي كُمُ ال   ي تُم  إِن كُتِبأ عأ ِ قأالأ هأل  عأسأ بِيلِ اللَّ  لِكاً نُّقأاتِل  فِي سأ قِتأالُ قأالُوا  لِنأبِيٍ  لههُمُ اب عأث  لأنأا مأ

نأا مِن دِيأارِنأا وأأأب نأ  رِج  قأد  أُخ  بِيلِ اللَّ ِ وأ ا لأنأا أألَّه نُقأاتِلأ فِي سأ مأ لأمها كُتِبأ أألَّه تُقأاتِلُوا  قأالُوا  وأ آئِنأا فأ
لِيمٌ بِالظهالِمِينأ  اللَّ ُ عأ ن هُم  وأ لِيلًا مِ  ا  إِلَّه قأ لهو  لأي هِمُ ال قِتأالُ تأوأ  (.819سورة البقرة ) عأ

هُم  فِي كُلِ  مأرهةٍ وأهُم  لَّأ يأتهقُونأ  : وقال الله  دأ ه  سورة  الهذِينأ عأاهأدته مِن هُم  ثُمه يأنقُضُونأ عأ
 (.69ل )الَنفا

إلى المدينة،  صلى الله عليه وسلم ، فلما جاء الْسلام، وقدم النبيصلى الله عليه وسلم وقد حصل هذا قبل بعثة النبي 
وعاهدهم؛ نقضوا العهد أكثر من مرة، وتآمروا مع القبائل الكافرة ضد المسلمين حتى 

 منهم وأخزاهم. –تبارك وتعالى  –انتقم الله 
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متعددة متناحرة، وما  ومن صفاتهم أنهم تفرقوا إلى جماعات تفرقهم واختلافهم:  ·
وألَّأ  :- تبارك وتعالى –وقع ذلك الَّختلاف والتفرق إلَّ بعد أن جاءهم العلم قال الله 

لأئِكأ لأهُم  عأذأابٌ عأظِيمٌ  اءهُمُ ال بأيِ نأاتُ وأأُو  دِ مأا جأ تألأفُوا  مِن بأع  قُوا  وأاخ  الهذِينأ تأفأره سورة  تأكُونُوا  كأ
 (.326آل عمران )

لأو لَّأ  :-تبارك وتعالى  – وقال الله  ياً بأي نأهُم  وأ اءهُمُ ال عِل مُ بأغ  دِ مأا جأ قُوا إِلَّه مِن بأع  ا تأفأره مأ وأ
مًّى لهقُضِيأ بأي نأهُم  وأإِنه الهذِينأ أُورِثُوا ال كِتأابأ مِن  لٍ مُّسأ بِ كأ إِلأى أأجأ بأقأت  مِن ره كألِمأةٌ سأ

ن هُ  كٍ  مِ  دِهِم  لأفِي شأ  (.31سورة الشورى ) مُرِيبٍ  بأع 

افترقت اليهود على إحدى أو ثنتين وسبعين  صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول الله وعن أبي هريرة 
رواه أبو داود والترمذي وقال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن  فرقة

 .صحيح؛ وصححه الَلباني في السلسلة الصحيحة وفي صحيح ابن ماجة 

بلفظ: أنه قام فينا فقال:  –رضي الله عنهما  –سفيان وروي عن معاوية بن أبي  
ألَّ إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على  قام فينا فقال: صلى الله عليه وسلم ألَّ إن رسول الله“

ثنتين وسبعين ملة، وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين: ثنتان وسبعون في 
جة وقال الَلباني: حسن رواه أبو داود وابن ما النار، وواحدة في الجنة، وهي الجماعة

 .صحيح في صحيح الترغيب والترهيب برقم  وصححه في السلسلة الصحيحة 

فهم من أخبث  :، ومع أنبيائه، وأنهم قوم مفسدون -تبارك وتعالى  –قلة أدبهم مع الله 
 –، ومع أنبيائه، فنسبوا إلى الله -تبارك وتعالى  –خلق الله، حيث قله أدبهم مع الله 

قأالأتِ ال يأهُودُ  :- تبارك وتعالى –الولد، وقالوا أن الله فقير قال الله  –لى تبارك وتعا وأ
لأ  اهِؤُونأ قأو  لُهُم بِأأف وأاهِهِم  يُضأ ِ ذألِكأ قأو  سِيحُ اب نُ اللَّ  ارأى ال مأ قأالأت  النهصأ ي رٌ اب نُ اللَّ ِ وأ عُزأ

لُ قأاتألأهُمُ اللَّ ُ أأنه  فأرُوا  مِن قأب  ۝الهذِينأ كأ فأكُونأ بأاباً مِ ن  ى يُؤ  رُه بأانأهُم  أأر  بأارأهُم  وأ ذُوا  أأح  اتهخأ
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بُدُوا  إِلأهاً وأاحِداً لَّه إِلأهأ إِلَّه هُوأ سُب حأ  ا أُمِرُوا  إِلَّه لِيأع  مأ يأمأ وأ انأهُ عأمها دُونِ اللَّ ِ وأال مأسِيحأ اب نأ مأر 
رِكُونأ   (.13-12سورة التوبة ) يُش 

قأالأتِ ال يأهُودُ  :- تبارك وتعالى –مغلولة فقال الله  –تبارك وتعالى  – وقالوا: يد الله وأ
اء  ي فأ يأشأ اهُ مأب سُوطأتأانِ يُنفِقُ كأ ا قأالُوا  بأل  يأدأ لُعِنُوا  بِمأ لُولأةٌ غُلهت  أأي دِيهِم  وأ يأدُ اللَّ ِ مأغ 

ن هُم مها أُنزِلأ إِلأي كأ مِن ثِيراً مِ  نه كأ لأيأزِيدأ اء  وأ اوأةأ وأال بأغ ضأ دأ راً وأأأل قأي نأا بأي نأهُمُ ال عأ كُف  يأاناً وأ بِ كأ طُغ  ره
اللَّ ُ  اداً وأ ضِ فأسأ نأ فِي الَأر  عأو  يأس  أأهأا اللَّ ُ وأ فأ بِ أأط  ر  قأدُوا  نأاراً لِ ل حأ ا أأو  ةِ كُلهمأ مِ ال قِيأامأ  لَّأ إِلأى يأو 

سِدِينأ   .(91سورة المائدة ) يُحِبُّ ال مُف 

لهقأد   :- سبحانه –فقير، ونحن أغنياء فقال الله  –تبارك وتعالى  –وقالوا: إن الله  
قأت لأهُمُ الَأنبِ  ا قأالُوا  وأ تُبُ مأ نأك  نِيأاء سأ نُ أأغ  نأح  لأ الهذِينأ قأالُوا  إِنه اللَّ أ فأقِيرٌ وأ مِعأ اللَّ ُ قأو  يأاء سأ

نأقُولُ ذُوقُوا  عأذأابأ  قٍ  وأ رِيقِ بِغأي رِ حأ  (.323سورة آل عمران ) ال حأ

، فقد كانوا يسلمون عليه صلى الله عليه وسلم ومن قلة أدبهم مع الَنبياء ما فعله اليهود مع النبي 
 :صلى الله عليه وسلم زوج النبي –رضي الله عنها  –فيقولون: السام عليك أي: الموت، قالت عائشة 

رضي  –فقالوا: السام عليكم، قالت عائشة  صلى الله عليه وسلم دخل رهط من اليهود على رسول الله“
مهلًا يا  :صلى الله عليه وسلم : ففهمتها، فقلت: وعليكم السام واللعنة، قالت: فقال رسول الله-الله عنها 

عائشة!! إن الله يحب الرفق في الَمر كله، فقلت: يا رسول الله أو لم تسمع ما قالوا؟ 
 رواه البخاري ومسلم برقم. قد قلت: وعليكم :صلى الله عليه وسلم قال رسول الله

ثوبان قطريان  صلى الله عليه وسلم ان على رسول اللهك“قالت:  –رضي الله عنها  –وعن عائشة 
غليظان، فكان إذا قعد فعرق ثقلًا عليه، فقدم بز من الشام لفلان اليهودي، فقلت: لو 
بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة، فأرسل إليه فقال: قد علمت ما يريد، إنما 

من أتقاهم كذب، قد علم أني  :صلى الله عليه وسلم يريد أن يذهب بمالي أو بدراهمي، فقال رسول الله
رواه الترمذي وقال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن غريب  لله، وآداهم للأمانة
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صحيح؛ والنسائي وصححه الَلباني في صحيح وضعبف الترمذي؛ وفي صحيح 
 .وضعيف سنن النسائي 

ومن المعلوم أن الَمر بالمعرف والنهي  تركهم الَمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
عن المنكر فيه حياة الَمم، وصلاح الحال والمجتمع، وذلك لَنه إذا وجدت المنكرات 

في المجتمع من غير أن يوجد من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؛ فإن ذلك 
الخيرية لهذه الَمة  –تبارك وتعالى  – يؤدي إلى فساد المجتمع بأكمله، وجعل الله

ي رأ  :-تبارك وتعالى  –وذلك لَمرها بالمعروف، ونهيها عن المنكر قال الله  كُنتُم  خأ
لأو  آمأنأ أأه   مِنُونأ بِاللّ ِ وأ تُؤ  نِ ال مُنكأرِ وأ نأ عأ و  تأن هأ رُوفِ وأ ت  لِلنهاسِ تأأ مُرُونأ بِال مأع  رِجأ لُ أُمهةٍ أُخ 

اسِقُونأ ال كِتأا ثأرُهُمُ ال فأ مِنُونأ وأأأك  ن هُمُ ال مُؤ  ي راً لههُم مِ   (.332سورة آل عمران ) بِ لأكأانأ خأ

لكن اليهود بخلاف هذه الَمة تركوا الَمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، فاستحقوا  
لُعِنأ  :-تبارك وتعالى  –عليهم، ولعنهم قال  –تبارك وتعالى  –بذلك غضب الله 

وا اله  يأمأ ذألِكأ بِمأا عأصأ ى اب نِ مأر  اوُودأ وأعِيسأ انِ دأ لأى لِسأ رأائِيلأ عأ فأرُوا  مِن بأنِي إِس  ذِينأ كأ
لُونأ  عأ انُوا  يأف  ا كأ لُوهُ لأبِئ سأ مأ نأ عأن مُّنكأرٍ فأعأ انُوا  لَّأ يأتأنأاهأو  تأدُونأ * كأ انُوا  يأع  كأ سورة المائدة  وه

(52- 56.) 

الحياء من صفات المؤمنين، وهو من الْيمان، ولَّ يأتي إلَّ بخير فعن  الحياء:انعدام 
مره على رجل من الَنصار  صلى الله عليه وسلم أن رسول الله –رضي الله عنهما  –عبد الله بن عمر 

رواه  دعه، فإن الحياء من الْيمان صلى الله عليه وسلم: وهو يعظ أخاه في الحياء فقال رسول الله
 .البخاري ومسلم 

رواه البخاري  الحياء لَّ يأت إلَّ بخير صلى الله عليه وسلم: : قال النبيقال وعن عمران بن حصين 
 .ومسلم 
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عن   ومن قبح اليهود وخستهم أنهم ليس عندهم حياء لحديث أبي هريرة
كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة، ينظر بعضهم إلى بعض، وكان  قال: صلى الله عليه وسلم النبي

آدر، فذهب  موسى يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلَّ أنه
مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه، فخرج موسى في إثره يقول: 
ثوبي يا حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى، فقالوا: والله ما بموسى من 

بالحجر  والله إنه لندب: “  فقال أبو هريرة بأس، وأخذ ثوبه، فطفق بالحجر ضرباً 
 .البخاري ومسلم  رواه  ”ستة أو سبعة ضرباً بالحجر

أنهم حاسدون للمؤمنين: من صفات المؤمنين الرحمة والتعاطف بعضهم يعطف  
على بعض، ويحبون الخير لبعضهم بخلاف اليهود فإنهم يتصفون بحقدهم على 

: عن -رضي الله عنها  –المسلمين، وعلى كل صاحب نعمة وذلك لحديث عائشة 
رواه  ا حسدتكم على السلام، والتأمينما حسدتكم اليهود على شيء م قال: صلى الله عليه وسلم النبي

ابن ماجه وصححه الَلباني في صحيح ابن ماجة وفي صحيح الترغيب 
وعموماً فإن اليهود قد جمعوا كل صفة قبيحة فاتصفوا بها، وما ذكرناه  .والترهيب

، -عليهم من الله تعالى ما يستحقون  –سابقاً هو بعض الصفات التي اتصفوا بها 
عليهم، ولعنه لهم، ومسخهم إلى قردة  –تبارك وتعالى  –ضب الله ولذلك استحقوا غ

، وإيمانهم بالجبت -تبارك وتعالى  –وخنازير، وكل ذلك بسبب مخالفتهم لَوامر الله 
قُل  هأل  أُنأبِ ئُكُم  :-تبارك وتعالى  –والطاغوت، وبسبب توليهم الذين كفروا قال الله 

ثُوبأةً عِندأ  رٍ  مِ ن ذألِكأ مأ نأازِيرأ  بِشأ ةأ وأال خأ دأ لأ مِن هُمُ ال قِرأ عأ لأي هِ وأجأ نأهُ اللَّ ُ وأغأضِبأ عأ اللَّ ِ مأن لهعأ
بِيلِ  وأاء السه لُّ عأن سأ رٌّ مهكأاناً وأأأضأ لأئِكأ شأ  (.92سورة المائدة ) وأعأبأدأ الطهاغُوتأ أُو 

وا  مِنكُم  فِ  وقال سبحانه:  تأدأ تُمُ الهذِينأ اع  لِم  لأقأد  عأ ةً وأ دأ ب تِ فأقُل نأا لأهُم  كُونُوا  قِرأ ي السه
اسِئِينأ   (.96سورة البقرة ) خأ
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مأت  لأهُم   :-سبحانه  –وقال الله  ا قأده فأرُوا  لأبِئ سأ مأ نأ الهذِينأ كأ لهو  ن هُم  يأتأوأ ثِيراً مِ  تأرأى كأ
الِ  ذأابِ هُم  خأ فِي ال عأ لأي هِم  وأ خِطأ اللَّ ُ عأ  (.22سورة المائدة ) دُونأ أأنفُسُهُم  أأن سأ

مِنُونأ بِال جِب تِ  :-جل وعلا  –وقال   أألأم  تأرأ إِلأى الهذِينأ أُوتُوا  نأصِيباً مِ نأ ال كِتأابِ يُؤ 
بِيلاً  نُوا  سأ فأرُوا  هأؤلَّء أأه دأى مِنأ الهذِينأ آمأ يأقُولُونأ لِلهذِينأ كأ سورة النساء  وأالطهاغُوتِ وأ

(63.) 

، والغدر، والخيانة، ونقضُ المواثيق والعهود، ويشهد التاريخ بهذه الصفات، الكذبُ 
هم معه،  حيث حاولوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام غير مر ة، فنقضوا بذلك عهدأ

فُونأ ال كأ -تعالى-قال  رِ  ل نأا قُلُوبأهُم  قأاسِيأةً يُحأ عأ نهاهُم  وأجأ ضِهِم  مِيثأاقأهُم  لأعأ ا نأق  بِمأ لِمأ عأن  : )فأ
[ قتل الَنبياء صلوات الله عليهم ومم ن قتلوا من الَنبياء زكريا، ويحيى ٤مأوأاضِعِهِ(.]

قأت لِهِمُ -تعالى-، قال -عليهما السلام- رِهِم بِآيأاتِ اللَّهِ وأ كُف  يثأاقأهُم  وأ ضِهِم مِ  ا نأق  : )فأبِمأ
لِهِم  قُلُوبُنأا غُل   قأو  قٍ  وأ أنبِيأاءأ بِغأي رِ حأ مِنُونأ إِلَّه الَ  رِهِم  فألاأ يُؤ  ا بِكُف  لأي هأ فٌ   بأل  طأبأعأ اللَّهُ عأ

لِيلًا(.]  [٧قأ
، وعدم التناهي -تعالى-الَّعتداءُ على الخل ق، وأكلُ أموالهم بالباطل، وعصيانُ الله 

رأائِيلأ عأ -تعالى-فيما بينهم عن المنكرات، قال  فأرُوا مِن بأنِي إِس  لأى  : )لُعِنأ الهذِينأ كأ
نأ عأن  انُوا لَّأ يأتأنأاهأو  * كأ تأدُونأ انُوا يأع  كأ وا وه لِكأ بِمأا عأصأ يأمأ   ذأ  ى اب نِ مأر  اوُودأ وأعِيسأ انِ دأ لِسأ

[.) لُونأ عأ انُوا يأف  ا كأ لُوهُ   لأبِئ سأ مأ [ إخفاءُ العلم وكتمانه على الرغم من أمر الله ٨مُّنكأرٍ فأعأ
تأرُونأ بِهِ  : )إِنه -تعالى-لهم بتبليغه، قال  يأش  ا أأنزألأ اللَّهُ مِنأ ال كِتأابِ وأ تُمُونأ مأ الهذِينأ يأك 

ةِ  مأ ال قِيأامأ ا يأأ كُلُونأ فِي بُطُونِهِم  إِلَّه النهارأ وألَّأ يُكألِ مُهُمُ اللَّهُ يأو  لِيلًا   أُولأ ئِكأ مأ نًا قأ كِ يهِم   ثأمأ وألَّأ يُزأ
لأهُم  عأذأابٌ أألِيمٌ(.] لحسدُ، ونشر الفساد في الَرض، وإشاعةُ الفاحشة فيها، [ ا١وأ

مِنأ الهذِينأ -تعالى-والحرصُ على الحياة، قال  يأاةٍ وأ لأى  حأ رأصأ النهاسِ عأ نههُم  أأح  لأتأجِدأ : )وأ
ذأابِ  زِحِهِ مِنأ ال عأ ا هُوأ بِمُزأح  مأ نأةٍ وأ مهرُ أأل فأ سأ دُهُم  لأو  يُعأ دُّ أأحأ كُوا   يأوأ رأ اللَّهُ أأش  أأن يُعأمهرأ   وأ

[.) لُونأ مأ ا يأع  لأي هِمُ الذِ لهةُ أأي نأ مأا -تعالى-[ البخلُ، والذل  قال ٩١بأصِيرٌ بِمأ : )ضُرِبأت  عأ
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لأي هِمُ  ضُرِبأت  عأ بٍ مِ نأ اللَّهِ وأ بأاءُوا بِغأضأ ب لٍ مِ نأ النهاسِ وأ لٍ مِ نأ اللَّهِ وأحأ ب  ثُقِفُوا إِلَّه بِحأ
كأ  ا ال مأس  لِكأ بِمأ قٍ    ذأ  أنبِيأاءأ بِغأي رِ حأ تُلُونأ الَ  يأق  فُرُونأ بِآيأاتِ اللَّهِ وأ انُوا يأك  لِكأ بِأأنههُم  كأ نأةُ   ذأ 

[.) تأدُونأ انُوا يأع  كأ وا وه  [٩٩عأصأ

وهو أن الله نفسه قد سماهم بهذا الَّسم في قوله في التوراة: )أنتم أولَّد للرب إلهكم(. 
جدهم يخلعون على أنفسهم صفات المدح والتعظيم فيسمون وفي مصطلحاتهم ن

أنفسهم أيضاً بـ)الشعب الَزلي( وبالعبرية )عام عولَّم(، و)الشعب الَبدي( وبالعبرية 
)عام ينصح(، و)شعب الله( وبالعبرية )عام ألوهيم(. وانبنى على ذلك احتقارهم للأمم 

يم( و)عاريل( و)ممزير( ، ثم الَخرى وتسميتها بألفاظ السباب والشتائم مثل )الجوي
 .تمادوا في ادعائهم بأن لهم حق السيطرة على العالم ما داموا أنهم أبناء الله وأحباؤه

 :بطلان هذه الدعوى  -
قأالأتِ  :لقد بيهن القرآن الكريم بطلان زعمهم بالَدلة الواضحة الدامغة فقال تعالى وأ

نُ أأب نأاء اللَّ ِ  ارأى نأح  رٌ مِ مهن  ال يأهُودُ وأالنهصأ بُكُم بِذُنُوبِكُم بأل  أأنتُم بأشأ ذِ  لِمأ يُعأ  وأأأحِبهاؤُهُ قُل  فأ
إِلأي هِ  ا وأ ا بأي نأهُمأ مأ ضِ وأ مأاوأاتِ وأالَأر  ِ مُل كُ السه اء وأللّ  ذِ بُ مأن يأشأ يُعأ اء وأ فِرُ لِمأن يأشأ لأقأ يأغ  خأ

  [32المائدة: ] ال مأصِير
 :قال الْمام القرطبي في تفسير الآية الكريمة: )لم يكونوا يخلون من أحد أمرين

إما أن يقولوا: هو يعذبنا. فيقال لهم: فلستم إذاً أبناؤه ولَّ أحباؤه، فإن الحبيب لَّ 
لوا: لَّ يعذبنا. يعذب حبيبه، وأنتم تقرون بعذابه، وذلك دليل على كذبكم، وإما أن يقو 

فيكذبوا ما في كتبهم وما جاءت به رسلهم، ويبيحوا المعاصي وهم معترفون بعذاب 
 .(العصاة منهم، فيلتزمون أحكام كتبهم

وقد كان وسيكون عذاب الله عزه وجله لليهود على ذنوبهم في الدنيا قبل الآخرة كما 
 .أثناء الحديث عن تاريخهم  سبق في

وجل بطلان أصل الَّدعاء، وبي ن لهم ما هو الحق من أمرهم فقال ثم بأيهن الله عز 
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ذِ بُ مأن   :تعالى يُعأ اء وأ فِرُ لِمأن يأشأ لأقأ يأغ  رٌ مِ مهن  خأ بأل  أأنتُم بأشأ
اء ود، بل الحق أنكم كسائر أي: ليس الَمر كما زعمتم أيها اليه  [32المائدة:]  يأشأ

البشر من خلق الله، إن آمنتم وأصلحتم أعمالكم نلتم الثواب، وإن بقيتم على كفركم 
وجحودكم نلتم العقاب، لَّ فضل لَحد على أحد عند الله إلَّ بالْيمان والعمل الصالح. 

وأب واحد من آدم عليه الصلاة والسلام، وهو من تراب قال  فالناس من أصل
مِ  :تعالى رٌ تأنتأشِرُون وأ لأقأكُم مِ ن تُرأابٍ ثُمه إِذأا أأنتُم بأشأ   [82الروم: ] ن  آيأاتِهِ أأن  خأ

فلا فرق بين أسود وأبيض، ولَّ ميزة لفرد على آخر، ولَّ فضل لْنسان على إنسان 
نأاكُم   :ياس الصحيح، قال تعالىعند الله إلَّ بالتقوى، وهو المق لأق  ا النهاسُ إِنها خأ يأا أأيُّهأ

ِ أأت قأاكُم  إِنه اللَّهأ  مأكُم  عِندأ اللَّه فُوا إِنه أأك رأ ارأ قأبأائِلأ لِتأعأ ل نأاكُم  شُعُوبًا وأ عأ لِيمٌ مِ ن ذأكأرٍ وأأُنثأى وأجأ  عأ
بِيرٌ  أألأم  تأرأ إِلأى   :كما أبطل الله عزه وجله زعمهم بقوله تعالى  [31الحجرات: ]  خأ

لأمُونأ فأتِيلاً  اء وألَّأ يُظ  كِ ي مأن يأشأ هُم  بألِ اللَّ ُ يُزأ   [16النساء: ]  الهذِينأ يُزأكُّونأ أأنفُسأ
ا الهذِينأ   :وتحداهم الله عزه وجله في القرآن الكريم لْظهار كذبهم بقوله تعالى قُل  يأا أأيُّهأ

ادِقِينأ وألَّ  تأ إِن كُنتُم  صأ نهوُا ال مأو  لِيأاء للّهِ مِن دُونِ النهاسِ فأتأمأ تُم  أأنهكُم  أأو  هأادُوا إِن زأعأم 
نأهُ أأبأدًا بِ  ونأ مِن هُ يأتأمأنهو  تأ الهذِي تأفِرُّ لِيمٌ بِالظهالِمِينأ قُل  إِنه ال مأو  اللَّهُ عأ مأت  أأي دِيهِم  وأ ا قأده مأ

ا كُنتُم   ةِ فأيُنأبِ ئُكُم بِمأ ادأ هأ الِمِ ال غأي بِ وأالشه دُّونأ إِلأى عأ فأإِنههُ مُلاقِيكُم  ثُمه تُرأ
لُونأ  مأ ارُ الآأخِرأةُ عِندأ اللَّ ِ  :، وبقوله تعالى [2 -9الجمعة:] تأع  انأت  لأكُمُ الده قُل  إِن كأ

ادِقِين تأ إِن كُنتُم  صأ نهوُا  ال مأو  ةً مِ ن دُونِ النهاسِ فأتأمأ الِصأ   [61البقرة: ] خأ
ثم نقول متعجبين ومستنكرين: كيف يكون اليهود أبناء الله وأحباؤه وقد غضب الله 
عليهم ولعنهم في كتبه المقدسة المنـزلة على أنبيائه الكرام ؟! فقد ورد في القرآن 

الكريم لعن الله عزه وجله وغضبه عليهم صراحة في أحد عشر موضعاً في الآيات 
 :الآتيةالقرآنية 

مِنُون  :قال تعالى لِيلًا مها يُؤ  رِهِم  فأقأ نأهُمُ اللَّه بِكُف  قأالُوا  قُلُوبُنأا غُل فٌ بأل لهعأ   [22البقرة: ] وأ
قٌ ل ِ  :وقال تعالى دِ  اءهُم  كِتأابٌ مِ ن  عِندِ اللَّ ِ مُصأ لأمها جأ لُ وأ انُوا  مِن قأب  كأ هُم  وأ عأ مأا مأ

https://www.dorar.net/tafseer/5/8
https://www.dorar.net/tafseer/5/8
https://www.dorar.net/tafseer/30/4
https://www.dorar.net/tafseer/30/4
https://www.dorar.net/tafseer/49/4
https://www.dorar.net/tafseer/49/4
https://www.dorar.net/tafseer/4/17
https://www.dorar.net/tafseer/4/17
https://www.dorar.net/tafseer/62/2
https://www.dorar.net/tafseer/62/2
https://www.dorar.net/tafseer/2/17
https://www.dorar.net/tafseer/2/17
https://www.dorar.net/tafseer/2/15
https://www.dorar.net/tafseer/2/15


126 
 

لأى  نأةُ اللَّه عأ لأع  فأرُوا  بِهِ فأ فُوا  كأ اءهُم مها عأرأ لأمها جأ رُوا  فأ فأ لأى الهذِينأ كأ تِحُونأ عأ تأف  يأس 
   [26البقرة: ] ال كأافِرِين

ا بأيهنهاهُ لِلنهاسِ إِ  :وقال تعالى - دِ مأ ل نأا مِنأ ال بأيِ نأاتِ وأال هُدأى مِن بأع  تُمُونأ ما أنزأ نه الهذِينأ يأك 
نُهُمُ اللاهعِنُون  يأل عأ نُهُمُ اللَّ ُ وأ   [366البقرة: ] فِي ال كِتأابِ أُولأـئِكأ يألعأ

عِين :وقال تعالى - مأ ال مألآئِكأةِ وأالنهاسِ أأج  نأةأ اللَّ ِ وأ لأي هِم  لأع  زأآؤُهُم  أأنه عأ لأـئِكأ جأ عمران: ] أُو 
25] 
ي نأا  :وقال تعالى - نأا وأعأصأ مِع  يأقُولُونأ سأ فُونأ ال كألِمأ عأن مهوأاضِعِهِ وأ رِ  مِ نأ الهذِينأ هأادُوا  يُحأ

مأع  غأي رأ مُ  نأا وأاس  نأا وأأأطأع  مِع  لأو  أأنههُم  قأالُوا  سأ ينِ وأ نًا فِي الدِ  طأع  رأاعِنأا لأيًّا بِأأل سِنأتِهِم  وأ عٍ وأ مأ س 
مِنُونأ إِلَّه  رِهِم  فألاأ يُؤ  نأهُمُ اللَّ ُ بِكُف  لأكِن لهعأ مأ وأ ي رًا لههُم  وأأأق وأ نأا لأكأانأ خأ مأع  وأانظُر  وأاس 

لِيلا    [19النساء: ] قأ
كُم مِ ن قأب لِ   :وقال تعالى - قًا لِ مأا مأعأ دِ  ل نأا مُصأ ا نأزه ا الهذِينأ أُوتُوا  ال كِتأابأ آمِنُوا  بِمأ يأا أأيُّهأ

نأهُ  بأارِهأا أأو  نأل عأ لأى أأد  هأا عأ مِسأ وُجُوهًا فأنأرُده رُ أأن نهط  انأ أأم  كأ ب تِ وأ ابأ السه حأ نها أأص  ا لأعأ مأ م  كأ
عُولًَّ  ف    [15النساء: ] اللَّ ِ مأ

مِنُونأ بِال جِب تِ  :وقال تعالى -  وأالطهاغُوتِ أألأم  تأرأ إِلأى الهذِينأ أُوتُوا  نأصِيبًا مِ نأ ال كِتأابِ يُؤ 
نأهُمُ اللَّ ُ وأ  لأـئِكأ الهذِينأ لأعأ بِيلًا أُو  نُوا  سأ فأرُوا  هأؤلَّء أأه دأى مِنأ الهذِينأ آمأ يأقُولُونأ لِلهذِينأ كأ مأن وأ

لأن تأجِدأ لأهُ نأصِيرًا   [68-63: النساء] يأل عأنِ اللَّ ُ فأ
فُونأ ال كألِمأ عأن   :و قال تعالى - رِ  ل نأا قُلُوبأهُم  قأاسِيأةً يُحأ عأ يثأاقأهُم  لأعنهاهُم  وأجأ ضِهِم مِ  ا نأق  فأبِمأ

ن   لِيلًا مِ  ن هُم  إِلَّه قأ آئِنأةٍ مِ  لأىأ خأ مها ذُكِ رُوا  بِهِ وألَّأ تأزأالُ تأطهلِعُ عأ ظًّا مِ  نأسُوا  حأ هُمُ مهوأاضِعِهِ وأ
سِنِين فأح  إِنه اللَّ أ يُحِبُّ ال مُح  ن هُم  وأاص  فُ عأ   [31المائدة: ]  فأاع 

نأهُ اللَّ ُ وأغأضِبأ  :وقال تعالى - ثُوبأةً عِندأ اللَّ ِ مأن لهعأ رٍ  مِ ن ذألِكأ مأ لأي هِ قُل  هأل  أُنأبِ ئُكُم بِشأ عأ
وأاء  لُّ عأن سأ رٌّ مهكأاناً وأأأضأ لأـئِكأ شأ بأدأ الطهاغُوتأ أُو  نأازِيرأ وأعأ ةأ وأال خأ دأ لأ مِن هُمُ ال قِرأ عأ وأجأ

بِيلِ    [92المائدة: ] السه
قأالأتِ ال يأهُودُ يأدُ اللَّ ِ   :وقال تعالى - اهُ وأ ا قأالُوا  بأل  يأدأ لُعِنُوا  بِمأ لُولأةٌ غُلهت  أأي دِيهِم  وأ  مأغ 
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اء ي فأ يأشأ   [91المائدة: ] ....مأب سُوطأتأانِ يُنفِقُ كأ
رأائِ  :وقال تعالى - فأرُوا  مِن بأنِي إِس  يأمأ لُعِنأ الهذِينأ كأ ى اب نِ مأر  اوُودأ وأعِيسأ انِ دأ لأى لِسأ يلأ عأ

انُوا   ا كأ لُوهُ لأبِئ سأ مأ نأ عأن مُّنكأرٍ فأعأ انُوا  لَّأ يأتأنأاهأو  تأدُونأ كأ انُوا  يأع  كأ وا وه ذألِكأ بِمأا عأصأ
لُون  عأ   [56-52المائدة: ] يأف 

ولعنهم الله ضمناً مع الكافرين والمنافقين والظالمين والكاذبين في آيات كثيرة في  
القرآن الكريم. كما عذبهم عزه وجله بألوان من العذاب لم تحدث لغيرهم، كالمسخ قردة 

ثُوبأةً عِندأ اللَّ ِ مأن له  :وخنازير. قال تعالى رٍ  مِ ن ذألِكأ مأ نأهُ اللَّ ُ وأغأضِبأ قُل  هأل  أُنأبِ ئُكُم بِشأ عأ
وأاء  لُّ عأن سأ رٌّ مهكأاناً وأأأضأ لأـئِكأ شأ بأدأ الطهاغُوتأ أُو  نأازِيرأ وأعأ ةأ وأال خأ دأ لأ مِن هُمُ ال قِرأ عأ لأي هِ وأجأ عأ

اللَّ ُ  رأجُوا  بِهِ وأ رِ وأهُم  قأد  خأ لُوا  بِال كُف  خأ قأد ده آؤُوكُم  قأالُوأا  آمأنها وأ بِيلِ وأإِذأا جأ انُوا  السه ا كأ لأمُ بِمأ  أأع 
انُوا   ا كأ تأ لأبِئ سأ مأ ح  لِهِمُ السُّ وأانِ وأأأك  ارِعُونأ فِي الِْث مِ وأال عُد  ن هُم  يُسأ ثِيرًا مِ  تأرأى كأ تُمُونأ وأ يأك 

لُونأ  مأ لِهِمُ   يأع  أأك  لِهِمُ الِْث مأ وأ بأارُ عأن قأو  بهانِيُّونأ وأالَأح  اهُمُ الره انُوا   لأو لَّأ يأن هأ ا كأ تأ لأبِئ سأ مأ ح  السُّ
نأعُونأ  لأى  :وحرهم عليهم طيبات أحلت لغيرهم، قال تعالى  [91-92المائدة: ]  يأص  وأعأ

مِنأ ال بأقأرِ وأال غأنأمِ  نأا كُله ذِي ظُفُرٍ وأ رهم  ا الهذِينأ هأادُوا  حأ ا إِلَّه مأ هُمأ لأي هِم  شُحُومأ نأا عأ م  ره حأ
ادِقُونأ فأإِ  يِهِم  وِإِنها لأصأ ي نأاهُم بِبأغ  زأ مٍ ذألِكأ جأ تألأطأ بِعأظ  ا اخ  ايأا أأو  مأ وأ ا أأوِ ال حأ لأت  ظُهُورُهُمأ مأ ن حأ

نِ ال   دُّ بأأ سُهُ عأ ةٍ وألَّأ يُرأ ةٍ وأاسِعأ مأ بُّكُم  ذُو رأح  رِمِينكأذهبُوكأ فأقُل ره مِ ال مُج  -319الَنعام: ] قأو 
وقضى الله عزه وجله عليهم بالتشريد والعذاب والمسكنة والغضب عليهم، قال   [315
لٍ مِ ن   :تعالى ب  ا ثُقِفُوا  إِلَّه بِحأ لهةُ أأي نأ مأ لأي هِمُ الذِ  بأآؤُوا ضُرِبأت  عأ لٍ مِ نأ النهاسِ وأ ب  اللَّ ِ وأحأ

تُلُو  يأق  فُرُونأ بِآيأاتِ اللَّ ِ وأ انُوا  يأك  نأةُ ذألِكأ بِأأنههُم  كأ كأ لأي هِمُ ال مأس  ضُرِبأت  عأ بٍ مِ نأ اللَّ ِ وأ نأ بِغأضأ
تأدُون  انُوا  يأع  كأ وا وه ا عأصأ قٍ  ذألِكأ بِمأ   [338آل عمران: ] الَأنبِيأاء بِغأي رِ حأ

وإن إنزال العذاب من الله عزه وجله على اليهود بسبب كفرهم وعصيانهم ثابت في 
كتبهم التي يقدسونها لتظل شاهداً على افترائهم وكذبهم، فقد ورد في توراتهم قول 

مردكم ورقابكم الصلبة، هو ذا وأنا موسى عليه الصلاة والسلام: )لَني أنا عارف ت
ٌۗ معكم اليوم قد صرتم تقاومون الرب، فكم بالحري بعد موتي... لَني عارف  بعد حيٌّ
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أنكم بعد موتي تفسدون وتزيغون عن الطريق الذي أوصيتكم به، ويصيبكم الشر في 
الشر أمام الرب حتى تغيظوه بأعمال أيديكم(. وذكرت   آخر الَيام؛ لَنكم تعملون 

لمزامير بعض العقوبات الْلهية التي نزلت على اليهود بسبب كفرهم وعصيانهم، ا
وفيها: )وتعلقوا ببعل فغور، وأكلوا ذبائح الموتى وأغاظوه بأعمالهم فاقتحمهم الوباء، 
فوقف فينحاس ودان فامتنع الوباء... لم يستأصلوا الَمم الذين قال لهم الرب عنهم، 

عمالهم، وعبدوا أصنامهم فصارت لهم شركاً، وذبحوا بنيهم بل اختلطوا بالَمم وتعلموا أ 
وبناتهم للأوثان، وأهرقوا دماً زكيًّا، دم بنيهم وبناتهم الذين ذبحوهم لَصنام كنعان، 
 وتدنست الَرض بالدماء، وتنجسوا بأعمالهم، وزنوا بأفعالهم، فحمي غضب الرب

هم مبغضوهم، وضغطهم على شعبه وكره ميراثه، أسلمهم ليد الَمم، وتسلهط علي
أعداؤهم فذلوا تحت يدهم...(. وقال نبيهم أرميا في رثاء بيت المقدس وما أصابها من 

الَعداء: )لَن الرب قد أذلها لَجل كثرة ذنوبها، ذهب أولَّدها إلى السبي قدام 
العدو(. وقال أرميا عن الله وعذابه: )نحن أذنبنا وعصينا أنت لم تغفر، التحفت 

نا(. وقال: )رده لهم جزاءً يا رب حسب عمل أياديهم، لعنتك لهم، اتبع بالغضب وطردت
ثم قال في نهاية رثائه لما أصاب بني   الرب(.  بالغضب وأهلكهم من تحت سماوات

د  إسرائيل: )لماذا تنسانا إلى الَبد وتتركنا طول الَيام، ارددنا يا رب إليك فنرتد، جدِ 
اأيامنا كالقديم، هل كل الرفض رفضتن ؟!(. كما أن   ا ؟! هل غضبت علينا جدًّ

الَناجيل نسبت إلى المسيح عليه الصلاة والسلام ذمه اليهود وتوعدهم بالعذاب 
الْلهي، فقال: )يا أورشليم يا أورشليم، يا قاتلة الَنبياء، وراجمة المرسلين إليها، كم 

دوا، هو ذا أردت أن أجمع أولَّدك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحها ولم تري
 ..(بيتكم يترك لكم خراباً 

قد حدثتنا سورة الْسراء أن الله سبحانه وتعالى قضى على بني إسرائيل أن سيفسدوا   
في الَرض مرتين، وأنه سيسلط عليهم عقب كل إفساد من يسومهم سوء العذاب؛ 

سِدُنه  فقال تعالى: رأائِيلأ فِي ال كِتأابِ لأتُف  ي نأا إلأى بأنِي إس  قأضأ لُنه  }وأ لأتأع  تأي نِ وأ ضِ مأره فِي الَأر 
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بِيرًا  اسُوا  1عُلُوًّا كأ دِيدٍ فأجأ لِي بأأ سٍ شأ لأي كُم  عِبأادًا لهنأا أُو  ث نأا عأ ا بأعأ دُ أُولَّهُمأ اءأ وأع  فأإذأا جأ
عُولًَّ  دًا مهف  انأ وأع  كأ يأارِ وأ لأي هِم   6خِلالأ الدِ  نأا لأكُمُ ال كأرهةأ عأ د  دأ بأنِينأ ثُمه رأ وأالٍ وأ نأاكُم بِأأم  د  دأ وأأأم 

ثأرأ نأفِيرًا  ل نأاكُم  أأك  عأ دُ  9وأجأ اءأ وأع  ا فأإذأا جأ لأهأ أ تُم  فأ نتُم  لَأنفُسِكُم  وأإن  أأسأ سأ نتُم  أأح  سأ إن  أأح 
لأ مأرهةٍ وأ  لُوهُ أأوه خأ مأا دأ جِدأ كأ خُلُوا ال ـمأس  لِيأد  ا تأت بِيرًا الآخِرأةِ لِيأسُوؤُوا وُجُوهأكُم  وأ لأو   5لِيُتأبِ رُوا مأا عأ

نأا{ مأكُم  وأإن  عُدتُّم  عُد  بُّكُم  أأن يأر حأ ى رأ  [.٨ - ٦]الْسراء:  عأسأ

وقد تحدث المفسرون عن مرتي إفساد بني إسرائيل اللتين أخبر الله بهما في هذه 
الآيات، وعن القوم الَشداء المسلطين عليهم في كل مرة، فانعقد إجماع غير أهل هذا 

العصر منهم على مضي الْفسادين والعقابين معاً في أزمنة ما قبل الْسلام من 
يين مرتي إفساد بني إسرائيل، وتحديد المعنيين تاريخ بني إسرائيل، ثم اختلفوا في تع

بالقوم أولي البأس الشديد، الذين سلطوا عليهم في المرتين، وليس إيراد ما قالوه في 
هذا الشأن وتتبع آرائهم يخدم الغرض من هذه المقالة، وقد قام بذلك غير واحد؛ كما 

يل في القرآن فعل شيخ الَزهر السابق محمد طنطاوي، في بحثه حول بني إسرائ
الذي يراجع »والسنة؛ حيث استقصى أقوال المفسرين في الموضوع، وخلص إلى أن 

 ما كتبه المفسرون عن هذه الآيات الكريمة، يجد أنهم متفقون على أمرين:

الَول: أن مرتي إفساد بني إسرائيل في الَرض كانتا قبل الْسلام. الثاني: أن العباد  
لوهم عقب إفسادهم الَول والثاني كانوا أيضاً قبل الْسلام، الذين سلطهم الله عليهم ليذ

 [.3«]وخلاف المفسرين إنما هو فيما سوى هذين الَمرين

ويقصد بما سوى الَمرين المذكورين ما ذكرته من تعيين مرتي إفساد بني إسرائيل، 
وتحديد المعنيين بالقوم الذين سلطوا عليهم عقب كل منهما، وقد استقصى آراء 

أن العباد الذين سلطهم الله على بني إسرائيل »رين في ذلك وأدلتهم، ثم رجح المفس
بعد إفسادهم الَول في الَرض هم جالوت وجنوده، كما يراه المحققون من أهل 

التفسير... أما المراد بالعباد الذين سلطهم الله على بني إسرائيل بعد إفسادهم الثاني 
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البابليون بقيادة بختنصر... وهذا الرأي  في الَرض، فيرى جمهور المفسرين أنهم
الذي قاله جمهور المفسرين ليس ببعيد، لما ذكرنا من تنكيله ]أي بختنصر[ بهم، إلَّ 
أننا نؤثر على هذا الرأي أن يكون المسلط عليهم بعد إفسادهم الثاني هم الرومان 

 [.8«]بقيادة تيطس

يهم في المرة الثانية غير على أن نظم الآيات يأبى أن يكون القوم المسلطون عل
لأي كُم   المسلطين عليهم في الَولى؛ فإن قوله تعالى: ث نأا عأ ا بأعأ دُ أُولَّهُمأ اءأ وأع  }فأإذأا جأ

دُ الآخِرأةِ لِيأسُوؤُوا  اءأ وأع  ... فأإذأا جأ لأي هِم  نأا لأكُمُ ال كأرهةأ عأ د  دأ عِبأادًا لهنأا... ثُمه رأ
} [ يدل على أن الحرب كانت سجالًَّ بين بني إسرائيل ٤ -١]الْسراء:  وُجُوهأكُم 

وهؤلَّء القوم؛ حيث غلبهم القوم في المرة الَولى ثم أعاد الله الكرة لبني إسرائيل على 
القوم ونصرهم عليهم، ثم عاد القوم في المرة الثانية ليسوؤوا وجوه بني إسرائيل، وقوله 

خأ  تعالى: مأا دأ جِدأ كأ خُلُوا ال ـمأس  لِيأد  لأ مأرهةٍ{}وأ [ واضح في أن من دخلوا ٧]الْسراء:  لُوهُ أأوه
 المسجد أول مرة هم أنفسهم من دخله في الثانية.

وفي تحديد المسلطين عليهم في المرتين تعيين للإفسادين بما صدر من بني إسرائيل 
 قبل كل عقاب يلحق بهم من أحد فريقي المسلطين.

استند إليها في ترجيحه، ولَّ داعي للتطويل وبعد عرض هذا الرأي ساق الَدلة التي 
[، لَن ما قرره المفسرون القدماء حول معاني هذه الآيات لَّ يعنيني هنا 1بإيرادها]

بقدر ما يعنيني ما خالف به بعض المعاصرين إجماع المفسرين حول زمن الْفسادين 
يبشر بأن زوال  أو الْفساد الثاني لبني إسرائيل، مدفوعين بالرغبة في تقرير أن القرآن

واقع لَّ محالة؛ وأن الآيات الكريمة نبوءة قرآنية حتمية بتدمير المسلمين « إسرائيل»
؛ حيث ذهب أكثرهم إلى أن الْفساد الَول مضى، وأن الْفساد الثاني «دولة اليهود»لـ

هو الذي نعيشه الآن مع الَّحتلال الصهيوني لبلاد فلسطين وما اقترن به من إفساد 
رث والنسل، وأن المسلمين هم الذين سيسوؤون وجوه اليهود، وسيدخلون وإهلاك للح
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المسجد الَقصى كما دخلوه أول مرة، وسيتبروا ما علا اليهود تتبيراً، يعنينا التحقق 
من سلامة أو عدم سلامة هذا التفسير الجديد للآيات؛ لما قد يكون له من آثار على 

يحمله من خطر الْيحاء بعبثية مقاومة موقف المسلمين من الصراع في فلسطين بما 
الكيان الصهيوني؛ ما دام النصر عليه قدراً محتوماً، ووعداً إلهياً، وهذا الَثر حاصل 
مهما حاول من يروج هذا الرأي التأكيد على وجوب المقاومة وعدم انتظار النصر 

 الموعود.

آنية في معالم قر »وهو الدكتور مصطفى مسلم في كتابه  - لَّسيما أن بعضهم
رسم لمستقبل الصراع سيناريو يتصل بظهور المسيح الدجال  - «الصراع مع اليهود
، ونزول عيسى عليه السلام للقضاء عليه وعلى أتباعه؛ «إسرائيل»ملكاً لليهود في 

ما يعني أن الَّحتلال الصهيوني لفلسطين سيستمر إلى أن تبدأ أشراط الساعة الكبرى 
ين أن يقطعوا الَمل في تحريرها قبل قيام الساعة، في الظهور، وأن على المسلم

الشيء الذي يوحي للقارئ أن أي محاولة لدحر الَّحتلال مغالبة للقدر، واستعجال 
 للنصر قبل أوانه.

فبعد أن تحدث عن الطرف اليهودي تساءل عن الطرف الآخر في معادلة الصراع، 
ة سيبتلون ابتلاء شديداً وفقاً أين هو؟ فقدم جواباً مفاده أن أبناء الصحوة الْسلامي

لسنة الله في ابتلاء من يدعي الْيمان، فإذا تمحصت صفوفهم مكن الله المخلصين 
في رقعة من الَرض ليقيموا عليها حكم الله... ومن بين صفوف هؤلَّء تنطلق » منهم

ه كتائب جند الله إلى اليهود لتقع الملحمة الكبرى، وينزل نبي الله عيسى ابن مريم علي
 [.1«]السلام ليكون في طليعة هذه الكتائب وقائدها في المعركة الفاصلة في باب اللد

إلى ما جاء في الحديث من أن عيسى « المعركة الفاصلة في باب اللد»ويشير بـ
بباب لد في  )المسيح الدجال( عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان سيقتل ملك اليهود

 [.6فلسطين]
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قدر الله الكوني سيقع لَّ محالة، وهو إفساد بني إسرائيل » أنوفي موضع آخر ذكر 
في الَرض للمرة الثانية ليأتي بعد ذلك جند الله الموحدون، وعلى رأسهم المنقذ 

المسيح عيسى ابن مريم صلوات الله وسلامه عليه، ليقضي على مملكة الباطل، 
سدين في الَرض المسيح وأهل الفساد والشر، فيقتل بحربته ملكهم المتوج من قبل المف

الَعور الدجال، هذه نهاية الفساد... ليقوم بعد ذلك حكم الله في الَرض، ويعيش 
 [.9«]الناس بسلام في ظل الْسلام

د الله » وفي نبرة تفاؤلية يبشرنا الشيخ متولي الشعراوي في تفسيره بأننا الآن ننتظر وأع 
إلى ساحة ربنا، وعندها سينجز سبحانه، ونعيش على أمل أن تنصلح أحوالنا، ونعود 

د  لنا ما وعدنا من دخول المسجد الَقصى، وتكون لنا الكر ة الَخيرة عليهم... فهو وع 
 [.5«]آتٍ لَّ شك فيه

هذا ويخشى أن يكون في الْقدام على التفسير المذكور توجيه للآيات القرآنية  
صهيوني، وإن لم المدروسة نحو قصد يتناغم مع آمالنا في التحرر من الَّحتلال ال

نتحقق من كونه هو مراد الله سبحانه منها؛ وذلك ضرب من تأويل النص بالتشهي، 
التحفظ من القول في كتاب الله تعالى إلَّ »وقد أوصى العلماء المتصدي للتفسير بـ

أن ما يقوله تقصيد منه للمتكلم، والقرآن » [، وأن يكون على بال من2«]على بينة
هذا مراد الله من هذا الكلام؛ فليتثبت أن يسأله الله  بلسان بيانه:كلام الله؛ فهو يقول 

 [.6«]من أين قلت عني هذا؟ تعالى:

على ضوء أصول  - كما في غيرها - من أجل ذلك لزم النظر في هذه الآيات
التفسير العلمية والشرعية لتبين المراد منها، والتحقق من أن ما جاء فيها من الْفساد 

رائيل ينطبق حقاً على اليهود المعاصرين وإفسادهم الحالي في الثاني لبني إس
    فلسطين.
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 القائلون بهذا التفسير من العصريين:

ممن ذهب إلى أن الْفساد الثاني لبني إسرائيل هو احتلال اليهود الحالي لَرض  -3
الشيخ عبد المعز عبد الستار من علماء الَزهر، في مقال له  فلسطين وإفسادهم فيها:

، قال في مقدمة «سورة الْسراء تقص نهاية إسرائيل»شر بمجلة الَزهر، بعنوان ن
أطبق المفسرون على أن ذلك الفساد والْفساد وقع منهم مرتين في الماضي »المقال: 

الَول  والذي يعنيني أن أكشف عنه وأن أثبته في هذا البحث أمران: قبل الْسلام...
الثاني أن المرة الَولى  ثة، وإنما هما في الْسلام.أن هاتين المرتين لم تكونا قبل البع

كانت على عهد رسول الله وأصحابه، والآخرة هي التي نحن فيها الآن، والتي سنسوء 
 [.32«]فيها وجوههم، وندخل المسجد كما دخلناه، وندمر فيها ما علواً تدميراً 

د أن الْفساد وعلى هذا الرأي سار الشيخ متولي الشعراوي في تفسيره، حيث أك -٢
ما نحن بصدده الآن، حيث سيتجمع اليهود في وطن واحد » الثاني لبني إسرائيل هو

د الله بالقضاء عليهم... وهذا هو المراد من قوله تعالى: دُ  ليتحقق وأع  اءأ وأع  }فأإذأا جأ
ت   [، أي:321 ]الْسراء: { الآخِرأةِ جِئ نأا بِكُم  لأفِيفًا ى مجتمعين بعضكم إلى بعض من شأ

 [.33«]البلاد، وهو ما يحدث الآن على أرض فلسطين

، «التفسير القرآني للقرآن»وبه جزم عبد الكريم الخطيب في تفسيره المسمى  -١
إننا لنقطع عن يقين أن بني إسرائيل معنا اليوم، واقعون تحت قوله تعالى: »فقال: 

دُ الآخِرأةِ لِيأسُوؤُوا وُجُوهأكُم   اءأ وأع  لِيُتأبِ رُوا }فأإذأا جأ لأ مأرهةٍ وأ لُوهُ أأوه خأ مأا دأ جِدأ كأ خُلُوا ال ـمأس  لِيأد  وأ
ا تأت بِيرًا{ ]الْسراء: لأو  [.. وإذن فالجولة التالية بيننا وبين بني إسرائيل، هي لنا، ٧ مأا عأ

يهم من كل ما  وسندخل المسجد إن شاء اللَّ  كما دخلناه أول مرة، وسنخزي القوم ونعر 
فلن  وسنقضي على هذه الدولة المولودة سفاحاً.. ثواب الزهو والغرور..لبسوا من أ

 [.38«]تقوم لها قائمة إلى يوم القيامة
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وبسبب علو اليهود في أرض فلسطين بما لم يبلغوا قط مثله خلال عشرين قرناً  -٦
، إذ أصبح لهم كيان مزود بكل وسائل التدمير والْرهاب «إسرائيل»قبل قيام 

إلى اعتبار الآخرة من المرتين هي التي » مال الدكتور محمد المجذوبوالَّستعلاء، 
 [.31«]نعاصرها اليوم ونعيش مآسيها

الشخصية »وبهذا التفسير جزم الدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي في كتابه  -1
أن الْفساد الثاني لبني إسرائيل هو ما يقوم » ، حيث رجح«اليهودية من خلال القرآن

ن، وأننا نحن الذين نعيش إفسادهم الثاني، وأن هذا الْفساد يتمثل في به اليهود الآ
كيانهم الذي أقاموه في فلسطين، وفي تحكمهم وسلطانهم وعلوهم وتجبرهم الذي يبدو 

 [.31«]أوضح ما يكون في هذه الَيام

كذلك إلى « الْسراء وإسرائيل»وانتهى الباحث محمد إبراهيم هلال في بحثه  -6
فساد الثانية هي التي نعيشها اليوم؛ حيث ردت الكرة لبني إسرائيل على مرة الْ» أن

 [.36«]المسلمين

نبوءة  8288 زوال إسرائيل»ودافع عن هذا الرأي الَستاذ بسام جرار في بحثه  -9
ليبني عليه ما انتهى إليه في القسم الثاني من الدراسة  ، «قرآنية أم صدف رقمية؟

 [.39م]8288 ر الكيان الصهيوني سينتهي عامبعد حسابات رياضية من أن عم

وتعيين وقت نهاية الكيان الصهيوني في السنة المذكورة رجم بالغيب، لَّ ينبغي 
لَّ »الْقدام عليه، وإن صدر دراسته بوصف هذه النتيجة التي توصل إليها بقوله: 

 [.35«]أقول إنها نبوءة، ولَّ أزعم أنها ستحدث حتماً 

بدأت بذورها » مسلم أن المرة الثانية لْفساد بني إسرائيلوقرر الدكتور مصطفى  -5
م، والتي وضعوا فيها المخطط 3265 من بداية مؤتمر اليهود في بازل بسويسرا عام



135 
 

المدروس لْفساد العالم، وأعلن فيها هرتزل وضع اللبنة الَولى في دولة 
 [.32«]مرومنذ ذلك الوقت إلى الآن وعلو بني إسرائيل في تزايد مست إسرائيل..

هكذا تواردت أقوال هؤلَّء الباحثين المعاصرين على أن الْفساد الثاني لبني إسرائيل 
هو ما نعيشه الآن من الَّحتلال الصهيوني لَرض فلسطين، مع علمهم بإجماع 

 المفسرين على خلافه.

وليسلم لهم توجيه الآيات الوجهة المطلوبة، عمل بعضهم على إزاحة إجماع  
لم  -كما يرى بسام جرار - ن الطريق، بتعليله بأن هؤلَّء المفسرينالمفسرين هذا ع

الدولة  ]لَن[ أن يعود لليهود دولة في الَرض المباركة؟» يكن يدور بخلد أحدهم
الَموية، والدولة العباسية، والدولة العثمانية، كانت كل واحدة منها أعظم دولة في 

لمرة الثانية لم تأت بعد؟ وإن فأي مفسر هو هذا الذي سيخطر بباله أن ا عصرها.
خطر ذلك بباله، فهل ستقبل عاطفته أن يخط قلمه مثل هذه النبوءة التي تتحدث عن 

 [.36«]سقوط القدس في أيدي اليهود الضائعين المشردين والمستضعفين؟

المعلومات التاريخية التي توفرت لهم » ورأى محمد هلال أن ذلك عائد إلى طبيعة
التي كانت مبتورة وناقصة وموجهة..، وعائد كذلك إلى واقع بني عن بني إسرائيل، و 
)زمن المفسرين(؛ حيث لم يكن لهم دولة ولَّ نفوذ في الَرض، ولَّ  إسرائيل في زمنهم

كان واقع حالهم يوحي بأنه ستكون لهم دولة ونفوذ..، وقد تناسب هذا التأويل مع ما 
ذه الآيات من الذلة والصغار، ولكن كان عليه اليهود أيام المفسرين الذين تعرضوا له

 [.82«]لم يعد يتسق مع واقع العلو الكبير الذي يعيشونه اليوم

وقدم صلاح الخالدي لهم عذراً قريباً من هذا؛ إذ أرجع ذلك إلى كون المفسرين 
فإذا هم  كانوا يعيشون في نظام إسلامي قائم... وقد نظروا في اليهود..» قديماً 

المشتتين الَذلَّء الضعاف، لَّ يتصور أن يكون لهم كيان في مجموعات من الَفراد 
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المستقبل، ولَّ أن يقع منهم علو وإفساد في الَرض... ولهذا توجه هؤلَّء إلى التاريخ 
اليهودي القديم، فاستقرؤوه، وبحثوا فيه عن الْفسادين المذكورين، فقالوا ما 

 [.83«]قالوا

 مستندات هذا التفسير.. عرض ونقد:

حاب هذا الرأي لتفسيرهم بمستندات استخلصوها من التأمل في ألفاظ استدل أص
الآيات نفسها، وفي واقع حال اليهود، وما وقع منهم من الْفساد في الماضي وفي 

الحاضر، وفي صفات من سلطوا عليهم عبر تاريخهم، مع توهمهم أن اليهود 
متبوعة بما يبين الحاليين من سلالة بني إسرائيل. وهذا عرض لَدلة هذا الرأي، 

 ضعف دلَّلتها على التفسير المذكور:

فإذا » أن الَسلوب الذي حكى الله به الْفسادين يدل على الَّستقبال، الدليل الَول:
أن الله ينص على أنه قضى أنهم يفسدون في الَرض مرتين؛ فإذا جاء  لَّحظنا..

ى أن المرتين غير دل ذلك عل وعد أولَّهما كان كذا، وإذا جاء وعد الآخرة كان كذا..
[، وكلمة 88«]ما سبق..، وأنهما يقعان في المستقبل بالنسبة لمن أنزل عليه الكتاب

لَّ تأتي لشيء يسبق الكلام بل » «فإذا جاء وعد»التي استعملها الله في قوله « وعد»
وكذلك  [.81«]إذن فلم يكن ذلك في زمان بختنصر لشيء يأتي من بعد..

 هي ظرف لما يُستقبل من الزمان، أي بعد أن جاء هذا الموجودة أولًَّ  إذا(») كلمة
 [.81«]الكلام

في قوله « الكتاب»وهذا الكلام إنما يصح مستنداً للتفسير المذكور لو كان المراد بـ
رأائِيلأ فِي ال كِتأابِ{ تعالى: ي نأا إلأى بأنِي إس  قأضأ [، هو القرآن؛ وهذا ما ٦ ]الْسراء: }وأ

يقعان في المستقبل بالنسبة لمن »المعز عبد الستار بقوله: حاول أن يوهمنا به عبد 
، ولكن المفسرين أطبقوا على أن المراد به التوراة، وأضاف «أنزل عليه الكتاب
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[، فلا يكون في هذا الكلام مستمسك 86بعضهم جواز أن يراد به اللوح المحفوظ]
 مان نزول التوراة.لهم؛ لَن مرتي الْفساد ستقعان في الزمان المستقبل بالنسبة لز 

أن الَوصاف التي أسندتها الآيات للذين سيسلطون على بني إسرائيل  الدليل الثاني:
أو « جالوت»عقب الْفسادين الَول والثاني، لَّ تنطبق على من ذكرهم المفسرون كـ

لَّ يستعمل إلَّ مع المبعوثين المؤمنين، « البعث»أو غيرهما؛ ففعل « بختنصر»
في المبعوثين الكافرين، فلا يمكن أن  )بعثنا( أو )بعث( لمةطالما لم تستخدم ك»و

في مطلع الْسراء مبعوثين كافرين، ولَّ أن تنطبق على بختنصر  )بعثنا( يراد بكلمة
وإضافتها إلى الله بلام الَّختصاص: )لنا(، توحي  )عباداً( كلمة»[، و89«]أو غيره

بمزيد من  )لنا( وتوحي كلمة ...بأن هؤلَّء الذين يزيلون إفساد اليهود مؤمنون ربانيون 
هل كان »و [.85«]التكريم الرباني لهؤلَّء العباد المؤمنين، فهم عباد لله خالصون له

مقصود به الجنود  بختنصر يدخل ضمن عباد الله؟ إن قوله الحق: )عباداً لنا(
 [.82«]الْيمانيون، وبختنصر هذا كان فارسياً مجوسياً 

على مقدمة خاطئة، وهي أن كلمة البعث لَّ  وهذا دليل ضعيف، لكونه مؤسساً 
إذا أضيفت لله، كان الموصوفون « العباد»تستعمل مع المبعوثين الكافرين، وأن كلمة 

بها بالضرورة عباداً مؤمنين؛ وهذا ليس بصحيح؛ فقد استعملت كلمة البعث مع 
فهم وأضا« العبودية»يأجوج ومأجوج، وليسوا سوى مبعوثين كافرين، ووصفهم الله بـ

إلى نفسه، وما هم بمؤمنين، ومن جميل الَقدار أن يجتمع الشاهدان معاً في عبارة 
واحدة من حديث يقول الله فيه لعيسى عليه السلام آخر الزمان، كما في صحيح 

ز  عِبأادِي إِلأى الطُّ »مسلم:  رِ  ؛ فأحأ دٍ بِقِتأالِهِم  انِ لَأحأ تُ عِبأادًا لِي لَّ يأدأ رأج  ور، إِنِ ي قأد  أأخ 
بٍ يأن سِلُونأ  دأ ، وأهُم  مِن  كُلِ  حأ أ جُوجأ مأ يأب عأثُ اللَّهُ يأأ جُوجأ وأ [، فهل يدل هذا على أن 86«]وأ

 يأجوج ومأجوج من عباد الله المؤمنين؟
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ووصف الله الوثنيين بالعبودية، وأضافهم إلى نفسه كما في قوله تعالى خطاباً للآلهة 
لأل تُم  عِبأادِي هأؤلَّءِ أأم   تبكيتاً لمن يعبدها: المعبودة من دون الله يوم القيامة، }أأأأنتُم  أأض 

} بِيلأ لُّوا السه [، وهذا يدل بوضوح على أن وصف العبودية مضافاً 35 ]الفرقان: هُم  ضأ
إلى ذات الله لَّ يختص به العباد المؤمنون، بل يوصف به أيضاً المشركون 

 والكافرون.

يقع من بني إسرائيل في الماضي مرتين فقط؛  أن الْفساد لم الدليل الثالث:
 [.12«]أفسدوا من قبل سبعين مرة، فالمرتان المعنيتان في الآية وقعتا بعد» فقد

وهذا ليس بشيء؛ فإن ما قيل عن إفساد بني إسرائيل في الماضي؛ أي قبل نزول 
ومن  القرآن، يقال عنهم أيضاً بعد نزوله، فقد أفسدوا أيضاً بعد ذلك مرات عديدة،

المعلوم أن الْفساد الوارد في النبوءة لَّ يراد به أي إفساد، وإنما المراد به الْفساد 
العام الظاهر، كالخروج الجماعي عن التوحيد وعبادة الَوثان، أو قتل نبي، أو ما 

 شابه ذلك، وليس المراد به الْفساد الفردي الذي يتكرر مرات عديدة كل يوم.

الله بني إسرائيل أن يمدهم به في المرة الثانية من الَموال  أن ما وعد الدليل الرابع:
[، مما يدعم 13والبنين وكثرة النفير، لم يُمأد به اليهود عبر تاريخهم إلَّ في زماننا]

القول بأن ما نعيشه الآن من احتلال اليهود لفلسطين هو الْفساد الثاني لبني 
 إسرائيل.

ن فترات ازدهار عاشها بنو إسرائيل بعد وهذا الكلام مناف لما سجله التاريخ م 
[، وعقب نجاح الثورة اليهودية التي 18العودة من السبي البابلي أيام قورش الفارسي]

 [.11قادها المكابيون]

اعتراضان كل منهما كفيل  - فضلًا عن ضعف أدلته - هذا ويرِدُ على هذا التأويل
 بنسفه من أساسه:
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أن العقابين وقعاً معاً ببني إسرائيل في الَرض  أن الآيات تدل بوضوح على أولهما:
المقدسة، وأن القوم الذين سلطوا عليهم في المرة الَولى هم أنفسهم من سلطوا عليهم 

دُ الآخِرأةِ لِيأسُوؤُوا وُجُوهأكُم   في المرة الثانية، كما تقدم؛ لقوله تعالى: اءأ وأع  }فأإذأا جأ
ا دأ  مأ جِدأ كأ خُلُوا ال ـمأس  لِيأد  لأ مأرهةٍ{وأ لُوهُ أأوه [، فالضمير في قوله ٧ ]الْسراء: خأ

{ تعالى: جِدأ خُلُوا ال ـمأس  لِيأد  عائد بالضرورة على العباد أولي البأس  }لِيأسُوؤُوا وُجُوهأكُم  وأ
جِدأ  خُلُوا ال ـمأس  لِيأد  الشديد الذين جاسوا خلال الديار في المرة الَولى؛ وقوله تعالى: }وأ

لُوهُ  خأ لأ مأرهةٍ{ كأمأا دأ يدل على أنهم دخلوا المسجد في المرة الَولى أيضاً، ودمروه كما  أأوه
فعلوا في المرة الثانية، فهل سُلط المسلمون يوماً على بني إسرائيل في فلسطين، 

ودخلوا هيكلهم ودمروه؟ هذا ما لم يحدث في التاريخ، فكيف إذن سيكون المسلمون 
ي مرة إفسادهم الثانية، وهم لم يسلطوا عليهم في هم المسلطين على بني إسرائيل ف

 الَولى.

ولتجاوز هذا الَّعتراض ادعى أصحاب هذا التأويل أن المقصود بالمرة الَولى من 
حدث من اليهود في ظل الْسلام، حيث نقضوا عهدهم » إفسادي بني إسرائيل هو ما

ين آمنوا معه عندما ، والعباد هم رسول الله والذ صلى الله عليه وسلم مع رسول الله
جاسوا خلال ديارهم، وأخرجوهم من المدينة وقتلوا منهم من قتلوا، وسبوا من 

المسجد الَقصى أول مرة في الَّمتداد الْسلامي » [، وأن المسلمين دخلوا11«]سبوا
 [.16«]في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه

كاية العدو ببني وهذا تخليط بي ن؛ فإن دخول المسجد ليس منفصلًا عن حدث ن
إسرائيل، بل هو فصل من فصول العقاب والَّجتياح، ورمز على انتصار العدو 

صلى الله عليه وسلم  عليهم، فكيف يكون الجوس خلال الديار في عهد رسول الله
وفي المدينة، ودخول المسجد في عهد عمر في القدس؟ ثم إن الشيخ الشعراوي وهو  
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لمسجد الَقصى أيام عمر بن الخطاب لم يكن في ا» قائل هذا الكلام، يعترف بأن
 [؛ فكيف يكون دخوله عقوبة لهم، وأمارة انتصار عليهم؟19«]نطاق بني إسرائيل

أن الحديث في الآية إنما هو عن سلالة عرقية محددة، وهي سلالة  الَمر الثاني: 
رأائِيلأ فِي ال كِتأابِ{ بني إسرائيل، ي نأا إلأى بأنِي إس  قأضأ [، وقد أثبت كثير ٦ سراء:]الْ }وأ

من الدارسين المهتمين بتاريخ وأنثروبولوجيا الجماعات اليهودية أن يهود اليوم ليسوا 
في معظمهم من سلالة بني إسرائيل، وإنما هم من سلالَّت عرقية شتى، بل يعدون 
من أشد الجماعات البشرية أو أشدها تنوعاً من الناحية العرقية؛ خلافاً لما حاولت 

كة الصهيونية وروادها منذ تأسيسها أن تروج له من أن اليهود حافظوا على مدار الحر 
ينحدرون جميعاً من سلالة عرقية  - أينما كانوا - التاريخ على نقائهم العرقي، وأنهم

واحدة وهي سلالة بني إسرائيل الذين أجلاهم الآشوريون والبابليون ثم الرومان عن 
بمن فيهم بعض  - ة على عدد غير قليل من الناسفلسطين، وقد راجت هذه الَكذوب

حتى شاع الوهم بأن الَّنتماء الديني لليهودية يعني تلقائياً  - العرب والمسلمين
الَّنتماء العرقي لبني إسرائيل؛ وقد تقدمت الْشارة إلى أن هذا الوهم مما أوقع بعض 

و الْفساد العصريين في اعتقاد أن الَّحتلال الصهيوني الحالي لَرض فلسطين ه
 الثاني لبني إسرائيل.

والحال أن الزعم المذكور بيِ نُ الزيف والكذب؛ لمصادمته للحقائق العلمية والتاريخية 
أظهرت نتائج أبحاث علم الَجناس » والواقعية المتعلقة بالجماعات اليهودية؛ فقد

ليس هناك  - الشائعخلافاً للرأي  - أنه ]كما يقول الدكتور رافائيل باتال[ البشرية
جنس يهودي؛ حيث تدل قياسات الَجسام البشرية التي أجريت على مجموعات من 

[، وقال الدكتور جوان 15«]اليهود أنهم يختلفون بعضهم عن بعض اختلافاً بيناً 
 [.12«]إن نقاوة السلالة اليهودية ما هي إلَّ أوهام»كوماسن: 
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اليهود عبارة عن طائفة » بيتار أن ويؤكد أستاذ علم الَجناس بجامعة جنيف أوجين
دينية اجتماعية، انضم إليهم في جميع العصور أشخاص من أجناس شتى، جاءوا 

من جميع الآفاق؛ فمنهم الفلاشا سكان الحبشة، ومنهم الَلمان ذوو السحنة 
الجرمانية، ومنهم التامل السود في الهند، والخزر من الجنس التركي، ومن المستحيل 

والعيون الصافية اللون الذين نلقاهم في  ن اليهود ذوي الشعر الَشقر...أن نتصور أ
إلى أولئك الْسرائيليين الذين كانوا  - قرابة الدم - أوربا الوسطى يمتون بصلة القرابة

 [.16«]يعيشون بجانب نهر الَردن

الْجماع بين » أن« اليهود أنثروبولوجيا» وذكر الدكتور جمال حمدان في كتابه:
روبولوجيين كامل على أن يهود عصر التوراة في فلسطين هم مجموعة سامية الَنث

من سلالة البحر المتوسط، بصفاتها التي نعرف ونرى اليوم؛ من سمرة في الشعر، 
 [.12«]وتوسط في القامة، وطول إلى توسط في الرأس

وبعد إيراده إحصاءات تفصيلية حول شكل الرأس لدى المجموعات اليهودية في 
من هذا المسح السريع نصل إذن إلى أن اليهود »لم، أجمل النتيجة في قوله: العا

تزيد  عراض رؤوس، وطوال رؤوس.. يقعون من حيث شكل الرأس في مجموعتين:
على الَقل من كل يهود العالم،  %62إلى 22 مجموعة عراض الرؤوس على

 [.13«]والَقلية الضئيلة الباقية هي طوال الرؤوس

صر التوراة كانوا ككل الساميين طوال الرؤوس بإجماع وحيث إن يهود ع
فإذا ما وجدنا رؤوساً غير ذلك بين يهود اليوم؛ فليس ثمة إلَّ تفسير » الَنثروبولوجيين

بعناصر  ]اليهودي[ واحد ووحيد لَّ سبيل إلى الشك فيه، وهو اختلاط الدم
 [.18«]غريبة
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محور الدراسات »ن وعده الذي اعتمده حمدا« الدليل الرأسي»ويمكن صياغة هذا 
 كما يلي:« الَنثروبولوجية

يهود بني إسرائيل طوال الرؤوس بإجماع الَنثروبولوجيين؛ يهود اليوم في معظمهم 
عراض الرؤوس، كما أثبتت الدراسات التي أجريت عليهم = إذن، يهود اليوم ليسوا 

 في معظمهم من سلالة بني إسرائيل.

أجناس وأعراق كثيرة كما رأينا إلَّ أن معظمهم من  ومع أن اليهود الحاليين خليط من
يهود أروبا الشرقية؛ الذين ينحدرون من عرق الخزر ذي الَصل التركي القوقازي؛ 

ينحدرون من أصول خزرية حقيقة تواطأت  - في معظمهم - وكون يهود اليوم
ولنديين؛ المؤرخين الحديثين؛ سواء كانوا نمساويين أو إسرائيليين أو ب آراء..» عليها

فقد رأى كل منهم على حدة أن غالبية اليهود العصريين ليسوا من أصل فلسطيني، 
 [.11«]بل من أصل قوقازي 

الدليل » وهذا العالم اليهودي البريطاني آرثر كيستلر يقرر جازماً أن
هم من أصل  - ومن ثم يهود العالم - يوضح أن غالبية اليهود الشرقيين التاريخي..

 من أصل سامي... وأن الدليل القائم على علم الَجناس يتفق مع خزري تركي، لَّ
بوجود جنس يهودي انحدر من قبيلة الَسفار  التاريخ في دحض الَّعتقاد..

 [.11«]الَولى

الغالبية الكبرى من اليهود في العالم كله في الوقت » وفي بيان أوضح يؤكد أن
الدرجة الَولى من أصل الحاضر هم من أصل أوربي شرقي؛ وبالتالي لعلهم في 

لم يجيئوا من أرض كنعان  أن أجدادهم... خزري، فإن كان الَمر كذلك؛ فهذا يعني:
ثم إنهم من حيث التركيب الوراثي أقرب إلى قبائل  بل من القوقاز..
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منهم إلى ذرية إبراهيم وإسحاق  Magyar والماجيار Uigur الْيجور الهون:
 [.16«]ويعقوب

يشكل »؛ يقول دوغلاس دانلوب: %62 يهود العالم تزيد على ونسبة يهود الخزر في
المنحدرون من يهود الخزر في أيامنا هذه ما ليس أقل من تسعين بالمئة من يهود 

 [.19«]العالم

أن من يزعمون » وفي دراسة عن يهود العصر الحالي توصل بنيامين فريدمان إلى
من جميع  %68 يشكلون أكثر من أنفسهم يهوداً المتحدرين تاريخياً من سلالة الخزر

 [.15«]من يسمون أنفسهم يهوداً في كل مكان من العالم اليوم

من يهود  %68 وإذا تبين أن اليهود المنحدرين من الخزر يمثلون وحدهم نسبة
يتوزعها مع الْسرائيليين اليهودُ من  %2 العصر الحالي، والنسبة المتبقية، وهي

، والَمازيغ، والفلاشا، والتامل، واليهود الَجناس الَخرى؛ كاليهود العرب
فكم عسى أن تكون النسبة التي يمثلها بين يهود اليوم اليهودُ المنحدرون  الصينيين...

 من أسباط إسرائيل؟

وإذا تقرر أن الَصول العرقية لليهود الحاليين ليست إسرائيلية، وأن الْسرائيليين أقلية 
اً في أرض فلسطين ليسوا من سلالة بني ضئيلة بينهم، واليهود المجتمعون حالي

جيمس »دراسة قام بها أنثروبولوجي بريطاني هو » إسرائيل في معظمهم؛ كما تؤكد
]يعني المحتلين  من اليهود %66 ، توصل فيها إلى أن«إسرائيل»عن يهود « فنتون 

ليسوا من بني إسرائيل التوراة، وإنما هم أجانب متحولون أو  فلسطين[
؛ فهل يقبل مع ذلك أن يكون الَّحتلال اليهودي الحالي للأرض [12«]مختلطون 

المقدسة هو الْفساد الثاني لبني إسرائيل في هذه الآيات، والمفسدون في أرض 
 فلسطين ليسوا من بني إسرائيل؟
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هذا وللدكتور طارق السويدان اجتهاد آخر في تعيين مرتي الْفساد في الآيات، لم 
ولَّ برأي المعاصرين، ولكن رأيه يفضي إلى نفس النتيجة يأخذ فيه بإجماع الَقدمين، 

من الآثار المتوقعة لتفسير المعاصرين، خاصة وأنه قرر بدوره بناء على قوله تعالى: 
نأا{ ]الْسراء: [، وأحاديث ظهور الدجال، ومقاتلة المسلمين لليهود أن ٨ }وأإن  عُدتُّم  عُد 

في فلسطين إلى أن ينزل عيسى عليه  الحرب ستستمر سجالًَّ بين المسلمين واليهود
 السلام.

أن المرة الَولى هي  - والله تعالى أعلم - لكنني أرى »وقد لخص رأيه هذا في قوله: 
التي نعيشها اليوم، وهي العلو الَول، وسيأتي على دولة اليهود هذه عباد لله 
الَموال، يخرجونهم من فلسطين، غير أن اليهود سيتجمعون وينصرهم العالم ويمدهم ب

وينصرهم اليهود المنتشرون في باقي العالم، فيكونون أكثر نفيراً بالنصرة العالمية لهم، 
فينتصرون علينا... وبعدها يأتي وعد الآخرة أي المرة الثانية، والتي سنتغلب فيها 

نهائياً على اليهود ونخرجهم إلى غير رجعة من أرض المقدس... ويظل الَمر كذلك 
لمسيح الدجال الذي يؤيده اليهود آنذاك، فيسيطر على الَرض إلى حين خروج ا

ومنها فلسطين، وتكون نهايته على يد المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام في مدينة 
 [.16«]اللد في فلسطين قبيل قيام الساعة، والله أعلم

وهذا الرأي وإن تجاوز به الدكتور السويدان الَّعتراض الَول من الَّعتراضين 
دين على تفسير المعاصرين، فإن الَّعتراض الثاني يبقى قائماً، وهو أن اليهود الوار 

المحتلين فلسطين اليوم ليسوا من سلالة إسرائيل، والآيات إنما تتحدث عن بني 
 إسرائيل.
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دار الشروق،  ، ط.«بنو إسرائيل في القرآن والسنة» محمد سيد طنطاوي، [3]

 .951-958، صم(8222هـ/3182) ،8القاهرة، ط

 .996-995نفسه، ص  [8]

 .953-995انظرها في المرجع السابق، ص  [1]

دار القلم،  ، ط.«معالم قرآنية في الصراع مع اليهود» مصطفى مسلم، د.  [1]
 .832م(، ص3666هـ/3182) ،8دمشق، ط

ثبت من حديث أبي أمامة عند ابن ماجه وغيره أن عيسى عليه السلام، إذا نزل   [6]
هُ »لصبح خلف إمام المسلمين، قال: وصلى ا الُ مأعأ هُ الدهجه رأاءأ وأ تأحُ، وأ ، فأيُف  اف تأحُوا ال بأابأ

اجٍ  سأ لًّى وأ ي فٍ مُحأ ، كُلُّهُم  ذُو سأ ب عُونأ أأل فأ يأهُودِيٍ  ]أي طيلسان[، فأإِذأا نأظأرأ إِلأي هِ  سأ
يأ  اءِ، وأ ا يأذُوبُ ال مِل حُ فِي ال مأ مأ الُ ذأابأ كأ رِكُهُ عِن دأ بأابِ اللُّدِ   .. ن طألِقُ هأارِبًاالدهجه فأيُد 

تُلُهُ  ، فأيأق  قِيِ  ر  أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن، باب فتنة الدجالِ...  «.الشه
أخرجه ابن ماجه مطولًَّ، وأصله عند أبي »(، قال الحافظ ابن حجر: 1255) رقم

جه ابن منده في كتاب داود، ونحوه في حديث سمرة عند أحمد بإسناد حسن، وأخر 
دار السلام بالرياض،  فتح الباري، ط. «.الْيمان من حديث حذيفة بإسناد صحيح

وهو في صحيح الجامع  :9/516م(: 8222(هـ/3183 ،1ودار الفيحاء بدمشق، ط
 (.5256) الصغير، رقم
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 .825-829نفسه، ص [9]

ابع أخبار ، نشر مط«الخواطر تفسير الشعراوي:» الشيخ متولي الشعراوي، [5]
 .31/2199)بلا تاريخ(:  اليوم،

دار ابن عفان،  مشهور حسن، ط. ، تحقيق:«الموافقات» أبو إسحاق الشاطبي، [2]
 .1/821م(: 3665هـ/3135) ،3ط

 .826-1/821نفسه:  [6]

، مقال منشور «سورة الْسراء تقص نهاية إسرائيل» عبد المعز عبد الستار، [32]
بنو إسرائيل في » ، عن محمد سيد طنطاوي،926ص، 82 بمجلة الَزهر، المجلد

 .951، ص«القرآن والسنة

 .31/2526تفسير الشعراوي:  [33]

دار الفكر العربي،  ، ط.«التفسير القرآني للقرآن عبد الكريم الخطيب: [38]
 .166/ 2)بلا تاريخ(:  القاهرة،

، مقال منشور بمجلة الوعي «من الْسراء دروس» محمد المجذوب،  [31]
 .86، ص3651 ،321الْسلامي، الصادرة عن وزارة الَوقاف الكويتية، العدد: 

الشخصية اليهودية من خلال » الدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي،  [31]
م(، 3662هـ/3136) ، دمشق،3دار القلم، ط ، ط.«تاريخ وسمات ومصير القرآن:
 .113ص

دار البشير، عمان، ومؤسسة  ، ط.«الْسراء وإسرائيل» ر محمد هلال،الدكتو   [36]
 .11م(، ص3665هـ/3135) ،3الرسالة، بيروت، ط
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، «نبوءة قرآنية أم صدف رقمية؟ 8288 زوال إسرائيل» بسام نهاد جرار،  [39]
 .63م(، ص3661) مكتبة البقاع الحديثة، لبنان، ط.

 .66نفسه، ص  [35]

 .821الصراع مع اليهود، ص معالم قرآنية في  [32]

 .83-82نبوءة قرآنية أم صدف رقمية؟، ص 8288 زوال إسرائيل  [36]

 .89-86الْسراء وإسرائيل، ص  [82]

 .112الشخصية اليهودية من خلال القرآن، ص  [83]

، عن محمد طنطاوي، 962ص 82عبد المعز عبد الستار، المرجع السابق، ج [88]
 .956المرجع السابق، ص

 .6/1268«: التفسير» الشيخ متولي الشعراوي،  [81]

 .6/1268نفسه:   [81]

 .956محمد سيد طنطاوي، المرجع السابق، ص  [86]

، «الشخصية اليهودية من خلال القرآن» صلاح عبد الفتاح الخالدي،  [89]
 .116ص

 .112نفسه، ص  [85]

 .6/1268«: التفسير» الشيخ متولي الشعراوي،  [82]

سلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال وصفته وما أخرجه م  [86]
 (.5866) معه، رقم
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، عن محمد 962، ص82 عبد المعز عبد الستار، المرجع السابق، المجلد  [12]
 .956طنطاوي، المرجع السابق، ص

 .955، عن المرجع نفسه، ص968نفسه، ص  [13]

زكي نجيب محمود وآخرين،  ، ترجمة«قصة الحضارة» انظر وول ديورانت،  [18]
 .196-8/191م(: 3622هـ/3122) دار الجيل، بيروت، ط.

 .66-2/62انظر المرجع السابق:   [11]

 .31/2165«: التفسير» الشيخ متولي الشعراوي،  [11]

 .6/1269نفسه:   [16]

 .6/1269نفسه:   [19]

أحمد نجيب هاشم،  ترجمة:، «القبيلة الثالثة عشرة ويهود اليوم» آرثر كيستلر،  [15]
 .322م(، ص3663) الهيئة المصرية العامة للكتاب ضمن سلسلة ألف كتاب، ط.

اليهودية » محمد أحمد محمود حسن، ، عن:61خرافات عن الَجناس، ص  [12]
(، 3662) مكتبة النهضة المصرية، القاهرة ، ط.«التبشيرية في الكتب المقدسة

 .68ص

دار  ، ط.«من سراديب الجيتو إلى مقاصر الفاتيكاناليهود » كامل سعفان،  [16]
 .853)بدون تاريخ(، ص الفضيلة

اليهود أنثروبولوجيا؛ لجمال حمدان، تقديم عبد الوهاب المسيري، سلسلة   [12]
 .381م، ص3669 (، فبراير618) تصدر عن دار الهلال القاهرة، العدد

 .319نفسه، ص  [13]
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 .318نفسه، ص [ 18]

دار  سهيل زكار، ط. ، ترجمة:«تاريخ يهود الخزر» دانلوب؛ دوغلاس  [11] 
 .355م(، ص3662هـ/3132) ، دمشق8إحسان، ط

 .369القبيلة الثالثة عشرة ويهود اليوم، ص  [11]

 .86-81نفسه، ص  [16]

 .92، ص«تاريخ يهود الخزر»  [19]

دار  ، ط.، إعداد زهدي الفاتح«يهود اليوم ليسوا يهوداً » بنيامين فريدمان،  [15]
 .16-11م(، ص3622هـ/3122) ، بيروت1النفائس، ط

 .322، ص«اليهود أنثروبولوجيا» جمال حمدان،  [12]

شركة الْبداع الفكري للنشر والتوزيع،  التاريخ المصور، ط. فلسطين: [16]
 .188-183م(، ص8221) الكويت،

 اليهود في القرآن الكريم

: ﴿ يأا بأنِي  دِي يقول الله عز  وجل  فُوا  بِعأه  لأي كُم  وأأأو  تُ عأ م  تِيأ الهتِي أأن عأ مأ كُرُوا  نِع  رأائِيلأ اذ  إِس 
دِكُم  وأإِيهايأ فأار هأبُونِ ﴾ ه    أُوفِ بِعأ

إذا نظرنا إلى القرآن الكريم نجد آيات كثيرة تتحد ث عن اليهود ولكن  أكثرها في سورة 
ل سورة نزلت في المدينة ك ما يصر ح بعض العلماء، واليهود كانوا البقرة، لَن ها أو 

أشهر مجموعة من أهل الكتاب في المدينة وكانوا قبل ظهور الن بي  )صل ى الله عليه 
يني ة، كما أن هم كانوا يتمت عون بمكانة  رت به كتبهم الد  وآله وسل م( ينتظرون رسولًَّ بش 

 .اقتصادي ة مرموقة ولذلك كان لليهود نفوذ عميق في المدينة
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ر اليهود بنعم الله الكثيرة عليهم ومنها اختيار الَنبياء منهم كموسى وهارون فا لآية تذك 
ويوشع وداوود وسليمان وأي وب وعزير وزكري ا ويحيى صلوات الله عليهم أجمعين 
لام( إسرائيلي ة ينتهي نسبها إلى داوود ولكن   وغيرهم ومريم أم  عيسى )عليهما الس 

ي   لام( ويزعمون أن  المسيح اليهود لَّ يعترفون بالس  د المسيح ابن مريم )عليهما الس 
 .المذكور بالت وراة لم يأت بعد

ومنها تشريفهم بالت وراة والز بور، وتحريرهم من فرعون، ونجاتهم من الغرق، وإنزال 
لطان في عهد سليمان، وغير ذلك مم ا  لوى عليهم، وإعطاءهم الملك والس  المن  والس 

كر لَّ الْنكار والكفر كما فعلوا بنقضهم للعهد والميثاق كما يستوجب الْيمان وا لش 
 .يظهر القرآن الكريم وسنتحد ث عن ذلك إن شاء الله تعالى

 نبذة مختصرة عن تاريخ اليهود

لام( بأولَّده من فلسطين إلى مصر، حيث يقيم  بعد أن هاجر الن بي  يعقوب )عليه الس 
لام( وزير فرعون ف ي ذاك العهد، أقطعهم فرعون إكرامًا ليوسف ولده يوسف )عليه الس 

أرضًا خصبة في مصر وظل ت سلالة يعقوب هناك أمدًا غير قصير، ولكن  الفراعنة 
ال ذين جاؤوا فيما بعد اضطهدوا اليهود، وساموهم الخسف والعذاب، فذبحوا الَبناء، 

منهم ولهم، وهو موسى  واستحيوا الن ساء، وات خذوا منهم خدمًا وعبيدًا، ثم  أرسل الله نبيًّا
رهم من الظ لم والَّستعباد، ثم  طلب منهم العودة إلى  لام( فحر  بن عمران )عليه الس 
فلسطين، وقتال أهلها ووعدهم الن صر، فتقاعسوا جبنًا وجورًا، فكتب الله عليهم أن 

يتيهوا في صحراء سيناء أربعين سنة، وفي هذه البرهة توف ي هارون، ثم  أخوه موسى 
لام( فخلفه ابن أخته يوشع بن نون. وحوالي القرن الث الث عشر قبل الميلاد )علي ه الس 

أغار بهم على أرض فلسطين فاحتل وها، وأبادوا معظم أهلها، وشر دوا البقي ة الباقية، 
هاينة في فلسطين سنة  وعلى سبيل المثال لَّ  3612تمامًا كما صنع نسلهم الص 

هاينة حوالي الحصر ما حصل في دير ياسين حيث  امرأة حاملًا وبقروا  86جمع الص 



151 
 

بطونهم بالمُدأى والحراب، وهكذا جمعوا أهل قرية الز يتونة في المسجد ثم  نسفوه 
يناميت على رؤوسهم وهكذا فعلوا في صبرا وشاتيلا والمسجد الْبراهيمي  وكثير  بالد 

وم. المهم  بعد من المجازر وإلى الآن هي مستم رة في الَرض المحتل ة فلسطين الي
ق.م. أغار على  669يوشع أرسل الله سبحانه منهم الكثير من الَنبياء وفي سنة 

فأزال ملكهم من فلسطين، وذبح منهم كثيرًا، « بختنصر » فلسطين ملك بابل وهو 
 .وأسر كثيرًا

» ق.م. حيث تغل ب ملك الفرس على  612إلى سنة « بختنصر » وظل وا بحكم 
وا تحت سيطرة الفرس زهاء مئتأي  عام، فتنف س ال« بختنصر  عداء، واستمر  يهود الص 

ومان. وفي سنة  وبعدها وقعوا تحت حكم خلفاء الَّسكندر الكبير، ثم  تحت سيطرة الر 
ومان، ولكن  هؤلَّء تغل بوا على اليهود، وأخمدوا  316 ق.م. ثار اليهود على الر 

في مختلف بقاع الَرض  ثورتهم، ثم  أخرجوهم من فلسطين، فهاموا على وجوههم
شرقًا وغربًا، شرذمة في مصر، وأخرى في لبنان وسورية، وثالثة في العراق ورابعة 
في الحجاز أم ا اليمن فقد عرفها اليهود، ورحلوا إليها للت جارة في عهد سليمان )عليه 

لام( ال ذي تزو ج ملكة اليمن بلقيس  .الس 

تقف بوجه مصالحهم اللامشروعة  ومع ظهور الْسلام باعتباره الر سالة ال تي
ها المؤامرات ال تي  وانحرافاتهم وغطرستهم فإن هم وقفوا بوجه الد عوة وبدؤوا يحوكون ضد 

 .لَّ زالت مستم رة حت ى اليوم

 بنو إسرائيل قتلة الَنبياء 

ل نأا إِلأي هِ  سأ رأائِيلأ وأأأر  نأا مِيثأاقأ بأنِي إِس  ذ  : ﴿ لأقأد  أأخأ هُم  يقول الله عز  وجل  اءأ ا جأ م  رُسُلًا كُلهمأ
تُلُونأ ﴾ فأرِيقاً يأق  ذهبُوا  وأ وأى أأنفُسُهُم  فأرِيقاً كأ سُولٌ بِمأا لَّأ تأه    رأ
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ة  من يتابع تاريخ بني إسرائيل يجد أن  أكثر الَنبياء أرسلوا اليهم وذلك لخبثهم وشد 
يهم بالكفر والمعاصي مكرهم وانحرافهم. وقد قابلوا هذه العناية بهم ونعم الله تعالى عل

وات باع الَهواء والر غبات وذلك لتكب رهم وإصرارهم على ممارسة الفساد وتعط شهم 
لام( ونبي  الله محم د  ماء، فقد كذ بوا فريقًا من الَنبياء كنبي  الله عيسى )عليه الس  للد 

لا م( وزكري ا )صل ى الله عليه وآله وسل م( وقتلوا فريقًا آخر كنبي  الله يحيى )عليه الس 
لام  .()عليه الس 

تُم   بأر  تأك  وأى أأنفُسُكُمُ اس  سُولٌ بِمأا لَّأ تأه  كُم  رأ اءأ ياق: ﴿ أأفأكُلهمأا جأ وقال سبحانه في هذا الس 
تُلُونأ ﴾ فأرِيقاً تأق  ذهب تُم  وأ رِيقاً كأ   فأفأ

فُرُونأ بِآيأاتِ  انُوا  يأك  قِ  وقال أيضًا سبحانه: ﴿ ذألِكأ بِأأنههُم  كأ تُلُونأ النهبِيِ ينأ بِغأي رِ ال حأ يأق  اللَّهِ وأ
تأدُونأ ﴾ انُوا  يأع  كأ وا  وه   ذألِكأ بِمأا عأصأ

 عذاب اليهود

وُا الله جهرة شرطًا لْيمانهم يقول الله سبحانه:  ا طلبوا فيه أن يرأ لقد بلغ العناد بهم حدًّ
تهى مِنأ لأكأ حأ ى لأن نُّؤ  اعِقأةُ وأأأنتُم   ﴿ وأإِذ  قُل تُم  يأا مُوسأ ذأت كُمُ الصه رأةً فأأأخأ ه  نأرأى اللَّهأ جأ

  تأنظُرُونأ ﴾

فهذه الآية بالْضافة إلى أن ها تحكي ظاهرة لجاج اليهود وعنادهم ال ذي تمي زوا به دومًا 
ينم  أيضًا هذا الط لب عن جهل بني إسرائيل لَن  إدراك الْنسان الجاهل لَّ يتعد ى 

 .حواسه

ماوي ة دفعة واحدة يقول ومن جملة وقا ياق أن هم أنكروا كل  الكتب الس  حتهم في هذا الس 
ى  أألُوا  مُوسأ اءِ فأقأد  سأ مأ لأي هِم  كِتأاباً مِ نأ السه لأ عأ أألُكأ أأه لُ ال كِتأابِ أأن تُنأزِ  الله سبحانه: ﴿ يأس 

ذأت هُ  رأةً فأأأخأ ه  بأرأ مِن ذألِكأ فأقأالُوا  أأرِنأا اللَّهأ جأ اعِقأةُ بِظُل مِهِم  ﴾أأك    مُ الصه
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ب اليهود ونفاقهم   تعص 

مأ اللَّهِ  لاأ مأعُونأ كأ ن هُم  يأس  انأ فأرِيقٌ مِ  قأد  كأ مِنُوا  لأكُم  وأ مأعُونأ أأن يُؤ  يقول الله سبحانه: ﴿ أأفأتأط 
لأمُونأ ) لُوهُ وأهُم  يأع  قأ دِ مأا عأ فُونأهُ مِن بأع  رِ  إِذأا لأقُو 56ثُمه يُحأ نُوا  قأالُوا  آمأنها وأإِذأا ( وأ ا  الهذِينأ آمأ

بِ كُم   وكُم بِهِ عِندأ رأ اجُّ لأي كُم  لِيُحأ ا فأتأحأ اللَّهُ عأ ثُونأهُم بِمأ دِ  ضٍ قأالُوا  أأتُحأ ضُهُم  إِلأى بأع  لاأ بأع  أأفألاأ خأ
قِلُونأ ﴾   تأع 

ون على تحريف الحقائق ونكران ما ع د أن هم مصر  قلوه، في الوقت تاريخ اليهود يؤك 
ل من يؤمن بالر سالة الْسلامي ة بعد إعلانها  ال ذي كان من المتوق ع أن يكون اليهود أو 

لَن هم أهل كتاب خلافًا للمشركين ولَن هم قرأوا صفات الن بي  )صل ى الله عليه وآله 
 .وسل م( في كتبهم

ائد ه أنظار المسلمين إلى الحالة الن فسي ة الس  ة لدى هؤلَّء القوم فهم لكن  القرآن يوج 
بًا ويوضح لهم أن  الَّنحراف الن فسي  يدفع إلى الْعراض  يريدون الن بي  منهم ولهم تعص 

 .عن الحقيقة مهما كانت هذه الحقيقة واضحة بي نة

ثم  يتحد ث عن نفاقهم فهم يتظاهرون بالْيمان لدى لقائهم بالمسلمين ويبرزون إنكارهم 
ومون أولئك اليهود ال ذين يكشفون للمسلمين عم ا في عند لقائهم باصحابهم، بل يل

 .الت وراة من أسرار

 غرور اليهود واد عاؤهم الكاذب

داً  تُم  عِندأ اللَّهِ عأه  ذ  ةً قُل  أأتهخأ دُودأ نأا النهارُ إِلَّه أأيهاماً مهع  قأالُوا  لأن تأمأسه  يقول الله سبحانه: ﴿ وأ
هُ أأ  دأ لِفأ اللَّهُ عأه  لأن يُخ  لأمُونأ ﴾ ، فاللّ سبحانه يشير إلى فأ لأى اللَّهِ مأا لَّأ تأع  م  تأقُولُونأ عأ

الة على غرورهم، هذا الغرور ال ذي يشك ل الَساس  واحدة من اد عاءات اليهود الد 
ق  لكثير من انحرافاتهم، فهم يعتقدون بأن هم شعب الله المختار، وأن  عنصرهم متفو 
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ن  مذنبيهم لن يدخلوا جهن م سوى أي ام قليلة كأربعين على سائر الَجناس البشري ة، وأ
 .يومًا بعدد الَي ام ال تي عبدوا فيها العجل ليتنع موا بعدها بالجن ة

 .ومن مظاهر أناني تهم استفحال ذاتي اتهم

هذا الَّد عاء لَّ ينسجم مع أي  منطق، إذ لَّ يمكن أن يكون بين أفراد البشر أي  
قاب أمام الله سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه في هذا تفاوت في نيل الث واب والع

انِيُّهُم  قُل  هأاتُوا   ارأى تِل كأ أأمأ انأ هُوداً أأو  نأصأ نهةأ إِلَّه مأن كأ خُلأ ال جأ قأالُوا  لأن يأد  ياق: ﴿ وأ الس 
ادِقِينأ ﴾   بُر هأانأكُم  إِن كُنتُم  صأ

ل الن اس بعضهم على بعض بالْيمان وهذا ينافي العدالة ال تي تقوم على أساس تفضي
الح  .والت قوى والعمل الص 

نُ أأب نأاءُ اللَّهِ وأأأحِبهاؤُهُ  ارأى نأح  قأالأتِ ال يأهُودُ وأالنهصأ ياق: ﴿ وأ وقال أيضًا سبحانه في هذا الس 
فِرُ لِمأن  لأقأ يأغ  رٌ مِ مهن  خأ بُكُم بِذُنُوبِكُم بأل  أأنتُم بأشأ ذِ  لِمأ يُعأ ِ قُل  فأ اءُ وأللّه ذِ بُ مأن يأشأ يُعأ اءُ وأ يأشأ

إِلأي هِ ال مأصِيرُ ﴾ ا وأ ا بأي نأهُمأ مأ ضِ وأ أر  مأاوأاتِ وأالَ    مُل كُ السه

 :القانون العام  ال ذي يقوم على المنطق قوله تعالى hإذ

ابُ النه  حأ لأئِكأ أأص  طِيئأتُهُ فأأُو  اطأت  بِهِ خأ ي ئأةً وأأأحأ بأ سأ سأ الِدُونأ ﴿ بألأى مأن كأ ا خأ ارِ هُم  فِيهأ
 .فهذا هو القانون العام  ال ذي يشمل المذنبين من كل  فئة وقوم  ﴾

ر اليهود بالن بي  ثم  أنكروه   بش 

انُوا  مِن  كأ هُم  وأ قٌ لِ مأا مأعأ دِ  هُم  كِتأابٌ مِ ن  عِندِ اللَّهِ مُصأ اءأ لأمها جأ : ﴿ وأ يقول الله عز  وجل 
تِحُونأ  تأف  لأى قأب لُ يأس  نأةُ اللَّهِ عأ لأع  فأرُوا  بِهِ فأ فُوا  كأ هُم مها عأرأ اءأ لأمها جأ فأرُوا  فأ لأى الهذِينأ كأ عأ

  ال كأافِرِينأ ﴾
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الت اريخ يذكر بأن  اليهود كانوا يبحثون بولع شديد عن منطلق البعثة الن بوي ة ليكونوا 
ل من يؤمن برسول الله )صل ى الله عليه وآله وسل م(، فهاج روا ليت خذوا من يثرب أو 

سكنًا بعد أن وجدوا فيها ما يشير إلى أن ها أرض الر سول المرتقب وبقوا فيها ينتظرون 
رت به الت وراة كما كانوا ينتظرون الفتح والن صر على  بر الن بي  ال ذي بش  بفارغ الص 

م سيكونون ال ذين كفروا تحت لواء هذا الن بي  وكانوا يفتخرون أمام الَوس والخزرج بأن ه
ة صحابة الن بي  المبعوث  .من خاص 

وإذا بهم يقفون إلى جانب أعداء الن بي  )صل ى الله عليه وآله وسل م( ـ بسبب لجاجهم 
وعنادهم ـ بينما التف  حول الر سول )صل ى الله عليه وآله وسل م( من كان بعيدًا عن 

 .هذه الَجواء

خصي ة لعبت دورًا بارزًا في إبعاد هذه الفئة عن الحقيقة  فالَهواء والمصالح الش 
اء على المؤمنين لتهم إلى أعداء أشد   .وحو 

قٌ لِ مأا  دِ  سُولٌ مِ ن  عِندِ اللَّهِ مُصأ هُم  رأ اءأ لأمها جأ وقال الله سبحانه في هذا المجال: ﴿ وأ
هُم  نأبأذأ فأرِيقٌ مِ نأ الهذِينأ أُوتُوا  ا لأمُونأ ﴾مأعأ أأنههُم  لَّأ يأع  رأاءأ ظُهُورِهِم  كأ   ل كِتأابأ كِتأابأ اللَّهِ وأ

 إثارة اليهود للفتن والحروب

نُوا  إِن تُطِيعُوا  فأرِيقاً مِ نأ الهذِينأ أُوتُوا  ال كِتأابأ  ا الهذِينأ آمأ يقول الله سبحانه: ﴿ يأا أأيُّهأ
افِرِي انِكُم  كأ دأ إِيمأ وكُم بأع  فِيكُم  322نأ )يأرُدُّ لأي كُم  آيأاتُ اللَّهِ وأ فُرُونأ وأأأنتُم  تُت لأى عأ ي فأ تأك  كأ ( وأ

تأقِيمٍ ) ِ فأقأد  هُدِيأ إِلأى صِرأاطٍ مُّس  تأصِم بِاللّه مأن يأع  سُولُهُ وأ نُوا  اتهقُوا  323رأ ا الهذِينأ آمأ ( يأا أأيُّهأ
قه تُقأاتِهِ وألَّأ تأمُوتُنه إِلَّه  لِمُونأ ﴾ اللَّهأ حأ   وأأأنتُم مُّس 

يتحد ث القرآن الكريم عن الَوس المدعومة من قبل يهود بني قينقاع، والخزرج 
المدعومة من قبل بني الن ضير، لم ا أغرى قوم من اليهود بينهم بذكر حروبهم في 
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الجاهلي ة ليفتنوهم عن دينهم، ال ذي خل صهم من نزعات الجاهلي ة وأحقادها وعداوتها 
ين متحاب ين متآلفينوخصومت  .ها وجعلهم متواد 

دام بينهم فبلغ ذلك الن بي  )صل ى الله عليه وآله وسل م( فركب حمارًا  وكاد يقع الص 
ة أن ه )صل ى الله عليه وآله وسل م( بينهم،  وآتاهم ونهاهم عن عادات الجاهلي ة خاص 

 .الآيات المباركةوقد أعز هم الله بالْسلام فبكوا وعانق بعضهم بعضًا فنزلت 

فتاريخهم إذن يشهد عليهم بأن هم أهل فتن فهم ال ذين أشعلوا الحرب العالمي ة الث انية 
وكثير من الحروب في هذا العصر سببها ومحر كها هم اليهود أيضًا الخلافات 
ت عليهم مؤامراتهم  راعات بين الَحزاب والط وائف، فعلينا أن نحذرهم ونفو  والص 

ها  .إلى نحورهم وخططهم ونرد 

 مكر اليهود وخداعهم وحسدهم

لأى الهذِينأ  ةٌ مِ ن  أأه لِ ال كِتأابِ آمِنُوا  بِالهذِي أُنزِلأ عأ قأالأت طهائِفأ يقول الله سبحانه عنهم: ﴿ وأ
جِعُونأ ﴾ لههُم  يأر  فُرُوا  آخِرأهُ لأعأ ارِ وأاك  هأ النههأ نُوا  وأج   آمأ

رين: إن  اثني عش ر من يهود خيبر وغيرها وضعوا خط ة ذكي ة يقول بعض المفس 
لزعزعة إيمان بعض المؤمنين، فتعاهدوا فيما بينهم أن يصبحوا عند رسول الله )صل ى 

الله عليه وآله وسل م( ويتظاهروا باعتناق الْسلام، ثم  عند المساء يرتد ون عن 
د عن قرب، ثم  إسلامهم، فإذا سئلوا لماذا فعلوا هذا، يقولون: لقد راقبنا أخلاق محم  

عندما رجعنا إلى كتبنا وإلى أخبارنا رأينا ما رأيناه من صفاته وسلوكه لَّ يتف ق مع ما 
هو موجود في كتبنا، لذلك ارتددنا، إن  هذا يحمل بعضهم على القول بأن  هؤلَّء قد 

ماوي ة ال تي هم أعلم من ا بها، إذًا لَّ بد  أن يكون ما يقولونه  رجعوا إلى كتبهم الس 
 .حيحًا وبهذا تتزعزع عقيدتهمص



157 
 

مأا  ةٌ مِ ن  أأه لِ ال كِتأابِ لأو  يُضِلُّونأكُم  وأ دهت طهائِفأ ياق يقول الله سبحانه: ﴿ وأ وفي هذا الس 
عُرُونأ ﴾ ا يأش  مأ هُم  وأ   يُضِلُّونأ إِلَّه أأنفُسأ

ب والحقد على  وسبب الْصرار على إخراج المسلمين عن دينهم هو الحسد والت عص 
انِكُم  ال دِ إِيمأ ونأكُم مِ ن بأع  ثِيرٌ مِ ن  أأه لِ ال كِتأابِ لأو  يأرُدُّ ده كأ مسلمين يقول الله سبحانه: ﴿ وأ

ا تأبأيهنأ لأهُمُ ال حأقُّ ﴾ دِ مأ داً مِ ن  عِندِ أأنفُسِهِم مِ ن بأع  سأ   كُفهاراً حأ

 قسوة القلب والْجرام عند اليهود

وأةً وأإِنه يقول الله سبحانه: ﴿ ثُمه قأسأ  دُّ قأس  ارأةِ أأو  أأشأ ال حِجأ دِ ذألِكأ فأهِيأ كأ ت  قُلُوبُكُم مِ ن بأع 
اءُ وأإِنه مِ  رُجُ مِن هُ ال مأ قهقُ فأيأخ  ا يأشه ا لأمأ ارُ وأإِنه مِن هأ أن هأ رُ مِن هُ الَ  ا يأتأفأجه ارأةِ لأمأ ا مِنأ ال حِجأ ا لأمأ ن هأ

يأةِ اللَّهِ ﴾ ش  بِطُ مِن  خأ   يأه 

مس فلا شفقة ولَّ إنساني ة  عدم الر حمة وقسوة القلب عند اليهود ظاهرة مثل عين الش 
فهم ينتقلون من مجزرة إلى أخرى فمن دير ياسين إلى الط ائرة المدني ة إلى صبرا 

وشاتيلا إلى قانا والآتي قد يكون أفظع والد ول ال تي ترفع شعار شرعة حقوق الْنسان 
ه بل مع مجلس الَمن والَمم ال هيوني  عند حد  مت حدة لَّ يعملون ما يوقف الْجرام الص 

لاح، فوصفهم بأن  قلوبهم كالحجارة أو أشد   يقفون إلى جانبها ضد  شعب أعزل من الس 
لِ ذألِكأ  د نفسي تهم الْجرامي ة قوله تعالى: ﴿ مِن  أأج  قسوة يستحق ونه بجدارة وأم ا ما يؤك 

رأائِي لأى بأنِي إِس  ا قأتألأ كأتأب نأا عأ ضِ فأكأأأنهمأ أر  ادٍ فِي الَ  سٍ أأو  فأسأ ساً بِغأي رِ نأف  لأ أأنههُ مأن قأتألأ نأف 
ت هُم  رُسُلُنأا بِال بأيِ نأاتِ ثُمه  اءأ لأقأد  جأ مِيعاً وأ يأا النهاسأ جأ ا أأح  يأاهأا فأكأأأنهمأ مأن  أأح  مِيعاً وأ  إِنه النهاسأ جأ

دأ ذألِ  ن هُم بأع  رِفُونأ ﴾كأثِيراً مِ  ضِ لأمُس  أر    كأ فِي الَ 

ا ما ينتظر العالم من شعب يريد أن يبني لنفسه  وارتكابهم للجرائم كما أشرنا كثيرًا جدًّ
هيوني ة ال تي ارتكبت أبشع الجرائم بحق   دولة عنصري ة بالقو ة وعلى يد العصابات الص 

ر، وزعماء ه ذه العصابات الْنساني ة وهي وصمة عار على جبين العالم المتحض 
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أصبحوا وزراء حاكمين كدي ان وبيغن ورابين وشارون وغيرهم، فقسوة القلب والْجرام 
 .متجذ رة فيهم وآثارها بادية لمن كان له قلب

ا عوب الحر ة حدًّ  .والآتي قد يكون أكثر بشاعة إذا لم يضع لها العالم والش 

 جبن اليهود وحب هم للحياة 

أنتُ  : ﴿ لَأ قأهُونأ يقول الله عز  وجل  مٌ لَّه يأف  ِ ذألِكأ بِأأنههُم  قأو  بأةً فِي صُدُورِهِم مِ نأ اللَّه دُّ رأه  م  أأشأ
دِيدٌ 31) رأاءِ جُدُرٍ بأأ سُهُم بأي نأهُم  شأ نأةٍ أأو  مِن وأ مِيعاً إِلَّه فِي قُرىً مُّحأصه ( لَّأ يُقأاتِلُونأكُم  جأ

تهى ذأ  قُلُوبُهُم  شأ مِيعاً وأ بُهُم  جأ سأ قِلُونأ ﴾تأح  مٌ لَّه يأع    لِكأ بِأأنههُم  قأو 

د خوفهم وجبنهم قديمًا فهم لَّ يبرزون لحرب المسلمين وإن ما  القرآن الكريم يؤك 
نين بالقرى ويرمونكم من وراء الجدران بالنهب ل والحجر، وفي هذا  يقاتلونهم متحص 

ق به هذا العدو  هو سلاح الط يران والمدفعي ة ال واريخ، وكل  العصر ما يتفو  ث قيلة والص 
د قول الله سبحانه وقد فضحتهم المقاومة في لبنان وفلسطين ورأينا من خلال  ذلك يؤك 

شاشات ووسائل الْعلام صريخ وبكاء وارتباك جنود الَّحتلال من آثار ضربات 
 .المقاومة الْسلامي ة

انأت  لأكُمُ وسبب هذا الخوف والجبن هو حب هم للحياة يقول الله سبحانه: ﴿ قُل  إِ  ن كأ
ادِقِينأ ) تأ إِن كُنتُم  صأ نهوُا  ال مأو  ةً مِ ن دُونِ النهاسِ فأتأمأ الِصأ خِرأةُ عِندأ اللَّهِ خأ ارُ الآ  ( 61الده

لِيمٌ بِالظهالِمينأ ) اللَّهُ عأ مأت  أأي دِيهِم  وأ ا قأده هُ أأبأداً بِمأ نهو  لأن يأتأمأ رأصأ ال66وأ نههُم  أأح  لأتأجِدأ نهاسِ ( وأ
زِحِهِ مِنأ  ا هُوأ بِمُزأح  مأ نأةٍ وأ دُهُم  لأو  يُعأمهرُ أأل فأ سأ دُّ أأحأ كُوا  يأوأ رأ مِنأ الهذِينأ أأش  يأاةٍ وأ لأى حأ عأ

لُونأ ﴾ مأ ا يأع  اللَّهُ بأصِيرٌ بِمأ ذأابِ أأن يُعأمهرأ وأ   ال عأ

ادي ين منهم وهذه تعتبر نقطة ضعفهم وال تي يعمل رجال المقاومة وخصوصًا الَّستشه
على الَّستفادة منها لدحر هذا العدو  وإخراجه من أرض فلسطين وهذا ما عمل 

 .ويعمل عليه رجال المقاومة الْسلامي ة في لبنان
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ة محاولة اغتيال الن بي  صل ى الله عليه وآله وسل م  قص 

ا ليهود الجزير   ة بعد أن استطاع الر سول )صل ى الله عليه وآله وسل م( أن يضع حدًّ
العربي ة وهم يهود بني قينقاع، والن ضير، وقريظة، وخيبر، وفدك ووادي القرى، 

وتيماء، هل استسلم بنو إسرائيل فعلًا للن بي  محم د )صل ى الله عليه وآله وسل م(؟ وهل 
تصير الَفعى حمامة؟ كانت نفوس اليهود ملأى بالخبث والعلل بعد هزيمتهم الن كراء، 

يرة لَّغتيال الر سول )صل ى الله عليه وآله وسل م( ودب روا وصم موا على محاولة أخ
 :الخط ة الت الية

لام(  -تتظاهر زينب بنت الحارث   -قائد اليهود ال ذي صرعه علي  )عليه الس 
رع زمنًا طويلًا إلى أن تنطلي هذه  ديد بالْسلام، وتت قي الله ورسوله وتتو  بإيمانها الش 

ليه وآله وسل م( وصحبه، وانطلقت الخدعة على الحيلة على محم د )صل ى الله ع
المسلمين وذاع صيت زينب الط اهرة وفضائلها الحميدة، فقر بها الن بي  إلى صفوفه، 
مألًا شهيًّا،  وأصبحت تزور بيته باستمرار وفي أحد الَي ام، أعد ت زينب اليهودي ة حأ

لحمل ومضغها لكن ه لم وأهدته للن بي  وصحبه ليأكلوه وتناول الن بي  قطعة لحم من ا
ثم  لفظ المضغة، ولم « والله إن هذا العضم ليخبرني أن ه مسموم » يزدردها، وقال: 

حابة قد بدؤوا الط عام بعد، ولكن سبق لَحدهم وهو ابن البراء أن تناول لقمة  يكن الص 
إلى الن بي  « المؤمنة الفاضلة » من الل حم وبلعها فمات على الفور، وأحضرت زينب 

لقد بلغت من قومي يا محم د ما بلغت فقلت في نفسي » اعترفت له اليهودي ة قائلة و 
بأر  ها قد أخبرت، » وأجابها محم د « إن كنت ملكًا استرحت منك وإن كنت نبيًّا فتُخ 

واة أن  بنت الحارث ركعت أمام الن بي  )صل ى «. ماذا تقولين الآن؟  ويخبر بعض الر 
سلمت له فعفا عنها، ويخبر رواة آخرون أن  أحد المسلمين قد الله عليه وآله وسل م( وأ

م  هذه فعلها  أطاح برأسها بعد أن اعترفت بجريمتها، على أي ة حال فعلت حادثة الس 
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في المسلمين وجعلتهم لَّ يثقون باليهود ويخافون غدرهم بالر غم من قضاء الر سول 
 .)صل ى الله عليه وآله وسل م( عليهم

 د في السنة النبويةمن صفات اليهو 
: -تعالى-في قول الله  -صلى الله عليه وسلم-هم المغضوب عليهم: قال النبي -

(: 5)صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولَّ الضالين ( )الفاتحة:
 .()اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال( )رواه الترمذي، وصححه الَلباني

فأتوا بالتوراة فنشروها ، …. جاء في حديث البخاري يحرفون كلام الله تعالى : كما -
فوضع أحدهم يده على آية الرجم ، فقرأ ما قبلها وما بعدها . فقال له عبد الله بن 

 . سلام ارفع يدك . فرفع يده فإذا فيها آية الرجم
يتصفون بالكذب والبهتان : كما قال عنهم عبدالله بن سلام رضي الله عنه في -

ى الله عليه وسلم : إن اليهود قوم بهت وإنهم إن يعلموا بإسلامي من حضرة النبي صل
 قبل أن تسألهم يبهتوني. رواه البخاري 

: -صلى الله عليه وسلم-ملعونون يتحايلون على الدين والحرام ليستحلوه: قال النبي -
 .()لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها( )متفق عليه

: )لعنة الله على -صلى الله عليه وسلم-اتخذوا القبور مساجد: قال النبي ملعونون -
 .(اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد( يحذر ما صنعوا )متفق عليه

صلى الله عليه -حرب على الْسلام وأهله إلى قرب يوم القيامة: قال رسول الله -
يهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ : )لَّ تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون ال-وسلم

يا مسلم يا عبد الله هذا “اليهودى من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر: 
 .(إلَّ الغرقد فإنه من شجر اليهود( )رواه مسلم”. يهودى خلفي فتعال فاقتله

: )يتبع الدجال من يهود -صلى الله عليه وسلم-أتباع المسيح الدجال: قال -
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صلى الله عليه -عون ألفا عليهم الطيالسة( )رواه مسلم(، وقال النبي أصبهان سب
 .(عن الدجال أنه يهودي )رواه مسلم -وسلم

 ستكون في بيت المقدس، حيث يكثر اليهود دلت الَحاديث الصحيحة على أن نهاية
واليوم يُكثر اليهود من زراعته، فهذه علامة كبرى على صدق  فيها شجر الغرقد،

رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق ما يبلغ عنه، وكدليل قطعي لَّ يقبل الشك 
 .من أن نهايتهم أوشكت قريبة بإذن الله

قال النبي صلى الله عليه وسلم: ))لَّ تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود 
حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر أو فيقتلهم المسلمون، 

الشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي تعال فاقتله، إلَّه الغرقد فإنه من شجر 
 .[1]((اليهود

  

معروف ببلاد بيت رحمه الله(: )الغرقد: نوع من شجر الشوك ) الْمام النووي  قال
 .[2](المقدس، وهناك يكون قتل اليهود

والذي يقتلهم المسلمون، ويومئذ هم في منعة وقوة ودولة بحيث تعلو رايتهم في  
 .الَرض ليخل صوا العباد من دنس اليهود الذين أكثروا فيها الفساد

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ))لَّ تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود حتى  
 .[3] ((ووراءه اليهود: يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتلهيقول الحجر 

ورغم طغيانهم اليوم وجبروتهم وتسلطهم على مقدرات العالم إلَّه أن الله عز وجل  
يبعث عليهم بين الحين والآخر من يسومهم سوء العذاب ويذيقهم الويلات تلو 

مِ ال قِيأامأةِ مأن  يأسُومُهُم   ﴿ :الويلات، قال الله تعالى لأي هِم  إِلأى يأو  ثأنه عأ بُّكأ لأيأب عأ وأإِذ  تأأأذهنأ رأ

https://www.alukah.net/sharia/0/9109/
https://www.alukah.net/sharia/0/9109/
https://www.alukah.net/sharia/0/80594/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF/#_ftn1
https://www.alukah.net/culture/0/22435/
https://www.alukah.net/culture/0/22435/
https://www.alukah.net/sharia/0/80594/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF/#_ftn2
https://www.alukah.net/sharia/0/80594/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF/#_ftn3
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ذأابِ   ، والتاريخ قد شهد بذلك، فهم كلما أفسدوا في[4] [395الَعراف: ]﴾  سُوءأ ال عأ
 .الَرض سلط الله عليهم من يذلهم ويستبيح بيضتهم، وهكذا إلى قيام الساعة

سلمين، وضد أعدائهم اليهود، وأن فالمعنى أن كل شيء سيكون في صالح الم 
التي يشيعها اليهود لن  (القوة التي لَّ تقهر) النصر آت لَّ ريب فيه، وأن أسطورة

تستمر، وأن الذين اغتصبوا فلسطين بقوة السلاح، وسلاح القوة سيخذلهم الله الذي 
ة التي يملي للظالمين، ثم يأخذهم أخذاً أليماً شديداً، ولن تغني عنهم ترسانتهم النووي

يدلون بها، كما لم تغن حصون أسلافهم من بني النضير عنهم شيئاً حين جاءهم 
 .بأس الله

وقد لَّح في الَفق اليوم أن اليهود لم يبق من عهدهم الذي وعدهم الله إياه إلَّه القليل  
القليل، فقد ظهرت قوتهم وظهر تجمعهم وإفسادهم بشكل قاطع يراه القاصي والداني 

ديق، ولَّ مرية ولَّ مفر من نهايتهم، لَن وعد الله لَّ يتخلف، ومن أصدق والعدو والص
 .من الله قيلاً 

وليعلم كل مسلم أن مخلوقات الله جميعاً ستساعد على مقاتلة أعداء الله اليهود، فقد  
جاء في حديث أبي أمامة الباهلي قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 

هود، فلا يبقى شيء مما خلق الله يتوارى به اليهودي إلَّه انطق الله )).. فيهزم الله الي
ذلك الشيء، لَّ حجر ولَّ شجر ولَّ حائط، ولَّ دابة إلَّه الغرقد فإنها من شجرهم لَّ 

 .[5]((..تنطق إلَّه قال: يا عبد الله المسلم هذا يهودي فتعال فاقتله

هو صراع قائم لَّ يفتر، والحرب سجال، كر وفر، نصر وهزيمة، وسيظل ذلك  نعم 
الصراع قائماً حتى تعلو راية )لَّ إله إلَّه الله محمد رسول الله( خفاقة عالية بإذنه 

 .تعالى، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله

https://www.alukah.net/sharia/0/80594/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF/#_ftn4
https://www.alukah.net/sharia/0/80594/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF/#_ftn6
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ي هو صراع مستمر حتى يأتي وعد الله الذي وعد به عباده المؤمنين، وهو ف اإذ 
الحقيقة صراع بين عقيدة التوحيد وبين عقيدة الشرك والخرافة، إلَّه أنه بين عقيدة 

الحق التي جاء بها أبو الَنبياء إبراهيم عليه السلام ثم جددها محمد صلى الله عليه 
وسلم، وسيجددها عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الدنيا، وبين عقيدة القساوسة 

لشعوذة الذين افتروا على الله الكذب، وكتبوا باطلًا من عندهم، والرهبان رواد الدجل وا
وقالوا هذا من عند الله بزعمهم، لقد ابتدأت هذه الدعوة الضالة بحاخامات اليهود 

والبابوات الضالون ثم انتهاءً بهرتزل وبلفور، ثم ينتهي الَمر في نهاية الزمن بظهور 
ق والباطل، بين الحق بقيادة عيسى مسيحهم الدجال، حيث تنتهي المعركة بين الح

عليه الصلاة والسلام وبين الباطل بقيادة الَعور الدجال، بين أمة التوحيد والْسلام 
 .من جهة وبين اليهود والنصارى أهل الكتاب من جهة أخرى 

والْشارة النبوية كما في حديث ابن عمر أن اليهود هم الذين يبدءون بقتال  
وجل يسلط المسلمين عليهم ويخيب ما يتمنوه، قال صلى الله المسلمين، ولكن الله عز 

عليه وسلم: ))تقاتلكم اليهود فتتسلطون عليهم حتى يقول الحجر: يا مسلم، هذا 
 .[6]((يهودي ورائي فاقتله

نهايتهم حتمية وقضائية، فلا مهرب لهم ولَّ مفر من بطش الله الذي سيعمهم  اإذ 
وتجبرهم وظلمهم، وكما ويقطع شأفتهم، وحينها سيندمون ندماً شديداً على طغيانهم 

 .تدين تدان

وعموم هذه الَحاديث أن لها دلَّلة واضحة وجلية بعودة دين الله إلى الحكم وسيادته  
على العالم من جديد، وإن كان القضاء على اليهود وأتباعهم في آخر الزمان كما 
أشارت تلك الَحاديث، المهم أنه رد على من يشكك بعودة الْسلام وسيادته على 

 .عالم، وأنه انتهى وإلى الَبد، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً ال

https://www.alukah.net/sharia/0/80594/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF/#_ftn8
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(، علق عليه شعيب الَرنؤوط: 6125(، أحمد برقم )8688رواه مسلم برقم ) [1]

 ..إسناده صحيح على شرط مسلم

 .16/ 32شرح صحيح مسلم:  [2]

برقم  1/8812(، صحيح مسلم: 8595برقم ) 3252/ 1صحيح البخاري:  [3]
(8683). 

 .395الَعراف:  [4]

الحديث رواه ابن ماجه وإسناده قوي اللفظ له، وساق أبو داود سنده وهو سند  [5]
لوات صحيح إلى أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: نحوه وذكر الص

مثل معناه، يعني حديث النواس بن سمعان، وصححه ابن خزيمة ورواه الحاكم في 
المستدرك وقال: صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي، وأورده الحافظ بن حجر في 

 .فتح الباري مستشهداً به، فهو عنده حديث صحيح أو حسن

، ومسند أحمد: 8819/ 1، وسنن الترمذي: ج23فتن /  - 1صحيح مسلم: ج [6]
 .8686/ 9ح الباري: ج. فت388ص  8ج

 
 

بها المسلمين، وإحدى  النبي محمد التي أخبر النبوءات إحدى قتال اليهود
أبي  عن صحيحيهما في ومسلم البخاري  حيث روى  .علامات الساعة الصغرى  من

رُ  صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله» :هريرة جأ ، حتهى يأقُولأ الحأ اعأةُ حتهى تُقاتِلُوا اليأهُودأ قال: لَّ تأقُومُ السه

https://www.alukah.net/sharia/0/80594/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF/#_ftnref1
https://www.alukah.net/sharia/0/80594/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF/#_ftnref1
https://www.alukah.net/sharia/0/80594/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF/#_ftnref2
https://www.alukah.net/sharia/0/80594/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF/#_ftnref2
https://www.alukah.net/sharia/0/80594/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF/#_ftnref3
https://www.alukah.net/sharia/0/80594/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF/#_ftnref3
https://www.alukah.net/sharia/0/80594/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF/#_ftnref4
https://www.alukah.net/sharia/0/80594/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF/#_ftnref4
https://www.alukah.net/sharia/0/80594/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF/#_ftnref6
https://www.alukah.net/sharia/0/80594/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF/#_ftnref6
https://www.alukah.net/sharia/0/80594/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF/#_ftnref8
https://www.alukah.net/sharia/0/80594/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF/#_ftnref8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%A1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%A1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%A9
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تُل هُ ورا رائي فاق  لِمُ، هذا يأهُودِيٌّ وأ : يا مُس  هُ اليأهُودِيُّ صحيح  وفي رواية أخرى في [3]،«.ءأ
لِمُونأ » :مسلم تهى يُقأاتِلأ ال مُس  اعأةُ حأ تأبِئأ لَّأ تأقُومُ السه تهى يأخ  لِمُونأ حأ تُلُهُمُ ال مُس  ، فأيأق  ال يأهُودأ

ب دأ اِلله هأذأا  لِمُ يأا عأ رُ: يأا مُس  جأ رُ أأوِ الشه جأ رِ، فأيأقُولُ ال حأ جأ رِ وأالشه جأ رأاءِ ال حأ ال يأهُودِيُّ مِن  وأ
تُل هُ، إِلَّه  الأ فأاق  ل فِي، فأتأعأ قأدأ  يأهُودِيٌّ خأ رِ ال يأهُودِ ال غأر  جأ  .«، فأإِنههُ مِن  شأ

عند باب لد الشرقي،  المسيح الدجال يقتل عيسى أن حديث صحيح وقد ورد في
فيهزم الله اليهود ويقتلون أشد القتل. فلا تبقى دابة ولَّ شجرة ولَّ حجر يتوارى به 
يهودي إلَّ نطق ذلك الشيء فيقول: يا عبد الله المسلم هنا يهودي فتعال فاقتله 

حديث يربط الواقعتين  مسنده في أحمد بن حنبل فقد روى  [6].فإنه لَّ ينطق الغرقد إلَّ
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأن زِلُ » :عبد الله بن عمر ببعضهما: عن

رُجُ إِلأي هِ النِ   ثأرأ مأن  يأخ  ةِ بِمأرِ  قأنأاةأ، فأيأكُونُ أأك  بأخأ الُ فِي هأذِهِ السه تهى إِنه الرهجُلأ الدهجه اءُ، حأ سأ
رُجأ  افأةأ أأن  تأخ  ا رِبأاطًا مأخأ تِهِ وأعأمهتِهِ، فأيُوثِقُهأ هِ وأاب نأتِهِ وأأُخ  مِيمِهِ وأإِلأى أُمِ  جِعُ إِلأى حأ إِلأي هِ، لأيأر 

تأهُ، حأ  تُلُونأ شِيعأ يأق  تُلُونأهُ وأ لأي هِ، فأيأق  لِمِينأ عأ لِ طُ اُلله ال مُس  تأ ثُمه يُسأ تأبِئُ تأح  تهى إِنه ال يأهُودِيه لأيأخ 
تُل هُ  تِي فأاق  لِمِ: هأذأا يأهُودِيٌّ تأح  رأةُ لِل مُس  جأ رُ أأوِ الشه جأ رِ فأيأقُولُ ال حأ جأ رأةِ أأوِ ال حأ جأ  [8]«.الشه

والمراد لقتال اليهود وقوع ذلك إذا خرج الدجال ونزل عيسى، ووراء » :ابن حجر قال
الدجال سبعون ألف يهودي كلهم ذو سيف محلى، فيدركه عيسى عند باب لُد  فيقتله 

أنطق الله ذلك الشيء، فقال: ويهزم اليهود، فلا يبقى شيء مما يتوارى به يهودي إلَّ 
 «.، إلَّ الغرقد فإنها من شجرهم«هذا يهودي فتعال فاقتله -للمسلم-يا عبد الله »

عقيدتنا أن الله تعالى أورث علياً وأئمة العترة الطاهرة عليهم السلام الكتاب ومواريث 
لهم على آل إبراهي م الَنبياء عليهم السلام، وآتاهم الحكمة وفصل الخطاب، وفضه

وأوصياء الَنبياء، وجعلهم أئمة يهدون بالحق، وفرض على الَمة طاعتهم، وأمرها أن 
 .تهتدي بهم وتقتدي بهم

وقد روى الجميع أن النبي صلى الله عليه وآله قال: )أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF_(%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D8%B1%D9%89)#cite_note-:0-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D9%82%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D9%82%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AC%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AC%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D9%82%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D9%82%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF_(%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D8%B1%D9%89)#cite_note-5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF_(%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D8%B1%D9%89)#cite_note-5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%86%D8%AF_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%86%D8%AF_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF_(%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D8%B1%D9%89)#cite_note-:1-2
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ثقلين أراد المدينة فليأتها من الباب(، وقال صلى الله عليه وآله :) إني تارك فيكم ال
كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلول بعدي (، ومع هذا حاولوا 
ن الذين أورثهم الله الكتاب  أن ينفوا أن يكون علي والعترة عليهم السلام هم المصطفو 

ي نأا مِن  عِبأادِنأا(.)فاطر: طأفأ ث نأا ال كِتأابأ الهذِينأ اص  رأ  (18بقوله: )ثُمه أأو 

فه في حجر ولكن ال حاكم روى حديثاً وصححه بأن النبي صلى الله عليه وآله لم يُتأوأ
: )عن أم 1/312عائشة، بل توفي وهو يناجي علياً عليه السلام، قال في المستدرك:

سلمة رضي الله عنها قالت: والذي أحلف به أن كان علي لَقرب الناس عهداً برسول 
 صلى الله عليه وآله غداةً وهو يقول جاء الله صلى الله عليه وآله. عدنا رسول الله

عليٌّ جاء عليٌّ ؟ مراراً ! فقالت فاطمة رضي الله عنها كأنك بعثته في حاجة، قالت: 
فجاء بعد. قالت أم سلمة: فظننت أن له إليه حاجة، فخرجنا من البيت فقعدنا عند 

ليه وآله وجعل الباب وكنت من أدناهم الى الباب، فأكب عليه رسول الله صلى الله ع
يسارُّهُ ويناجيه ثم قُبض رسول الله صلى الله عليه وآله من يومه ذلك، فكان عليٌّ 

 .( ! أقرب الناس عهداً. )هذا حديث صحيح الْسناد ولم يخرجاه
: أن عائشة أقسمت أنها كانت غائبة يومين بعد وفاة 9/98وروى أحمد في مسنده:

ازته ! قال: )عن عمرة عن عائشة قالت: والله النبي صلى الله عليه وآله ولم تشهد جن
ما علمنا بدفن رسول الله حتى سمعت صوت المساحي من آخر الليل ليلة الَربعاء( 

 ! 6 1/1!! ورواه البيهقي في سننه:

فهل يعقل أن يكون خاتم النبيين وأفضلهم صلى الله عليه وآله قد بلهغ المسلمين 
بوفاته عن قريب، وحجه بالمسلمين حجة وجوب الوصية على كل مسلم، وأخبرهم 

 !الوداع، ثم مات ولم يكتب شيئاً، ولم يوص بشئ ؟
: )حدثنا طلحة بن مصرف قال: سألت عبدالله بن أبي أوفى، 1/329قال البخاري:

هل كان النبي أوصى؟ فقال: لَّ. فقلت: كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا 
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 !!( بالوصية؟! قال أوصى بكتاب الله
 ! وتبعه الباقون، فرووه عشرات المرات 5 9/3و: 6/311رواه في:و 

وأمام سيل هذه التأكيدات يبدو أن السنِ يين المتأخرين مقتنعون بأن نبينا صلى الله 
عليه وآله الذي هو أعظم الَنبياء وخاتمهم عليهم السلام، كان أكثر الَنبياء سذاجةً، 

من أفقر الَمم فلم يكتب لها شيئاً من  فترك أمته سائبةً بدون راع، وتركها فكرياً 
توجيهاته، ولَّ شبيهاً بالوصايا العشر التي كتبها موسى لليهود، أو وصايا عيسى 

 !للحواريين ؟
وحتى القرآن الذي هو خاتم الكتب الْلهية، زعموا أنه أوصاهم به وتركه موزعاً مهدداً 

 !! بالضياع، حتى قام الصحابة بجهود مضنية وجمعوه
أقنعهم الذين أبعدوا آل النبي صلى الله عليه وآله عن السلطة بأن الله تعالى الذي لقد 

اختار آل نوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين وورثهم علوم الَنبياء عليهم 
هُم من إرث  مأ رأ السلام وجعل أممهم بعد أنبيائها غنيةً بهم، لم يختر  آل محمد، بل حأ

العلمي، والسياسي، وحتى المادي، ومرهغ أنوفهم بالتراب،  محمد صلى الله عليه وآله
وجعلهم من يوم وفاته سوقةً عاديين ! يجب أن يحرق عليهم دارهم بمن فيه إن لم 

 !! يبايعوا الخليفة الذي اختاره تحالف قبائل قريش
كان إنكار الوصية النبوية ضرورياً لهم، لَن القول بوجودها يعني أنها لعلي عليه 

م، ويعني بطلان الَساس الذي بنوا عليه خلافتهم ووراثتهم للنبي صلى الله عليه السلا
 ! وآله

لكن إذا ابتعدنا عن الخلافة، فهم حاضرون للإعتراف بالتفوق العلمي لعلي عليه 
السلام، وأن النبي صلى الله عليه وآله ميهزه عن غيره بأمر الله تعالى، لكن في العلم 

النبي خص علياً بالتعليم، وشهد علماؤهم كأحمد بن حنبل أنه فقط !! فقد رووا أن 
صدر من النبي صلى الله عليه وآله من الَحاديث في عليٍ  عليه السلام ما لم يصدر 

 ! في شأن أحد من الصحابة أبداً 
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وأحاديثهم في علم علي عليه السلام كثيرة، رووها في جو بعيد عن الخلافة، أو 
وبعضها ينص على أن الله تعالى الذي أقرأ رسوله صلى الله  أفلتت من رقابة الدولة،

 ! عليه وآله فلا ينسى، أمره أن يعلم علياً عليه السلام وأعطاه وعياً وحفظاً فلا ينسى
: )وأخرج سعيد بن منصور، وابن جرير، وابن  9/89قال السيوطي في الدر المنثور:

ا أُذُنٌ وأاعِيأةٌ، المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه، عن مكحول ق تأعِيأهأ ال: لما نزلت: وأ
قال رسول الله )ص(:سألت ربي أن يجعلها أذن علي. قال مكحول: فكان علي يقول: 

 ! ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله شيئاً فنسيته
وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، والواحدي، وابن مردويه، وابن عساكر، وابن 

يدة قال قال رسول الله)ص(لعلي: إن الله أمرني أن أدنيك ولَّ النجاري، عن بر 
ا أُذُنٌ  تأعِيأهأ أقصيك، وأن أعلمك وأن تعي، وحقٌّ لك أن تعي. فنزلت هذه الآية: وأ

 ! (وأاعِيأةٌ 
وأخرج أبو نعيم في الحلية عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله : يا علي 

ا أُذُنٌ وأاعِيأةٌ، فأنت  إن الله أمرني أن أدنيك وأعلمك تأعِيأهأ لتعي، فأنزلت هذه الآية: وأ
 .أذن واعية لعلمي(. انتهى

وهذا يدل بوضوح على أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وآله أن يُعِده علياً عليه 
 .السلام إعداداً علمياً خاصاً لما بعده

ثأهُ، فينبغي أن تعرفه من م ره صادر شيعته.. فقد روى الصفار أما كيف أعده وماذا وأ
: )عن أبي عبدالله عليه السلام قال ذكروا وُلد الحسن 366في بصائر الدرجات ص

فذكروا الجفر فقال:والله إن عندي لجلدي  ماعز وضأن، إملاء رسول الله صلى الله 
عليه وآله وخط علي عليه السلام بيده. وإن عندي لجلداً سبعين ذراعاً أملاه رسول الله 

صلى الله عليه وآله وخطه علي عليه السلام بيده! وإن فيه لجميع ما يحتاج إليه 
 .(الناس حتى أرش الخدش
:)عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عما 3/816وروى الكليني في الكافي:
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يتحدث الناس أنه دُفعت الى أم سلمة صحيفة مختومة فقال: إن رسول الله صلى الله 
بض ورهث علياً عليه السلام علمه وسلاحه وما هناك. ثم صار الى عليه وآله لما قُ 

الحسن عليه السلام، ثم صار الى الحسين عليهما السلام، فلما خشينا أن نُغشى 
استودعها أم سلمة، ثم قبضها بعد ذلك علي بن الحسين عليه السلام. قال فقلت: 

 .( نعم، ثم صار الى أبيك، ثم انتهى إليك، قال: نعم
: )عن جابر قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ما ادعى أحد من 3/882:وفي

الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلَّ كذاب، وما جمعه وحفظه كما نزله الله تعالى 
 .إلَّ علي بن أبي طالب، والَئمة من بعده

عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: ما يستطيع أحد أن يدعي أن عنده جميع ...
 ( القرآن كله ظاهره وباطنه غير الَوصياء

: )عن أبي بصير قال دخلت على أبي عبدالله عليه السلام فقلت له: 3/812وفي:
جعلت فداك إني أسألك عن مسألة، هاهنا أحد يسمع كلامي؟ قال: فرفع أبو عبد الله 

بدأ  عليه السلام ستراً بينه وبين بيت آخر فاطلع فيه ثم قال: يا أبا محمد سل عما
لك، قال قلت: جعلت فداك إن شيعتك يتحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وآله 

علم علياً عليه السلام باباً يفتح له منه ألف باب؟ قال فقال: يا أبا محمد علم رسول 
الله صلى الله عليه وآله علياً عليه السلام ألف باب يفتح من كل باب ألف باب ! قال 

. قال: فنكت ساعة في الَرض ثم قال: إنه لعلمٌ وما هو بذاك. قلت: هذا والله العلم
قال ثم قال: يا أبا محمد وإن عندنا الجامعة وما يدريهم ما الجامعة؟ قال قلت: جعلت 
فداك وماالجامعة؟ قال: صحيفة طولها سبعون ذراعاً بذراع رسول الله صلى الله عليه 

ا كل حلال وحرام، وكل شئ يحتاج وآله وإملائه من فلق فيه وخط علي بيمينه، فيه
 .( الناس إليه حتى الَرش في الخدش... إلخ

: )عن بكر بن كرب الصيرفي قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام 3/813وفي:
يقول: إن عندنا ما لَّنحتاج معه الى الناس، وإن الناس ليحتاجون إلينا، وإن عندنا 
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وخط علي عليه السلام صحيفةٌ فيها كل  كتاباً إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله
 .( ! حلال وحرام...وإنكم لتأتونا بالَمر فنعرف إذا أخذتم به، ونعرف إذا تركتموه

:)عن أبي عبدالله عليه السلام قال:كان في ذؤابة سيف رسول الله صلى 3/869وفي:
في تلك الله عليه وآله صحيفة صغيرة، فقلت لَبي عبدالله عليه السلام : أي شئ كان 

الصحيفة ؟ قال: هي الَحرف التي يفتح كل حرف ألف حرف. قال أبو بصير: قال 
 .أبو عبد الله عليه السلام : فما خرج منها حرفان حتى الساعة ! (. انتهى

: )فممن صرح بهذا 199وقال السيد الَرموي محقق كتاب الْيضاح لَّبن شاذان ص
مبحث العلم من شرح المواقف،  المطلب المحقق الشريف الجرجاني، فإنه قال في

من طبعة بولَّق  859عند ذكر الماتن أعني القاضي عضد الدين الْيجي )أنظر ص
( ما نصه: الجفر والجامعة، وهما كتابان لعلي رضي الله عنه قد ذكر  3199سنة 

فيهما على طريقة علم الحروف، الحوادث التي تحدث الى انقراض العالم، وكانت 
من أولَّده يعرفونهما ويحكمون بهما. وفي كتاب قبول العهد الذي  الَئمة المعروفون 

كتبه علي بن موسى رضي الله عنهما الى المأمون: إنك قد عرفت من حقوقنا ما لم 
 ! يعرف آباؤك وقبلت منك عهدك، إلَّ أن الجفر والجامعة يدلَّن على أنه لَّ يتم

أهل البيت، ورأيت أنا  ولمشايخ المغاربة نصيب من علم الحروف ينتسبون فيه الى
بالشام نظماً أشير فيه بالرموز الى أحوال ملوك مصر، وسمعت أنه مستخرج من 

 ...ذينك الكتابين
وقال الشيخ الَجل بهاء الملة والدين محمد بن الحسين العاملي في شرح الَربعين 

 :حديثاً، عند شرحه الحديث الحادي والعشرين ما نصه
نبي صلى الله عليه وآله أملى لعلي عليه السلام كتابي وقد تظافرت الَخبار بأن ال

 .الجفر والجامعة، وأن فيهما علم ماكان وما يكون الى يوم القيامة
ونقل الشيخ الجليل عماد الْسلام محمد بن يعقوب الكليني في كتاب الكافي عن 
كانا الْمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أحاديث كثيرة في أن ذينك الكتابين 
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 ....عنده، وأنهما لَّ يزالَّن عند الَئمة عليهم السلام يتوارثونهما واحداً بعد واحد
 :وقال الدميري في حياة الحيوان في باب الجيم تحت عنوان )الجفرة( ما نصه

فائدة: قال ابن قتيبة في كتاب أدب الكاتب: وكتاب الجفر جلد جفر كتب فيه الْمام 
السلام لآل البيت كل مايحتاجون الى علمه، وكل جعفر بن محمد الصادق عليهما 

 :ما يكون الى يوم القيامة. وإلى هذا الجفر أشار أبوالعلاء المعري بقوله
 لقد عجبوا لَهل البيت لم

رِ  ف   أتاهم علمهم في مِسك جأ
 ومرآةُ المنجم وهي صغرى 

ـرِ   أرت ـهُ كل عامـرة وقأـف 
لبيتان من لزوميات أبي العلاء وما قبلهما ثم قال المحقق الَّرموي رحمه الله : أقول: ا

من  8ثلاثة أبيات، فمجموع القطعة خمسة أبيات، فإن أردت أن تلاحظها فراجع ج 
، وأما الكتاب المنقول عنه الكلام فالصحيح أنه 816طبعة مكتبة صادر بيروت ص

تأويل مختلف الحديث لَّبن قتيبة كما صرح به ابن خلكان، واشتبه الَمر على 
يري، فإنا راجعنا أدب الكاتب لَّبن قتيبة فلم نجد هذا المطلب فيه، وأما تأويل الدم

 .(26مختلف الحديث فالقصة مذكورة فيه )انظر ص
وأما ما ذكره السيد الجرجاني فيما تقدم من كلامه عن الرضا عليه السلام ) إلَّ أن 

لَّبن  الجفر والجامعة يدلَّن على أنه لَّ يتم ( فهو مأخوذ من كتاب الفخري 
 .الطقطقي، فإن شئت فراجع (. انتهى

 ! أهل البيت عليهم السلام وقفوا ضد اليهود من زمن عمر
وا أفكارهم التحريفية الكافرة وانتقدوا  فقد وقفوا في وجه كعب الَحبار وتلاميذه، وردُّ

 ! السلطة لَنها أطلقت أيديهم وألسنتتهم لتعبث في عقول المسلمين
ول، المسألة الَولى رده علي عليه السلام على كعب الَحبار وقد ذكرنا في المجلد الَ

: ) نجد في الَصل 19/361في مجلس عمر عندما قال كعب، كما في البحار:
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الحكيم أن الله تبارك وتعالى كان قديماً قبل خلق العرش، وكان على صخرة بيت 
لأةً كانت م لأ تأفأ نها البحار الغامرة المقدس في الهواء، فلما أراد أن يخلق عرشه تأفأ

واللجج الدائرة، فهناك خلق عرشه من بعض الصخرة التي كانت تحته وآخر ما بقي 
 !( منها لمسجد قدسه

بههُ وقام  لِيٌّ رأ قال ابن عباس: وكان علي بن أبي طالب عليه السلام حاضراً، فأعأظهمأ عأ
ففعله. قال عمر:  على قدميه ونفض ثيابه ! فأقسم عليه عمر لمأهـا عاد إلى مجلسه،

غُص  عليها يا غواص، ما تقول يا أبا الحسن، فما علمتك إلَّ مفرجاً للغم. فالتفت 
علي عليه السلام إلى كعب فقال: )غلط أصحابك، وحرهفوا كتب الله، وفتحوا الفرية 

 ! عليه
يا كعب ويحك ! إن الصخرة التي زعمت لَّتحوي جلاله ولَّتسع عظمته، والهواء 

مته الذي ذكرت لَّ يحوز أقطاره! ولو كانت الصخرة والهواء قديمين معه لكان لهما قِد 
وعز  الله وجل أن يقال له مكان يومى إليه ! والله ليس كما يقول الملحدون ولَّ كما 
يظن الجاهلون، ولكن كان ولَّمكان بحيث لَّتبلغه الَذهان، وقولي)كان( عجز عن 

لهمأ من البيان يقول الله هُ ال بأيأانأ فقولي له كونه، وهو مما عأ لهمأ لأقأ الْنسان عأ  عز وجل:خأ
)كان( مما علمني من البيان لَنطق بحججه وعظمته، وكان ولم يزل ربنا مقتدراً على 

نأ ما أراد بلا فكرة حادثة له أصاب، ولَّ شبهة  وه ما يشاء محيطاً بكل الَشياء، ثم كأ
دعه من غير شئ، ثم خلق منه دخلت عليه فيما أراد، وإنه عز وجل خلق نوراً ابت

ظلمة، وكان قديراً أن يخلق الظلمة لَّمن شئ كما خلق النور من غير شئ، ثم خلق 
من الظلمة نوراً وخلق من النور ياقوتةً غلظها كغلظ سبع سماوات وسبعٍ أرضين، ثم 

 .زجر الياقوتة فماعت لهيبته فصارت ماءً مرتعداً، ولَّ يزال مرتعداً إلى يوم القيامة
م خلق عرشه من نوره وجعله على الماء، وللعرش عشرة آلَّف لسان يسبح الله كل ث

لسان منها بعشرة آلَّف لغة ليس فيها لغة تشبه الَخرى، وكان العرش على الماء من 
كُم   لُوأ اءِ لِيأب  لأى ال مأ شُهُ عأ انأ عأر  كأ  .دونه حجب الضباب وذلك قوله: وأ
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ته على قولك، كان أعظم من أن تحويه يا كعب ويحك ! إن من كانت البحار تفل
 .صخرة بيت المقدس أو يحويه الهواء الذي أشرت إليه أنه حله فيه ( ! انتهى

وخطابه عليه السلام لكعب شديد يدل على أنه عليه السلام لم يقبل إسلامه بل 
يعامله على أنه حاخام يهودي فيقول له:)غلط أصحابك وحرفواكتب الله وفتحوا الفرية 

 !! (هعلي
من جهة أخرى، كان أهل البيت عليهم السلام معارضة، واليهود لَّيغضبون السلطة 
ويتقربون الى معارضة مضطهدة، بل يتقربون الى خليفة ينعمون بامتيازاته، وقدكانوا 

 .يحقدون على أهل البيت عليهم السلام ويؤججون عداء السلطة لهم
عليهم السلام عن علم اليهود، ولهذه الَسباب مجتمعة، وهي: استغناء الَئمة 

وموقفهم ضدهم، وتقرب اليهود من السلطة وابتعادهم عن المعارضة، خلت مصادر 
الشيعة من الَّسرائيليات، إلَّ ما تسرب اليها من الرواة السنيين، خاصة الذين 

 !استبصروا وبقيت فيهم رواسب، أو روايات رووها عن السنيين
 الَسئلة

مذهب أهل البيت عليهم السلام أبعد المذاهب الْسلامية  ـ هل توافقوننا على أن 1
عن الثقافة اليهودية، لَن أهل البيت عليهم السلام كانوا معادين لليهود ولم يكونوا 

 !بحاجة الى علمهم، ولَن اليهود كانوا مع السلطة ضد المعارضة ؟
عمهم أنه ـ ألَّ ترون في تضخيم بعضهم لَّبن سبأ اليهودي الذي يلعنه الشيعة وز  2

هو الذي أسس التشيع، محاولةً للتغطية على دور كعب الَحبار والحاخامات الذين 
 !تبنتهم الخلافة القرشية، ونشروا ثقافة اليهود بين المسلمين؟

ـ بماذا تفسرون قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا.. ومن هم  3
قال )إن الله اصطفى آدم  1/312ي في :هؤلَّء ؟ وبماذا تفسرون ما رواه البخار 

ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين..إلى قوله يرزق من يشاء بغير حساب، 
قال ابن عباس: وآل عمران المؤمنون من آل إبراهيم وآل عمران، وآل ياسين وآل 
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 !محمد صلى الله عليه وسلم(.؟
 أم لَّ ؟ـ هل أوصى النبي صلى الله عليه وآله برأيكم،  4
 ـ هل ورهث النبي صلى الله عليه وآله من علومه لَهل البيت عليهم السلام أم لَّ ؟ 5
ـ بماذا تفسرون أن علياً والَئمة من عترته عليهم السلام لم يحتاجوا الى علم أحد  6

 !ولم يدرسوا عند أحد، واحتاج الناس الى علمهم ؟
اً بعلم عمر وأبي بكر وبقية الخلفاء ـ هل رأيتم مستوى علم علي عليه السلام مقارن 7
 !؟

 :عثمان بن عيسى، عن ميسر قال أحمد بن أبي عبد الله، عن علي بن محمد، عن
دخلت على أبي عبد الله )عليه السلام( فقال: كيف أصحابك؟ فقلت: 

لنحن عندهم أشر من اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا، قال:  فداك جعلت
وكان متكئا فاستوى جالسا، ثم قال: كيف قلت؟ قلت والله لنحن عندهم أشر من 

دخل النار منكم اثنان ياليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا فقال: " أما والله لَّ 
 عز وجل: " وقالوا ما لنا لَّ نرى رجالَّ كنا لَّ والله ولَّ واحد، والله إنكم الذين قال الله

نعدهم من الَشرار * اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الَّبصار * إن ذلك 
 .( " ثم قال: طلبوكم والله في النار فما وجدوا منكم أحدا1أهل النار ) تخاصم لحق

بن  محمد - 33 ((لَمير المؤمنين )عليه السلام (النبي )صلى الله عليه وآله وصية)
علي بن النعمان، عن معاوية بن عمار  أحمد بن محمد بن عيسى، عن يحيى، عن

النبي )صلى الله عليه  وصية قال: سمعت أبا عبد الله )عليه السلام( يقول: كان في
أن قال: يا علي أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها عني  (لعلي )عليه السلام (وآله

 :ثم قال: اللهم أعنه، أما الَولى
 .دق ولَّ تخرجن من فيك كذبة أبدا. والثانية: والورع ولَّ تجترئ على خيانة أبدافالص
من خشية الله يبنى  البكاء من الله عز ذكره كأنك تراه. والرابعة: كثرة الخوف :والثالثة



175 
 

بذلك مالك ودمك دون دينك. و  :لك بكل دمعة ألف بيت في الجنة. والخامسة
فالخمسون ركعة و  الصلاة مي وصدقتي أماالسادسة الَّخذ بسنتي في صلاتي وصو 

فثلاثة أيام في الشهر: الخميس في أوله والَربعاء في وسطه والخميس  الصيام أما
بصلاة  فجهدك حتى تقول قد أسرفت ولم تسرف، وعليك الصدقة في آخره وأما

وعليك بصلاة الزوال وعليك بصلاة الزوال، وعليك بصلاة الزوال، وعليك  الليل
على كل حال وعليك برفع يديك في صلاتك وتقليبهما، وعليك بالسواك  القرآن بتلاوة

عند كل وضوء وعليك بمحاسن الَخلاق فاركبها ومساوي الَخلاق فاجتنبها فإن لم 
 .تفعل فلا تلومن إلَّ نفسك

وعبد الله بن بكير، عن سعيد بن يسار  علي بن عقبة، سهل، عن ابن فضال، عن
)عليه السلام( يقول: الحمد الله صارت فرقة مرجئه وصارت  قال: سمعت أبا عبد الله

فرقة حرورية وصارت فرقة قدرية وسميتم الترابية وشيعة علي، أما والله ما هو إلَّ الله 
وآل رسول الله )عليهم  (ورسوله )صلى الله عليه وآله له شريك وحده لَّ
علي  س إلَّ هم، كانوما النا (آل رسول الله )صلى الله عليه وآله وشيعة (السلام

وأولى الناس بالناس  (رسول الله )صلى الله عليه وآله أفضل الناس بعد ()عليه السلام
 .- حتى قالها ثلاثا -

عبد  الكلبي، عن عمر بن أبان علي بن عقبة، عن عنه، عن ابن فضال، عن
ا قال: قلت له: أصلحك الله لقد تركن (أبي جعفر )عليه السلام الواسطي، عن الحميد

أسواقنا انتظارا لهذا الَّمر حتى ليوشك الرجل منا أن يسأل في يده؟ فقال: يا 
أترى من حبس نفسه على الله لَّ يجعل الله له مخرجا؟ بلى والله  عبد الحميد []أبا

ليجعلن الله له مخرجا، رحم الله عبدا أحيا أمرنا، قلت: أصلحك الله إن هؤلَّء المرجئة 
حتى إذا جاء ما تقولون كنا نحن  لى الذي نحن عليهيقولون ما علينا أن نكون ع

صدقوا من تاب تاب الله عليه ومن أسر نفاقا فلا  عبد الحميد وأنتم سواء؟ فقال: يا
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( يذبحهم الله على الَّسلام 3يرغم الله إلَّ بأنفه ومن أظهر أمرنا أهرق الله دمه )
 :القصاب شاته، قال: قلت: فنحن يومئذ والناس فيه سواء؟ قال يذبح كما

( لَّ يسعنا في ديننا إلَّ ذلك، قلت: فإن مت 8لَّ أنتم يومئذ سنام الَرض وحكامها )
؟ قال: إن القائل منكم إذا قال: إن أدركت قائم آل (القائم )عليه السلام قبل أن أدرك

 .معه شهادتان (4) والشهادة ( معه بسيفه1محمد نصرته كالمقارع )
قال: دخلنا على  عبد الله بن الوليد الكندي الحسن بن علي، عن عنه، عن - 38

الكوفة،  أبي عبد الله )عليه السلام( في زمن مروان فقال: من أنتم؟ فقلنا: من أهل
ولَّ سيما هذه العصابة،  الكوفة فقال: ما من بلدة من البلدان أكثر محبا لنا من أهل

الناس وأحببتمونا وأبغضنا الناس واتبعتمونا  جهله ه هداكم لَمرإن الله جل ذكر 
وخالفنا الناس و صدقتمونا وكذبنا الناس فأحياكم الله محيانا وأماتكم ]الله[ مماتنا 

فأشهد على أبي أنه كان يقول: ما بين أحدكم وبين أن يرى ما يقر الله به عينه وأن 
لى حلقه وقد قال الله عز وجل في كتابه: " يغتبط إلَّ أن تبلغ نفسه هذه وأهوى بيده إ

ذرية رسول الله  ( " فنحن6ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية )
 .()صلى الله عليه وآله

أحمد بن عديس، عن أبان  الحسن بن محمد الكندي، عن حميد بن زياد، عن - 39
نبي )صلى الله عليه ال عن عثمان، عن أبي الصباح قال: سمعت كلاما يروى عن

وعن ابن مسعود فعرضته على أبي عبد الله )عليه  (علي )عليه السلام وعن (وآله
 :أعرفه قال (رسول الله )صلى الله عليه وآله السلام( فقال: هذا قول

الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ  (رسول الله )صلى الله عليه وآله قال
وشر  (6) الكذب مق الحمق الفجور وشر الروي روي بغيره وأكيس الكيس التقي وأح
 الَمور محدثاتها واعمى العمى
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 .كذا (٩)
 .أي مرتفع الَرض والمراد هنا عزتهم ورفعتهم ودولتهم (٢)
 .قارع وتقارع القوم بعضهم بعضا: ضاربوا، وبالرماح: تطاعنوا (١)
 .وللشهادة معه أجر شهيدين شهيد معه أجر الشهادة اي لمتمني (٦)
 .١٨الرعد:  (١)

بسند حسن وفيهما " وشر الرواية  والَمالي في الفقيه الصدوق  رواه  (6)
من الروية وهو النظر والتفكر في الَمور، أو من الرواية أو  و الروى  " الكذب رواية

 .من روى الماء والثاني أظهر

وأعظم الخطايا عند الله لسان الكذاب  يوم القيامة عمى القلب وشر الندامة ندامة
( 3وأحسن الزينة زينة الرجل ) أكل مال اليتيم وشر المآكل الربا كسب وشر الكسب

أمره به وقوام خواتيمه ومن يتبع السمعة يسمع الله به هدي حسن مع إيمان وأملك 
عليه ومن لَّ  يصبر ( الكذبة ومن يتول الدنيا يعجز عنها ومن يعرف البلاء8)

( و الريب كفر ومن يستكبر يضعه الله ومن يطع الشيطان يعص الله 1يعرفه ينكل )
الرزية يعنه الله ومن على  يصبر يزيده الله ومن يشكر ومن يعص الله يعذبه الله ومن

يتوكل على الله فحسبه الله، لَّ تسخطوا الله برضا أحد من خلقه ولَّ تقربوا إلى أحد 
من الخلق تتباعدوا من الله فإن الله عز وجل ليس بينه وبين أحد من الخلق شئ 

يعطيه به خيرا ولَّ يدفع به عنه شرا إلَّ بطاعته واتباع مرضاته، وإن طاعة الله نجاح 
خير يبتغى ونجاة من كل شر يتقى وإن الله عز ذكره يعصم من أطاعه ولَّ من كل 

يعتصم به من عصاه ولَّ يجد الهارب من الله عز وجل مهربا وإن أمر الله نازل ولو 
كره الخلائق وكل ما هو آت قريب، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فتعاونوا 

 .عدوان واتقوا الله إن الله شديد العقابعلى البر والتقوى ولَّ تعانوا على الَّثم وال
أنه سأل أبا عبد الله )عليه  يعقوب بن شعيب وبهذا الَّسناد، عن أبان، عن - 40

http://qadatona.org/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85/13/38
http://qadatona.org/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85/13/38
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( " فقال: كان الناس قبل 1السلام( عن قول الله عز وجل: " كان الناس أمة واحدة )
وا، يفرق ( وكذب6نوح أمة ضلال فبدا لله فبعث المرسلين وليس كما يقولون: لم يزل )

الله في ليلة القدر ما كان من شدة أو رخاء أو مطر بقدر ما يشاء الله عز وجل أن 
 .يقدر إلى مثلها من قابل

 
زينة الرجل " عطف بيان أو بدل للزينة و " أملك امره به " معطوف على  " (٩)

 .أحسن الزينة
 .اي أظهره وفي بعض النسخ ]يبتغ[ وهو الَصوب (٢)
 ." والَّمتناع وفي الكتابين " ينكر بنالج :النكول (١)
 .٢٩١البقرة:  (٦)

الله تعالى قدر الَّمر في الَزل وقد فرغ منها فلا  اي ليس كما يقولون: " ان (5)
 ." يتغير تقديراته تعالى

 الكافي للشيخ الكليني. ا كتب في لوح المحو والَّثبات.بل لله البداء فيم

 اليهود ونقض المواثيق والعهود

حط  النبي  الَكرم ) صل ى الله عليه وآله وسل م ( رحاله بالمدينة ، والتف  حوله الَوس 
زرج ، ففشى  أمر الْسلام وشاع خبره وذكره بين الناس والقبائل القاطنة بأطراف والخ

المدينة ، وكان ذلك بمثابة جرس إنذار لليهود ينبئ عن إقتراب اُفول شوكتهم في 
 المدينة وماوالَّها بل في شبه الجزيرة العربية برم تها.

تقتفي أثر التوحيد وأن   وكانت اليهود في سابق عهدها تفتخر على سائر الَُّمم بأن ها
لهم كتاباً سماوي اً يجمع بين دف تيه الَحكام الْلهية ، ولكن  تلك المفخرة أوشكت أن 

http://qadatona.org/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85/2/213
http://qadatona.org/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85/2/213
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تذهب أدراج الرياح بدعوة النبي  الَكرم الناس كاف ة إلى التوحيد الَصيل ونزول القرآن 
 عليه ، فما كانت لهم بعد إذ ذاك ميزة يمتازون بها على العرب.

نوا من السيطرة على مقاليد أزم ة إدارة وكانت اليه ود لفرط حب هم للدنيا وزبرجها تمك 
التجارة ، وكان وجود الشق ة السحيقة بين الَوس والخزرج ، والنزاعات القبلية بينهما ، 
خير معين للإنفراد بإدارة دف ة القوافل التجارية ، غير أن  تلك الَرضية التي فسحت 

لتجارة فيما مضى  كادت تنعدم بالَُّخو ة الْسلامية التي جاء لهم المجال لتسل م زمام ا
بها الْسلام ، فصار المتصارعان متصافيين متآخيين متآلفين في مقابل اليهود 

 وأطماعهم.

كل  ذلك صار سبباً لتحفيز اليهود لْثارة الشبهات حول رسالة الرسول الَكرم وبث  
وا أركان الْيمان الفتي في قلوب السموم وتشوية معالم الرسالة الجديدة ليضعضع

ل بنصر رسله.  المؤمنين بالْسلام ، وقد غاب عن خلدهم أن  سن ة الله الحكيمة تتكف 
 قال سبحانه :

ادُ ( هأ أش  مأ يأقُومُ الَ  يأو  ن يأا وأ يأاةِ الدُّ نُوا فِي ال حأ  ١۱) غافر /  ) إِنها لأنأنصُرُ رُسُلأنأا وأالهذِينأ آمأ
.) 

 من أسئلتهم وشبهاتهم التي أثاروها حول الرسالة النبوي ة :وإليك نماذج 

 ـ إفشاء علائم النبو ة : ۱

ل خطوة خطوها لَجل إيقاف مد  الصحوة الدينية والْيمان برسالة النبي  الَكرم  إن  أو 
ته التي  )صل ى الله عليه وآله وسل م( هو إصدار مرسوم يقضي بكتمان علائم نبو 

هم في عزوفهم عن وردت في التوراة حتى لَّ كون بها ضد  تقع للمسلمين ذريعة يتمس 
 قبول الدعوة ، وهذا ما يحكي عنه الذكر الحكيم بقوله :
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ا  ـ ۱ ثُونأهُم بِمأ دِ  ضٍ قأالُوا أأتُحأ ضُهُم  إِلأى  بأع  لاأ بأع  نُوا قأالُوا آمأنها وأإِذأا خأ ) وأإِذأا لأقُوا الهذِينأ آمأ
لأي كُم   قِلُونأ ( فأتأحأ اللهـهُ عأ بِ كُم  أأفألاأ تأع  وكُم بِهِ عِندأ رأ اجُّ  (. ۷٤) البقرة /  لِيُحأ

كان قوم من اليهود ليسوا من  وروي عن الْمام الباقر ) عليه السلام ( أن ه قال :
ثوهم بما في التوراة من صفة محمد )  المعاندين المتواطئين ، إذا لقوا المسلمين حد 

( فنهاهم كبراؤهم عن ذلك وقالوا : لَّتخبروهم بما في صل ى الله عليه وآله وسل م 
 .(۱) التوراة من صفة محمد ) صل ى الله عليه وآله وسل م ( فيحاج وكم به عند رب كم

لِنُونأ ( ورد  سبحانه عليهم بقوله : ا يُع  مأ ونأ وأ ا يُسِرُّ لأمُ مأ لأمُونأ أأنه اللهـهأ يأع  )  ) أأوألَّأ يأع 
سبحانه يحتج  بكتابهم عليهم سواء تفو هوا بسمات النبي  الَكرم  فاللّ(  ۷۷البقرة / 

المذكورة في التوراة أم لم يتفو هوا بها ، على الرغم من أن هم كانوا يستفتحون 
ويستنصرون على الَوس والخزرج برسول الله ) صل ى الله عليه وآله وسل م ( قبل 

ني إسرائيل ، كفروا به وجحدوا ما مبعثه فلم ا بعثه الله من بين العرب ولم يكن من ب
كانوا يقولون فيه ، فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور : يا معشر 

اليهود ات قوا الله وأسلموا فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد ونحن أهل الشرك ، 
وتصفونه وتذكرون أن ه مبعوث ، فقال سلام بن مشكم أخو بني النضير : ما جاءنا 

 ء نعرفه وما هو بالذي كن ا نذكر لكم ، فأنزل الله تعالى قوله :بشي

لأى  تِحُونأ عأ تأف  لُ يأس  انُوا مِن قأب  كأ هُم  وأ عأ قٌ لِ مأا مأ دِ  هُم  كِتأابٌ مِ ن  عِندِ اللهـهِ مُصأ اءأ لأمها جأ ) وأ
نأةُ  لأع  فأرُوا بِهِ فأ فُوا كأ هُم مها عأرأ اءأ لأمها جأ فأرُوا فأ لأى ال كأافِرِينأ (الهذِينأ كأ  ۹۸) البقرة /  اللهـهِ عأ

.) 

 ـ السؤال عن الروح الَمين : ۲

إن  نفراً من أحبار اليهود جاءوا رسول الله ) صل ى الله عليه وآله وسل م ( فقالوا : يا 
قناك وآمن ا بك ،  محمداً أخبرنا عن أربع نسألك عنهن  ، فإن فعلت ذلك ات بعناك وصد 
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قن ني   :فقال لهم رسول الله عليكم بذلك عهد الله وميثاقه لئن أنا أخبرتكم بذلك لتصد 
... ومم ا سألوا عنه نوم النبي  ) صل ى الله  فسألوا عم ا بدا لكم قالوا : نعم ، قال : ؟

قالوا :  تنام عيني وقلبي يقظان. عليه وآله وسل م ( ـ فقالوا : كيف نومك ؟ فقال :
،  حر م على نفسه لحوم الْبل وألبانها ى نفسه ؟ قال :فأخبرنا عم ا حر م إسرائيل عل

ذين السؤالين ، ثم  قالوا له : فأخبرنا عن الروح ، قال  قوه في الْجابة عن ه  فصد 
قالوا  أنشدكم باللّ وبأي امه عند بني إسرائيل هل تعلمونه جبرئيل وهو الذي يأتيني ؟ :

ة وسفك الدماء ولولَّ : الل هم  نعم ، ولكن ه يا محمد لنا عدو  وهو مل ك إن ما يأتي بالشد 
لأى   ذلك لَّت بعناك ، فأنزل الله عز  وجل  فيهم : لأهُ عأ دُوًّا لِ جِب رِيلأ فأإِنههُ نأزه انأ عأ ) قُل  مأن كأ

انأ  مِنِينأ * مأن كأ رأى  لِل مُؤ  بُش  ي هِ وأهُدًى وأ ا بأي نأ يأدأ قًا لِ مأ دِ  نِ اللهـهِ مُصأ ل بِكأ بِإِذ  دُوًّا لِ لهـهِ قأ عأ
دُوٌّ لِ ل كأافِرِينأ ( الأ فأإِنه اللهـهأ عأ مِيكأ جِب رِيلأ وأ رُسُلِهِ وأ ئِكأتِهِ وأ مألاأ  .(۲) ( ۸۹و  ۸۷) البقرة /  وأ

وما ذكرنا من شأن النزول يؤي د ما ذكرناه سابقاً من أن  المقصود من الروح في قوله 
وحِ ( سبحانه : نِ الرُّ أألُونأكأ عأ يأس  ( هو الروح الَمين لَّ الروح  ۹١) الْسراء /  ) وأ

الْنسانية ، وأن  ما اُثير حولها في التفاسير المختلفة مبني على تفسير الروح بالروح 
 هو غير صحيح.الْنسانية و 

وعلى أي تقدير فنصب العداء لجبرئيل نصب للعداء له سبحانه ، لَن  جبرئيل مأمور 
لُونأ مأا  من جانبه ومبل غ عنه هو وجميع الملائكة : عأ يأف  ا أأمأرأهُم  وأ صُونأ اللهـهأ مأ ) لَّه يأع 

مأرُونأ (  (. ٤) التحريم /  يُؤ 

 : ـ إنكار نبو ة سليمان ) عليه السلام ( ۳

إن  رسول الله لم ا ذكر سليمان بن داود في المرسلين ، قال بعض أحبارهم : ألَّ 
تعجبون من محمد ) صل ى الله عليه وآله وسل م ( يزعم أن  سليمان بن داود كان نبي اً ، 

لأ  والله ما كان إلَّ  ساحراً ، فأنزل الله تعالى في ذلك : يأاطِينُ عأ ا تأت لُو الشه ى  ) وأاتهبأعُوا مأ
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رأ ( ح  لِ مُونأ النهاسأ السِ  رُوا يُعأ فأ يأاطِينأ كأ لأ ـكِنه الشه انُ وأ فأرأ سُلأي مأ مأا كأ ) البقرة  مُل كِ سُلأي مأانأ وأ
 /۱۰۲ ) (۳). 

 ـ كتابه إلى يهود خيبر : ٦

 كتب رسول الله ) صل ى الله عليه وآله وسل م ( إلى يهود خيبر بكتاب جاء فيه :

لرحيم من محمد رسول الله صاحب موسى وأخيه والمصد ق لما جاء بسم الله الرحمن ا
به موسى على أن  الله قد قال لكم يا معشر أهل التوراة ، وأن كم لتجدون ذلك في 

اءُ بأي نأهُم  تأرأاهُم  رُكه  كتابكم : مأ لأى ال كُفهارِ رُحأ اءُ عأ هُ أأشِده سُولُ اللهـهِ وأالهذِينأ مأعأ مهدٌ ره عًا ) مُّحأ
لِكأ  جُودِ ذأ  اهُم  فِي وُجُوهِهِم مِ ن  أأثأرِ السُّ وأانًا سِيمأ رِض  لًا مِ نأ اللهـهِ وأ دًا يأب تأغُونأ فأض  سُجه

لأى   تأوأى  عأ لأظأ فأاس  تأغ  رأهُ فأاس  أأهُ فأآزأ ط  رأجأ شأ ر عٍ أأخ  زأ نجِيلِ كأ ثألُهُم  فِي الْ ِ مأ رأاةِ وأ ثألُهُم  فِي التهو   مأ
اتِ مِن هُم سُوقِهِ يُ  الِحأ مِلُوا الصه دأ اللهـهُ الهذِينأ آمأنُوا وأعأ رهاعأ لِيأغِيظأ بِهِمُ ال كُفهارأ وأعأ جِبُ الزُّ ع 

ظِيمًا (. رًا عأ فِرأةً وأأأج   مهغ 

وإن ي انشدكم باللّ ، وانشدكم بما أنزل عليكم وانشدكم بالذي أطعم من كان قبلكم من 
دكم بالذي أيبس البحر لآبائكم حتى أنجاهم من فرعون أسباطكم المن  والسلوى ، وانش

وعمله إلَّ  أخبرتموني : هل تجدون فيما أنزل الله عليكم أن تؤمنوا بمحمد ؟ فإن كنتم 
دُ مِنأ ال غأيِ  ( لَّتجدوني ذلك في كتابكم فلاكره عليكم فأدعوكم إلى الله  ) قأد تهبأيهنأ الرُّش 

 .(٦) وإلى نبي ه

 لميثاق منهم :ـ إنكار أخذ ا ١

إن  أحد أحبار اليهود قال لرسول الله : يا محمد ما جئتنا بشيء نعرفه وما أنزل الله 
عليك من آية بي نة فنت بعك لها ، وقد كانوا ينكرون العهد الذي أخذه الَنبياء عليهم أن 

 يؤمنوا بالنبي  الَُّم ي.
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هم : ل نأا إِلأ  فأنزل الله سبحانه في رد  لأقأد  أأنزأ ا إِلَّه ) وأ فُرُ بِهأ ا يأك  مأ ي كأ آيأاتٍ بأيِ نأاتٍ وأ
مِنُونأ ( ثأرُهُم  لَّأ يُؤ  ن هُم بأل  أأك  دًا نهبأذأهُ فأرِيقٌ مِ  كُلهمأا عأاهأدُوا عأه  اسِقُونأ * أأوأ ) البقرة /  ال فأ

 (. ۱۰۰و  ۸۸

ر النقض منهم« كل ما » ولفظة  ر فيقتضي تكر   .(١) تفيد التكر 

 التعجيزي ة : ـ الَّقتراحات ٤

موا باقتراحات تعجيزي ة على غرار ما بدر من المشركين فقد  وقد كان اليهود قد تقد 
سألت العرب محمداً ) صل ى الله عليه وآله وسل م ( أن يأتيهم باللّ فيروه جهرة ، فنزل 

ى  مِن قوله سبحانه : ا سُئِلأ مُوسأ مأ سُولأكُم  كأ أألُوا رأ لِ  ) أأم  تُرِيدُونأ أأن تأس  مأن يأتأبأده لُ وأ قأب 
بِيلِ ( وأاءأ السه له سأ انِ فأقأد  ضأ يمأ رأ بِالْ ِ  (. ۱۰۹) البقرة /  ال كُف 

وقال رافع بن حريملة لرسول الله : يا محمد إن كنت رسولًَّ من الله كما تقول فقل لله 
لأ  فيكل منا حتى نسمع كلامه ، فنزل قوله سبحانه : قأالأ الهذِينأ لَّأ يأع  مُونأ لأو لَّأ يُكألِ مُنأا ) وأ

ابأهأت  قُلُوبُهُم  قأد  بأيهنه  لِهِم  تأشأ ث لأ قأو  لِهِم مِ  لِكأ قأالأ الهذِينأ مِن قأب  ذأ  يأاتِ اللهـهُ أأو  تأأ تِينأا آيأةٌ كأ ا الآ 
مٍ يُوقِنُونأ (  .(٤) لِقأو 

 : ـ تنازع اليهود والنصارى عند الرسول صل ى الله عليه وآله وسل م ۷

لم ا قدم أهل نجران من النصارى على رسول ) صل ى الله عليه وآله وسل م ( أتتهم 
أحبار اليهود فتنازعوا عند رسول الله ) صل ى الله عليه وآله وسل م ( ، فقال رافع بن 
حريملة : ما أنتم على شيء ، وكفر بعيسى  وبالْنجيل ، فقال رجل من أهل نجران 

أنتم على شيء ، وجحد نبو ة موسى وكفر بالتوراة ، فأنزل من النصارى  لليهود : ما 
 الله في ذلك قوله :



184 
 

ءٍ  ي  لأى  شأ تِ ال يأهُودُ عأ ارأى  لأي سأ قأالأتِ النهصأ ءٍ وأ ي  لأى  شأ ارأى  عأ تِ النهصأ قأالأتِ ال يأهُودُ لأي سأ ) وأ
لأمُونأ  لِكأ قأالأ الهذِينأ لَّأ يأع  ذأ  ةِ  وأهُم  يأت لُونأ ال كِتأابأ كأ مأ ال قِيأامأ كُمُ بأي نأهُم  يأو  لِهِم  فأاللهـهُ يأح  مِث لأ قأو 

تألِفُونأ ( انُوا فِيهِ يأخ  ا كأ  (. ۱۱۳) البقرة /  فِيمأ

ً من الفريقين يتلو في كتابه  ) وأهُم  يأت لُونأ ال كِتأابأ ( فقوله سبحانه : إشارة إلى أن  كلا 
بن مريم وعندهم التوراة فيما أخذ الله  تصديق ما كفر به ، أي كفر اليهود بعيسى

عليهم على لسان موسى بالتصديق بعيسى ، وفي الْنجيل ما جاء به عيسى  ) عليه 
السلام ( من تصديق موسى ) عليه السلام ( وما جاء به من التوراة من عند الله وكل 

 يكفر بما في يد صاحبه.

لِكأ قأالأ الهذِينأ لَّأ  وقوله سبحانه : ذأ  لِهِم  () كأ لأمُونأ مِث لأ قأو  إشارة إلى أن  مشركي  يأع 
ال وليس لهم كتاب ، هكذا قالوا لمحمد ) صل ى الله عليه وآله  العرب الذين هم جه 
وسل م ( وأصحابه : إن هم ليسوا على شيء من الدين مثل ما قالت اليهود والنصارى 

 .(۷) بعضهم لبعض

الله عليه وآله وسل م ( ، فطلبوا منه أن  وربم ا بلغ تجاسرهم بساحة النبي ) صل ى
يقتدي بإحدى الشريعتين ، قال ابن عباس : إن  جماعة من اليهود ونصارى نجران 
ذم وا أهل الْسلام ، كل فرقة تزعم أن ها أحق بدين الله من غيرها ، فقالت اليهود : 

ارى  : نبي نا نبي نا موسى أفضل الَنبياء وكتابنا التوراة أفضل الكتب ، وقالت النص
عيسى أفضل الَنبياء وكتابنا الْنجيل أفضل الكتب وكل فريق منهما قالوا للمؤمنين 
كونوا على ديننا ، فأنزل الله تعالى هذه الآية ، وقيل : إن  ابن صوريا قال لرسول الله 

) صل ى الله عليه وآله وسل م ( : ما الهدى إلَّ  ما نحن عليه فات بعنا تهتدِ ، وقالت 
تأدُوا (. نصارى مثل ذلك ، فأنزل الله هذه الآية.ال ارأى  تأه  قأالُوا كُونُوا هُودًا أأو  نأصأ  ) وأ
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رِكِينأ ( فر د الله عليهم بقوله : انأ مِنأ ال مُش  مأا كأ نِيفًا وأ ) البقرة /  ) بأل  مِلهةأ إِب رأاهِيمأ حأ
۱۳١ .) 

 ـ التشب ث بالكلمات المتشابهة : ۹

ون كان اليهود  لَّيألون جهداً في إثارة القلاقل والفتن والَّستهزاء بالنبي  إلى حد  يصر 
 على استعمال الكلمات المشتركة بين المعنى الحسن والمعنى القبيح.

فعلى سبيل المثال عندما كان النبي  ) صل ى الله عليه وآله وسل م ( يتحد ث ، كان 
، بمعنى أمهلنا مشتق « راعنا » ن : المسلمون يطلبون منه التأن ي في التحد ث فيقولو 

ة  ، فحر فت اليهود هذه اللفظة ، فقالوا : يا محمد راعنا ، وهم « رعى » من ماد 
، ولَجل ذلك « حم قنا » يلحدون إلى الرعونة يريدون به النقيصة والوقيعة ومعناه 
)  انه :قال سبح« انظرنا » وافى الوحي وأمر أن يتركوا هذه الكلمة ويستعملوا مكانه 

لِل كأافِرِينأ عأذأابٌ أألِيمٌ ( مأعُوا وأ نأا وأاس  قُولُوا انظُر  نُوا لَّأ تأقُولُوا رأاعِنأا وأ ا الهذِينأ آمأ )  يأا أأيُّهأ
 (. ۱۰٦البقرة / 

مة الطباطبائي في الآية نهي شديد عن قول :  ، وهذه الكلمة « راعنا » وقال العلا 
) مِ نأ الهذِينأ هأادُوا  الجملة وهي قوله تعالى : ذكرتها آية اُخرى وبي نت معناها في

رأاعِنأا لأيًّا  عٍ وأ مأ مأع  غأي رأ مُس  ي نأا وأاس  نأا وأعأصأ مِع  يأقُولُونأ سأ فُونأ ال كألِمأ عأن مهوأاضِعِهِ وأ رِ  يُحأ
ينِ ( نًا فِي الدِ  طأع   (. ٦٤) النساء /  بِأأل سِنأتِهِم  وأ

يريدون بقولهم للنبي  ) صل ى الله عليه وآله وسل م ( : راعنا ومنه يعلم أن  اليهود كانوا 
مأعٍ ( ، نحواً من معنى قوله : ي رأ مُس  مأع  غأ ، ولذلك ورد النهي عن خطاب رسول  ) اس 

الله ) صل ى الله عليه وآله وسل م ( بذلك وحينئذ ينطبق على ما نقل : إن  المسلمين 
ه وآله وسل م ( بذلك إذا ألقى إليهم كلاماً يقولون كانوا يخاطبون النبي  ) صل ى الله علي

سُولأ اِلله : »  ، يريدون : أمهلنا وانظرنا حت ى نفهم ما تقول ، وكانت « رأاعِنأا يأا رأ
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اللفظة تفيد في لغة اليهود معنى الشتم ، فاغتنم اليهود ذلك فكانوا يخاطبون النبي  ) 
التأد ب معه وهم يريدون الشتم ، ومعناه  صل ى الله عليه وآله وسل م ( بذلك ، يظهرون 

فُونأ ال كألِمأ عأن مهوأاضِعِهِ  عندهم : اسمع لَّأسمعت ، فنزل : رِ  ) مِ نأ الهذِينأ هأادُوا يُحأ
رأاعِنأا ... ( عٍ وأ مأ مأع  غأي رأ مُس  ي نأا وأاس  نأا وأعأصأ مِع  يأقُولُونأ سأ ونهى الله المؤمنين عن  وأ

قُولُوا  وا ما في معناه وهو : انظرنا ، فقال :الكلمة وأمرهم أن يقول ) لَّأ تأقُولُوا رأاعِنأا وأ
نأا (  .(۹) انظُر 

 ـ كتمان الحقائق : ۸

سأل معاذ بن جبل ، وسعد بن معاذ ، وخارجة بن زيد ، نفراً من أحبار اليهود عن 
) إِنه  بعض ما في التوراة ، فكتموهم وأبوا أن يخبروهم عنه ، فأنزل الله تعالى فيهم :

ا بأيهنهاهُ لِلنه  دِ مأ ى  مِن بأع  ل نأا مِنأ ال بأيِ نأاتِ وأال هُدأ ا أأنزأ تُمُونأ مأ اسِ فِي ال كِتأابِ أُولأ ـئِكأ الهذِينأ يأك 
عِنُونأ ( نُهُمُ اللاه يأل عأ نُهُمُ اللهـهُ وأ  .(۸) ( ۸١۱) البقرة /  يأل عأ

ولو أن  أحبار اليهود مثل كعب بن الَشرف وكعب بن أسد وابن صوريا وغيرهم من 
عليه علماء النصارى بي نوا للناس ما ورد في التوراة والْنجيل من أوصافه ) صل ى الله 

وآله وسل م ( لعم  الْسلام شرق العالم وغربه ويا للأسف رج حوا الَّحتفاظ بمناصبهم 
 على ثواب الآخرة.

 ـ النبي  الَكرم وبيت المدارس : ۱۰

على جماعة من  (۱۰) دخل رسول الله ) صل ى الله عليه وآله وسل م ( بيت المدارس
اليهود فدعاهم إلى الله ، فقال لهم النعمان بن عمرو والحارث بن زيد : على أي دين 

، قال : فإن  إبراهيم كان يهودي اً. فقال  على مل ة إبراهيم ودينه أنت يا محمد ؟ قال :
فهلم ا إلى التوراة فهي بيننا  لهما رسول الله ) صل ى الله عليه وآله وسل م ( :

) أألأم  تأرأ إِلأى الهذِينأ أُوتُوا نأصِيبًا مِ نأ  فأبيا عليه ، فأنزل الله تعالى فيهما : م.وبينك
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رِضُونأ *  ن هُم  وأهُم مُّع  لهى  فأرِيقٌ مِ  كُمأ بأي نأهُم  ثُمه يأتأوأ نأ إِلأى  كِتأابِ اللهـهِ لِيأح  عأو  لِكأ ال كِتأابِ يُد  ذأ 
تأرُونأ (بِأأنههُم  قأالُوا لأن تأمأسه  انُوا يأف  اتٍ وأغأرههُم  فِي دِينِهِم مها كأ دُودأ ) آل  نأا النهارُ إِلَّه أأيهامًا مهع 

 (. ۲٦و  ۲۳عمران / 

وقد رووا أن  أحبار اليهود ونصارى نجران إجتمعوا عند رسول الله ، فقالت الَحبار : 
ان : ما كان إبراهيم إلَّ  ما كان إبراهيم إلَّ  يهودي اً ، وقالت النصارى من أهل نجر 

مأا  نصراني اً ، فأنزل الله عز  وجل  فيهم : اجُّونأ فِي إِب رأاهِيمأ وأ ) يأا أأه لأ ال كِتأابِ لِمأ تُحأ
قِلُونأ  دِهِ أأفألاأ تأع  نجِيلُ إِلَّه مِن بأع  رأاةُ وأالْ ِ ا لأكُم  أُنزِلأتِ التهو  تُم  فِيمأ ج  اجأ ءِ حأ بِهِ هأا أأنتُم  هأ ـؤلَّأ

لأمُونأ  لأمُ وأأأنتُم  لَّأ تأع  ا لأي سأ لأكُم بِهِ عِل مٌ وأاللهـهُ يأع  ونأ فِيمأ اجُّ لِمأ تُحأ انأ إِب رأاهِيمُ  عِل مٌ فأ مأا كأ
لأى النها رِكِينأ * إِنه أأو  انأ مِنأ ال مُش  مأا كأ لِمًا وأ نِيفًا مُّس  انأ حأ لأ ـكِن كأ رأانِيًّا وأ سِ يأهُودِيًّا وألَّأ نأص 

مِنِينأ ( لِيُّ ال مُؤ  نُوا وأاللهـهُ وأ  ٤١) آل عمران /  بِإِب رأاهِيمأ لألهذِينأ اتهبأعُوهُ وأهأ ـذأا النهبِيُّ وأالهذِينأ آمأ
 .(۱۱) ( ۹٤ـ 

إن  اد عاءهم بأن  إبراهيم ) عليه السلام ( كان يهودي اً أو نصراني اً نابع عن جهلهم 
يكون إبراهيم يهودي اً أو نصراني اً وهو والد إسحاق ال ذي  المطبق بحياة إبراهيم ، فكيف

 هو والد يعقوب المعروف بيهودا فما ظن ك بكونه نصراني اً ؟

 ـ الإيمان غدوة والكفر عشيّة : ۱۱

لم ا رأت اليهود أن  الْسلام ينتشر شيئاً فشيئاً ، فحاولوا تشويه سمعته بالتظاهر 
خروج عنه عشي ة حت ى يلبسوا على المسلمين دينهم بالْنتماء إلى الْسلام صباحاً وال

ويصيروا مثلهم ، فقال جماعة منهم : تعالوا نؤمن بما اُنزل على محمد وأصحابه 
غدوة ونكفر به عشي ة حت ى نلبس عليهم دينهم لعل هم يصنعون كما نصنع ويرجعون 

قه بِال بأاطِلِ ) يأا أأه لأ ال كِتأابِ لِمأ تأ  عن دينه ، فأنزل الله تعالى فيهم : ل بِسُونأ ال حأ
لأى  ةٌ مِ ن  أأه لِ ال كِتأابِ آمِنُوا بِالهذِي أُنزِلأ عأ قأالأت طهائِفأ لأمُونأ * وأ قه وأأأنتُم  تأع  تُمُونأ ال حأ تأك  وأ
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مِنُوا إِ  جِعُونأ * وألَّأ تُؤ  لههُم  يأر  فُرُوا آخِرأهُ لأعأ ارِ وأاك  هأ النههأ نُوا وأج  لَّه لِمأن تأبِعأ دِينأكُم  الهذِينأ آمأ
بِ كُم  قُل  إِنه  وكُم  عِندأ رأ اجُّ ا أُوتِيتُم  أأو  يُحأ ث لأ مأ دٌ مِ  تأى  أأحأ ى اللهـهِ أأن يُؤ  ى  هُدأ قُل  إِنه ال هُدأ

لِيمٌ ( اءُ وأاللهـهُ وأاسِعٌ عأ تِيهِ مأن يأشأ لأ بِيأدِ اللهـهِ يُؤ   (. ۷۳ـ  ۷۱) آل عمران /  ال فأض 

لِ هُ نفسه : ۱۲  ـ إت هام النبي  بأن ه يُؤأ

اجتمعت الَحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران عند رسول الله ) صل ى الله 
عليه وآله وسل م ( فدعاهم إلى الْسلام ، فقالوا : أتريد من ا يا محمد أن نعبدك كما 

يد من ا يا تعبد النصارى عيسى بن مريم ؟ وقال رجل من أهل نجران : أو ذاك تر 
معاذ الله أن أعبد غير الله أو آمر بعبادة  محمد ؟ وإليه تدعونا ؟ فقال رسول الله :

انأ  فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهما : غيره فما بذلك بعثني الله ولَّ أمرني. ) مأا كأ
مأ وأالنُّبُوهةأ ثُمه يأقُ  تِيأهُ اللهـهُ ال كِتأابأ وأال حُك  رٍ أأن يُؤ  ولأ لِلنهاسِ كُونُوا عِبأادًا لِ ي مِن دُونِ اللهـهِ لِبأشأ

رُسُونأ  ا كُنتُم  تأد  بِمأ لِ مُونأ ال كِتأابأ وأ ا كُنتُم  تُعأ بهانِيِ ينأ بِمأ لأ ـكِن كُونُوا رأ كُم  أأن  وأ وألَّأ يأأ مُرأ
بأابًا أأيأأ مُرُكُم بِال كُف   ئِكأةأ وأالنهبِيِ ينأ أأر  لِمُونأ (تأتهخِذُوا ال مألاأ دأ إِذ  أأنتُم مُّس  ) آل عمران /  رِ بأع 

 (. ۹۰و  ۷۸

ل ما يستفاد من الآية إن  البشر الذي آتاه الله تعالى الكتاب والحكم والنبو ة  ومحص 
كائناً من كان ـ عيسى كان أم محمد ـ إن ما يدعوكم إلى التلب س بالْيمان واليقين بما 

ن اُصول المعارف الْلهي ة والْت صاف بالملكات في الكتاب الذي تعل مونه وتدرسونه م
والَخلاق الفاضلة التي يشتمل عليها والعمل بالصالحات حتى تنقطعوا بذلك إلى 

 رب كم وتكونوا به علماء رب انيين.

ثم  إن  الرب اني منسوب إلى الرب ، زيد عليه الَلف والنون للدلَّلة على التفخيم كما 
ة ونحو ذلك ، فمعنى الرب اني شديد الْختصاص بالرب لكثير اللحي« لحياني » يقال 

 .(۱۲) وكثير الْشتغال بعبودي ته وعبادته



189 
 

 ـ سعيهم للوقيعة بين الَنصار : ۱۳

نزل النبي  الَكرم ) صل ى الله عليه وآله وسل م ( مدينة يثرب فوجد الَوس والخزرج في 
ود ، فشق  ذلك على شقاق ، فآخى بينهما وجعل الجميع صف اً واحداً في وجه اليه

الكافرين فحاولوا جاهدين أن يشق وا عرى وحدتهم بوسائل مختلفة ، فمر  شاس بن 
قيس ـ وكان شيخاً عظيم الكفر ، شديد الضغن على المسلمين ، شديد الحسد عليهم ـ 

على نفر من أصحاب رسول الله من الَوس والخزرج ، في مجلس قد جمعهم 
ثون فيه فغاظه ما رأى م ن ألفهم وجماعتهم ، وصلاح ذات بينهم على الْسلام يتحد 

بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية ، وقال : قد اجتمع ملأ بني قيلة بهذا 
البلاد ، لَّ والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملؤهم بها من قرار ، فأمر فتىً شاب اً من 

اذكر يوم بعاث وما كان  اليهود كان معهم ، فقال : أعمد إليهم ، فاجلس معهم ثم  
لوا فيه من الَشعار ، ففعل ذلك الشاب ، فتكل م القوم  قبله وأنشدهم بعض ما كانوا تقو 
عند ذلك وتنازعوا وتفاخروا حتى تواثب رجلان من الحي ين ... فبلغ ذلك رسول الله ) 

صل ى الله عليه وآله وسل م ( فخرج إليهم فيمن معه من أصحابه المهاجرين حتى 
يا معشر المسلمين ! الله الله ! أبدعوى الجاهلية ، وأنا بين أظهركم  اءهم فقال :ج

بعد أن هداكم الله للإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية ، واستنقذكم به 
من الكفر ، وأل ف به بين قلوبكم ، فعرف القوم أن ها نزعة من الشيطان وكيد من 

ن الَوس والخزرج بعضهم بعضاً ثم  انصرفوا مع رسول فبكوا وعانق الرجال م عدو هم
الله ) صل ى الله عليه وآله وسل م ( ، سامعين مطيعين قد أطفأ الله عنهم كيد عدو  الله 

) قُل  يأا أأه لأ ال كِتأابِ  شاس بن قيس ، فأنزل الله تعالى في شاس بن قيس وما صنع :
فُرُونأ بِآيأاتِ اللهـهِ وأالله  لُونأ * قُل  يأا أأه لأ ال كِتأابِ لِمأ تأصُدُّونأ لِمأ تأك  مأ ا تأع  لأى  مأ هِيدٌ عأ ـهُ شأ

لُونأ ( مأ ا اللهـهُ بِغأافِلٍ عأمها تأع  مأ اءُ وأ دأ أأنتُم  شُهأ جًا وأ ا عِوأ بِيلِ اللهـهِ مأن  آمأنأ تأب غُونأهأ )  عأن سأ
 .(۱۳) ( ۸۸و  ۸۹آل عمران / 
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 اليهود : ـ الحط من شأن مأن  آمن من ۱٦

باً لقوميتهم ودينهم ولَجل  قد سبق وأن عرفت أن  اليهود كانوا ـ ومازالوا ـ أكثر تعص 
ذلك لم يدخل منهم في الْسلام إلَّ  الَقل القليل مثل عبد الله بن سلام ، وثعلبة بن 
سعية ، وأسيد بن سعية ، وأسد بن عبيد ومن أسلم من اليهود معهم ، فخاف الملأ 

يدخل الْسلام في سائر البيوت ، فنشروا بينهم : ما آمن بمحمد من اليهود أن 
ولَّات بعه إلَّ  شرارنا ولو كانوا من أخيارنا ما تركوا دين آبائهم وذهبوا إلى غيره ، فأنزل 

ةٌ يأت لُونأ آيأاتِ اللهـهِ آنأا الله تعالى في ذلك : وأاءً مِ ن  أأه لِ ال كِتأابِ أُمهةٌ قأائِمأ ءأ ) لأي سُوا سأ
جُدُونأ (  (. ۱۱۳) آل عمران /  اللهي لِ وأهُم  يأس 

 ـ دعوة المسلمين إلى البخل : ۱١

كان الْسلام ينتشر صيته في الربوع والآفاق بفضل ما كان يمتلكه من مبادئ سامية 
وقيم مثالية وإيثار معتنقيه النفس والنفيس ، فشق ذلك على اليهود فحاولوا خداع 

فوهم بحلول  المسلمين حت ى يصد وهم عن البذل في سبيل نصرة الدعوة المحمدية وخو 
 القحط.

قال ابن هشام : كان رجال من اليهود يأتون رجالًَّ من الَنصار يخالطونهم 
ينتصحون لهم من أصحاب رسول الله ، فيقولون لهم : لَّتنفقوا أموالكم فإن نا نخشى 

تدرون على ما يكون ، فأنزل الله عليكم الفقر في ذهابها ولَّتسارعوا في النفقة فإن كم لَّ
لِهِ  فيهم : ا آتأاهُمُ اللهـهُ مِن فأض  تُمُونأ مأ يأك  لِ وأ يأأ مُرُونأ النهاسأ بِال بُخ  لُونأ وأ ) الهذِينأ يأب خأ

هِينًا ( نأا لِل كأافِرِينأ عأذأابًا مُّ تأد   (. ۳۷) النساء /  وأأأع 

 ـ تفضيلهم الوثنية على الْسلام : ۱٤

رة تأليب العرب هي الفكرة التي إختمرت في نفوس يهود المدينة خصوصاً كانت فك
بعد غزوة بدر وأُحد ، فخرجوا من المدينة نازلين بمكة ، فقالت قريش لليهود : يا 
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ل وأهل العلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد  معشر اليهود إن كم أهل الكتاب الَو 
بل دينكم خير من دينه وأنتم أولى بالحق منه ، أفأديننا خير أم دينه ؟ قالت اليهود : 

اً عليهم بقوله : مِنُونأ  فنزل القرآن رد  ) أألأم  تأرأ إِلأى الهذِينأ أُوتُوا نأصِيبًا مِ نأ ال كِتأابِ يُؤ 
نُوا سأ  ى  مِنأ الهذِينأ آمأ ءِ أأه دأ فأرُوا هأ ـؤلَّأ يأقُولُونأ لِلهذِينأ كأ بِيلًا * أُولأ ـئِكأ بِال جِب تِ وأالطهاغُوتِ وأ

لأن تأجِدأ لأهُ نأصِيرًا ( نِ اللهـهُ فأ مأن يأل عأ نأهُمُ اللهـهُ وأ  (. ١۲و  ١۱) النساء /  الهذِينأ لأعأ

وفي موقف اليهود هذا من قريش وتفضيلهم وثني تهم على توحيد محمد ) صل ى الله 
ه ) تاريخ اليهود في بلاد عليه وآله وسل م ( ، يقول الدكتور إسرائيل ولفنسون في كتاب

 العرب ( :

كان من واجب هؤلَّء ألَّ  يتور طوا في مثل هذا الخطأ الفاحش وألَّ  يصر حوا أمام » 
زعماء قريش بأن  عبادة الَصنام أفضل من التوحيد الْسلامي ولو أد ى بهم الَمر 

ة قرون حاملي را ية التوحيد إلى عدم إجابة مطالبهم لَن  بني إسرائيل ال ذين كانوا مد 
في العالم بين الَُّمم الوثنية بإسم الآباء الَقدمين والذين نكبوا بنكبات لَّتحصى من 
ه واحد في عصور شت ى من الَدوار التاريخية ،  تقتيل وإضطهاد بسبب إيمانهم بال 

وا بحياتهم وكل عزيز لديهم في سبيل أن يخذلوا المشركين  كان من واجبهم أن يضح 
هم بإلتجائهم إلى عبدة الَصنام إن ما كانوا يحاربون أنفسهم ، هذا فضلًا عن أن  

ويناقضون تعاليم التوراة التي توصيهم بالنفور من أصحاب الَصنام وبالوقوف منهم 
 .(٦۱) «موقف الخصومة 

 ـ إد عاؤهم أن هم أحب اء الله وأصفياؤه : ۱۷

أتى رسول الله ) صل ى الله عليه وآله وسل م ( جماعة من اليهود فكل موه وكل مهم رسول 
الله ) صل ى الله عليه وآله وسل م ( ودعاهم إلى الله وحذ رهم نقمته ، فأنزل الله تعالى 

نُ أأب نأاءُ اللهـهِ وأأأحِبهاؤُهُ قُل   فيهم : ارأى  نأح  قأالأتِ ال يأهُودُ وأالنهصأ بُكُم بِذُنُوبِكُم بأل  ) وأ ذِ  لِمأ يُعأ فأ
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ضِ  أر  مأاوأاتِ وأالَ  لِلهـهِ مُل كُ السه اءُ وأ ذِ بُ مأن يأشأ يُعأ اءُ وأ فِرُ لِمأن يأشأ لأقأ يأغ  رٌ مِ مهن  خأ أأنتُم بأشأ
إِلأي هِ ال مأصِيرُ ( ا وأ ا بأي نأهُمأ مأ  (. ۱۹) المائدة /  وأ

 ـ إنكارهم نزول كتاب بعد موسى : ۱۹

رسول الله ) صل ى الله عليه وآله وسل م ( اليهود إلى الْسلام ورغ بهم فيه ،  دعا
وحذ رهم غِيرأ الله وعقوبته ، فأبوا عليه وكفروا بما جاءهم به ، فقال لهم معاذ بن جبل 
وسعد بن عبادة وعقبة بن وهب : يا معشر اليهود إت قو الله فوالله إن كم لتعلمون أن ه 

م تذكرونه لنا قبل مبعثه وتصفونه لنا بصفته ، فقال بعضهم : ما رسول الله ولقد كنت
قلنا لكم هذا قط وما أنزل الله من كتاب بعد موسى ولَّأرسل بشيراً ولَّنذيراً بعده ، 

 فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهما :

لأى  فأت رأةٍ  سُولُنأا يُبأيِ نُ لأكُم  عأ كُم  رأ اءأ نأا  ) يأا أأه لأ ال كِتأابِ قأد  جأ اءأ سُلِ أأن تأقُولُوا مأا جأ مِ نأ الرُّ
ءٍ قأدِيرٌ ( ي  لأى  كُلِ  شأ نأذِيرٌ وأاللهـهُ عأ كُم بأشِيرٌ وأ اءأ ) المائدة /  مِن بأشِيرٍ وألَّأ نأذِيرٍ فأقأد  جأ

۱۸ ) (١۱). 

 ـ رجوعهم إلى النبي  في حكم الرجم : ۱۸

إن  أحبار اليهود إجتمعوا في بيت المدارس ، حين قدم رسول الله المدينة وقد زنى 
رجل منهم بعد إحصانه بامرأة من اليهود قد أحصنت ، فقالوا : إبعثوا بهذا الر جل 

وهذه المرأة إلى محمد فسلوه كيف الحكم فيهما ، وول وه الحكم عليهما فإن عمل فيهما 
بية فات بعوه قوه ، وإن هو حكم فيهما بالرجم فإن ه  بعمل من التج  فإن ما هو ملك وصد 

نبي فاحذروه على ما في أيديكم أن يسلبكموه ، فأتوه فقالوا : يا محمد ! هذا رجل قد 
زنى بعد إحصانه بامرأة قد أحصنت فاحكم فيهما ، فقد ول يناك الحكم فيهما ، فمشى 

يا معشر اليهود ! أخرجوا  ال :رسول الله حت ى أتى أحبارهم في بيت المدارس ، فق
، فقالوا : هؤلَّء علماؤنا ، وقالوا :  إلي  علماؤكم ، فاُخرج له عبد الله بن صوريا وغيره
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إن  عبدالله ابن صوريا أعلم من بقى بالتوراة ، فخلي به رسول الله وكان غلاماً شاب اً 
دك الله واُذك رك بأي امه أنش من أحدثهم سن اً ، فألح  رسول الله عليه المسألة وقال له :

 عند بني إسرائيل ، هل تعلم أن  الله حكم في من زنى بعد إحصانه بالرجم في التوراة 

قال : الل هم نعم ! أما والله يا أبا القاسم إن ه ليعرفونك أن ك لنبي  مرسل ولكن هم 
ابن  يحسدونك ، فخرج رسول الله فأمر بهما فرجما في باب مسجده ، ثم  كفر بعد ذلك

زُنكأ الهذِينأ  صوريا وجحد نبو ة رسول الله ، فأنزل الله سبحانه : ا الرهسُولُ لَّأ يأح  ) يأا أأيُّهأ
مِنأ الهذِينأ هأادُوا مِن قُلُوبُهُم  وأ لأم  تُؤ  رِ مِنأ الهذِينأ قأالُوا آمأنها بِأأف وأاهِهِم  وأ ارِعُونأ فِي ال كُف   يُسأ

مه  مهاعُونأ لِل كأذِبِ سأ دِ مأوأاضِعِهِ سأ فُونأ ال كألِمأ مِن بأع  رِ  رِينأ لأم  يأأ تُوكأ يُحأ مٍ آخأ اعُونأ لِقأو 
لِ  لأن تأم  مأن يُرِدِ اللهـهُ فِت نأتأهُ فأ ذأرُوا وأ هُ فأاح  تأو  كأ لأهُ يأقُولُونأ إِن  أُوتِيتُم  هأ ـذأا فأخُذُوهُ وأإِن لهم  تُؤ 

ي ئًا أُولأ ـئِكأ ا لأهُم  فِي مِنأ اللهـهِ شأ ن يأا خِز يٌ وأ رأ قُلُوبأهُم  لأهُم  فِي الدُّ لهذِينأ لأم  يُرِدِ اللهـهُ أأن يُطأهِ 
كُم بأي نأهُم  أأو   اءُوكأ فأاح  تِ فأإِن جأ ح  مهاعُونأ لِل كأذِبِ أأكهالُونأ لِلسُّ ظِيمٌ * سأ خِرأةِ عأذأابٌ عأ الآ 

ن هُم  فأ  رِض  عأ ن هُم  وأإِن تُع  طِ أأع رِض  عأ كُم بأي نأهُم بِال قِس  تأ فأاح  كأم  ي ئًا وأإِن  حأ وكأ شأ لأن يأضُرُّ
سِطِينأ (  (. ٦۲و  ٦۱) المائدة /  إِنه اللهـهأ يُحِبُّ ال مُق 

موا رسول الله ) صل ى الله عليه وآله  ونقل ابن هشام عن ابن إسحاق : إن ه لما حك 
يتلوها وقد وضع يده على آية الرجم وسل م ( فيهما ، دعاهم بالتوراة وجلس حبر منهم 

فضرب عبد الله بن سلام يد الحبر ثم  قال : هذه يا نبي  الله آية الرجم يأبى أن يتلوها 
ويحكم يا معشر يهود !  عليك ، فقال لهم رسول الله ) صل ى الله عليه وآله وسل م ( :

 أن ه قد كان فينا فقالوا أما والله» قال :  ما دعاكم إلى ترك حكم الله وهو بأيديكم ؟
يعمل به ، حت ى زنى رجل من ا بعد إحصانه من بيوت الملوك وأهل الشرف فمنعه 

الملك من الر جم ثم  زنى رجل بعده فأراد أن يرجمه فقالوا : لَّ والله حت ى ترجم فلاناً ! 
به  فلم ا قالوا له ذلك إجتمعوا فأصلحوا أمرهم على التجبية وأماتوا ذكر الرجم ، والعمل

ل من أحيا أمر الله «.  قال : فقال رسول الله ) صل ى الله عليه وآله وسل م ( : فأنا أو 
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وكتابه وعمل به ، ثم  أمر بهما فرجما عند باب مسجده ، قال عبد الله بن عمر : 
 .(۱۷) فكنت فيمن رجمهما

 ـ ظلمهم في الدي ة : ۲۰

يظة كانوا يؤد ون نصف الدية كانت قبيلة بني النضير يؤد ون الدي ة كاملة وبنو قر 
كُم بأي نأهُم  فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله ، فنزل قوله سبحانه : كأم تأ فأاح  ) وأإِن  حأ

سِطِينأ ( طِ إِنه اللهـهأ يُحِبُّ ال مُق   (. ٦۲) المائدة /  بِال قِس 

 فحملهم رسول الله على الحق ذلك وجعل الدي ة سواء.

 ـ قصدهم الفتنة برسول الله صل ى الله عليه وآله وسل م : ۲۱

قال جماعة من اليهود : اذهبوا بنا إلى محمد لعل نا نفتنه عن دينه فإن ما هو بشر ، 
يا محمد إن ك قد عرفت ان ا أحبار اليهود وأشرافهم وسادتهم وإن ا إن » فأتوه فقالوا له : 

إن  بيننا وبين بعض قومنا خصومة أفنحاكمهم إت بعناك إت بعتك اليهود ولم يخالفنا و 
قك ؟  فأبى ذلك رسول الله ، فأنزل الله « إليك فتقضي لنا عليهم ونؤمن بك ونصد 

تِنُوكأ عأن  فيهم : ذأر هُم  أأن يأف  هُم  وأاح  ا أأنزألأ اللهـهُ وألَّأ تأتهبِع  أأه وأاءأ كُم بأي نأهُم بِمأ ) وأأأنِ اح 
لأ ال ا أأنزأ ضِ مأ ضِ ذُنُوبِهِم  وأإِنه بأع  ا يُرِيدُ اللهـهُ أأن يُصِيبأهُم بِبأع  لأم  أأنهمأ ا فأاع  لهو  لهـهُ إِلأي كأ فأإِن تأوأ

اسِقُونأ  مٍ  كأثِيرًا مِ نأ النهاسِ لأفأ مًا لِ قأو  نُ مِنأ اللهـهِ حُك  سأ مأن  أأح  اهِلِيهةِ يأب غُونأ وأ مأ ال جأ أأفأحُك 
 (. ١۰و  ٦۸ئدة / ) الما يُوقِنُونأ (

 ـ إنكار نبو ة المسيح : ۲۲

لة في التاريخ فمذ أعلن المسيح  مناصبة اليهود العداء للمسيحيين لها جذور متأص 
ته ورسالته قامت اليهود في وجهه وأنكروا رسالته ، يقول سبحانه : إِذ  قأالأ  بنبو  ) وأ

رأائِيلأ إِنِ ي رأسُ  يأمأ يأا بأنِي إِس  ى اب نُ مأر  رأاةِ عِيسأ يه مِنأ التهو  ا بأي نأ يأدأ قًا لِ مأ دِ  ولُ اللهـهِ إِلأي كُم مُّصأ
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بِينٌ  رٌ مُّ هُم بِال بأيِ نأاتِ قأالُوا هأ ـذأا سِح  اءأ لأمها جأ دُ فأ مأ مُهُ أأح  دِي اس  سُولٍ يأأ تِي مِن بأع  رًا بِرأ مُبأشِ   وأ
 (. ٤) الصف /  (

لضمان المصالح المشتركة التي على  نعم نرى اليوم تحالف اليهود مع المسيحيين
رأسها وأهم ها القضاء على الْسلام وإبعاده عن المجتمع والحياة ، ولَجل ذلك نرى أن  
راً بزيارة الكنيست اليهودي في روما وأعلن خلال زيارته له براءة اليهود  البابا قام مؤخ 

على المسلمين من دم المسيح من أجل توحيد الصف ودعم الجهود الكفيلة بالقضاء 
ل في  ودينهم ، ولكن هم في الواقع والحقيقة لَّزالوا يكن ون نفس العداء التاريخي المتأص 

 نفوسهم.

روي أن  نفراً من اليهود أتوا رسول الله ) صل ى الله عليه وآله وسل م ( فسألوه عم ن 
الوا والله ما ، فعند ذاك جحدوا نبو ة المسيح وق اُؤمن باللّ يؤمن به من الر سل ؟ فقال :

نيا والآخرة منكم ولَّديناً شر اً من دينكم ، فأنزل الله : )  نعلم أهل دين قط  أخطأ في الد 
ا أُنزِلأ مِن قأ  مأ ا أُنزِلأ إِلأي نأا وأ مأ نها بِاللهـهِ وأ لُ قُل  يأا أأه لأ ال كِتأابِ هأل  تأنقِمُونأ مِنها إِلَّه أأن  آمأ ب 

كُم  فأاسِ  ثأرأ  .(۱۹) ( ۸١) المائدة /  قُونأ (وأأأنه أأك 

 ـ إشراكهم باللّ عز  وجل  : ۲۳

اً ينكر ما كان يدين به هو وقومه طيلة  إن  العصبية العمياء رب ما تبلغ بالْنسان حد 
دون بدين التوحيد ،  قرون إنصرمت ، فهؤلَّء اليهود المعاصرون كانوا يفتخرون ويتمج 

وا في سبيله نفسهم ونفيسهم ، ولكن هم لم ا رأوا أن  النبي  الَكرم يدعو إلى  وأن هم ضح 
هذا المبدأ ، ويت خد منه الحجر الَساس لدعوته ، عادوا ينكرونه ويرو جون الشرك 

 تشف ياً لغيظهم وحنقهم.

أتى رسول الله ) صل ى الله عليه وآله وسل م ( جماعة من اليهود فقالوا له : يا محمد 
الله لَّ »  :رسول الله ) صل ى الله عليه وآله وسل م (  أما تعلم مع الله إله غيره ؟ فقال
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) قُل  أأيُّ  ، فأنزل الله فيهم وفي قولهم : «إله إلَّ  هو بذلك بعثت وإلى ذلك أدعوا 
كُم بِ  بأي نأكُم  وأأُوحِيأ إِلأيه هأ ـذأا ال قُر آنُ لَِنُذِرأ هِيدٌ بأي نِي وأ ةً قُلِ اللهـهُ شأ ادأ هأ بأرُ شأ ءٍ أأك  ي  مأن شأ هِ وأ
ا هُوأ إِلأ ـهٌ وأاحِدٌ وأ  دُ قُل  إِنهمأ هأ رأى  قُل لَّه أأش  ةً أُخ  دُونأ أأنه مأعأ اللهـهِ آلِهأ هأ إِنهنِي بألأغأ أأئِنهكُم  لأتأش 

رِكُونأ ( مها تُش   .(۱۸) ( ۱۸) الَنعام /  بأرِيءٌ مِ 

 ـ سؤالهم عن محين الساعة : ۲٦

هُ عِل مُ  قت الساعة ، قال سبحانه :تعل قت مشيئته الحكيمة بكتمان و  ) إِنه اللهـهأ عِندأ
ةِ ( اعأ ( ، ومع ذلك جاء جماعة من اليهود قالوا : أخبرنا متى  ۳٦) لقمان /  السه

اهأا  تقوم الساعة إن كنت نبي اً ، فنزل قوله سبحانه : سأ ةِ أأيهانأ مُر  اعأ نِ السه أألُونأكأ عأ ) يأس 
ا ا عِل مُهأ ضِ لَّأ  قُل  إِنهمأ أر  مأاوأاتِ وأالَ  ا إِلَّه هُوأ ثأقُلأت  فِي السه ق تِهأ ا لِوأ لِ يهأ بِ ي لَّأ يُجأ عِندأ رأ

ثأ  لأ ـكِنه أأك  ا عِندأ اللهـهِ وأ ا عِل مُهأ ا قُل  إِنهمأ ن هأ فِيٌّ عأ أأنهكأ حأ أألُونأكأ كأ تأةً يأس  رأ النهاسِ تأأ تِيكُم  إِلَّه بأغ 
لأمُونأ (  (. ۱۹۷عراف / ) الَ لَّأ يأع 

ولم يكن هذا السؤال إلَّ  تعن تاً وعناداً لَن هم هم الذين ذكروا لقريش : إسألوا محمداً عن 
ل علمها إلى الله سبحانه فاعلموا أن ه نبي ...  .(۲۰) وقت الساعة فإن خو 

هذه نماذج من مناظراتهم ومشاغباتهم التي تنم عن مبلغ لجاجهم وعنادهم ومم ا 
ر لك طبيع  تهم.يصو 

مهم على ذات الله عز  وجل  : ۲١  ـ تهج 

أتى رهط من اليهود إلى رسول الله ) صل ى الله عليه وآله وسل م ( فقالوا : يا محم د 
هذا الله خلق الخلق ، فمن خلق الله ؟ فغضب رسول الله حت ى انتقع لونه ثم  

نه ف (۲۱) ساورهم قال : خف ض عليك غضباً لرب ه ، فجاءه جبرئيل ) عليه السلام ( فسك 
مأدُ *  يا محمد ، وجاءه عن الله بجواب ما سألوه عنه : دٌ * اللهـهُ الصه ) قُل  هُوأ اللهـهُ أأحأ

دٌ (. لأم  يأكُن لههُ كُفُوًا أأحأ لأم  يُولأد  * وأ  لأم  يألِد  وأ
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قالوا : فصف لنا يا محمد كيف خلقة ) الله ( ، كيف ذراعه ،  فلم ا تلاها عليهم ،
ل وساورهم ، فأتى جبرئيل  كيف عضده ؟ فغضب رسول الله أشد  من غضبه الَو 
ل مر ة ، وجاءه من الله تعالى بجواب ما سألوه يقول الله  فقال له مثل ما قال له أو 

رِهِ وأا تعالى : قه قأد  رُوا اللهـهأ حأ ا قأدأ مأ مأاوأاتُ ) وأ ةِ وأالسه مأ ال قِيأامأ تُهُ يأو  مِيعًا قأب ضأ ضُ جأ أر  لَ 
رِكُونأ ( الأى  عأمها يُش  تأعأ انأهُ وأ وِيهاتٌ بِيأمِينِهِ سُب حأ  (. ٤۷) الزمر /  مأط 

 ـ طلبهم كتاباً من السماء : ۲٤

احد إن  اليهود كانت جاهلة بحكمة نزول القرآن تدريجي اً وقد ورد النص بها في غير و 
ةً  من الآيات ، قال سبحانه : لأةً وأاحِدأ لأي هِ ال قُر آنُ جُم  لأ عأ فأرُوا لأو لَّأ نُزِ  قأالأ الهذِينأ كأ ) وأ

تِيلًا ( تهل نأاهُ تأر  رأ كأ وأ لِكأ لِنُثأبِ تأ بِهِ فُؤأادأ  (. ۳۲) الفرقان /  كأذأ 

ماً حسب الوقائع والَحداث لد لَّلة واضحة على أن ه إن  في نزول القرآن تدريجي اً منج 
وحي إل هي ينزل شيئاً فشيئاً حسب الحاجات وليس شيئاً متعل ماً عن ذي قبل من إنس 
أو جن ، ولكن جهل اليهود بحكمته دعاهم إلى أن يطلبوا عن رسول الله نزول القرآن 

جملة واحدة من السماء حت ى يروا باُم  أعينهم أن ه كتاب سماوي اُنزل من عند الله 
ةسبحان  .(۲۲) ه وهم يضاهئون في هذا الْقتراح قول المشركين في مك 

أتى جماعة من اليهود رسول الله ، فقالوا : يا محمد ! إن  هذا الذي جئت به لحق  
أما والله  من عند الله ؟ فإن ا لَّنراه مت سقاً كما تت سق التوراة ؟ فقال لهم رسول الله :

ه مكتوباً عندكم في التوراة ولو اجتمعت لَن كم لتعرفون أن ه من عند الله تجدون
، فقالوا : يا محم د أما يعل مك هذا انس  والجن  على أن يأتوا بمثله ما جاءوا به الْنس

أما والله إن كم تعلمون  ولَّجن ؟ فقال لهم رسول الله ) صل ى الله عليه وآله وسل م ( :
، فقالوا : يا  ندكم في التوراة أن ه من عند الله وإن ي لرسول الله تجدون ذلك مكتوباً ع

محمد فإن  الله يصنع لرسول إذا بعثه ما يشاء ويقدر منه على ما أراد ، فأنزل علينا 
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كتاباً من السماء نقرأه ونعرفه وإلَّ  جئناك بمثل ما تأتي به ، فأنزل الله تعالى فيهم 
لأى   وفيما قالوا : نسُ وأال جِنُّ عأ تِ الْ ِ تأمأعأ أأن يأأ تُوا بِمِث لِ هأ ـذأا ال قُر آنِ لَّأ يأأ تُونأ  ) قُل لهئِنِ اج 

ضٍ ظأهِيرًا ( ضُهُم  لِبأع  انأ بأع  لأو  كأ  (. ۹۹) الْسراء /  بِمِث لِهِ وأ

 ـ تحويل القبلة إلى الكعبة : ۲۷

كان النبي الَكرم ) صل ى الله عليه وآله وسل م ( يصل ي إلى بيت المقدس في المدينة 
رة إلى  من الهجرة ، وكانت اليهود تعي ر المسلمين على  (۲۳) سبعة عشر شهراالمنو 

تبعي ة قبلتهم ويتفاخرون بذلك عليهم ، فحزن رسول الله ذلك فخرج في سواد الليل 
يقل ب وجهه في السماء ينتظر الوحي من الله سبحانه وكشف هم ه ، فنزل الوحي بقبلة 

اءِ  ه :جديدة ، فقطع تعييرهم وتفاخرهم ، قال سبحان مأ هِكأ فِي السه لُّبأ وأج  ) قأد  نأرأى  تأقأ
لُّوا وُجُوهأكُ  ا كُنتُم  فأوأ ي ثُ مأ رأامِ وأحأ جِدِ ال حأ رأ ال مأس  ط  كأ شأ هأ لِ  وأج  اهأا فأوأ ضأ لأةً تأر  لِ يأنهكأ قِب  لأنُوأ م  فأ

قُّ  لأمُونأ أأنههُ ال حأ ط رأهُ وأإِنه الهذِينأ أُوتُوا ال كِتأابأ لأيأع  لُونأ  شأ مأ ا اللهـهُ بِغأافِلٍ عأمها يأع  مأ بِ هِم  وأ مِن ره
 (. ۱٦٦) البقرة /  (

وروى الصدوق أن  النبي ) صل ى الله عليه وآله وسل م ( صل ى إلى بيت المقدس ثلاث 
عشرة سنة وتسعة عشر شهراً بالمدينة ثم  عي رته اليهود ، فقالوا : إن ك تابع قبلتنا 

شديداً ، فلم ا كان في بعض الليل خرج يقل ب وجهه في آفاق السماء فاغتم  لذلك غم اً 
) قأد   فلم ا أصبح صل ى الغداة فلم ا صل ى من الظهر ركعتين جاء جبرئيل فقال له :
جِدِ  ط رأ ال مأس  كأ شأ هأ لِ  وأج  اهأا فأوأ ضأ لأةً تأر  لِ يأنهكأ قِب  لأنُوأ اءِ فأ مأ هِكأ فِي السه لُّبأ وأج  رأامِ نأرأى  تأقأ ال حأ

ل من خلفه وجوههم حتى قام  ... ( ل وجهه إلى الكعبة وحو  ثم  أخذ بيد النبي فحو 
ل صلاته إلى بيت المقدس وآخرها  الرجال مقام النساء والنساء مقام الرجال ، فكان أو 
لوا  إلى الكعبة ، فبلغ الخبر مسجداً بالمدينة وقد صل ى أهله من العصر ركعتين فحو 

ل صلاتهم إلى بيت المقدس وآخرها إلى الكعبة فسم ي ذلك نحو القبلة ،  فكان أو 
 .(٦۲) المسجد مسجد القبلتين
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وقد أثار هذا الَمر أسئلة واعتراضات من جانب اليهود بل المؤمنين أنفسهم وجاء 
 الذكر الحكيم مجيباً عنها بما يلي :

ـ أتى جماعة من اليهود مثل رفاعة بن قيس وكعب بن الَشرف وغيرهما فقالوا :  ۱
ك عن قبلتك التي كنت عليها وأنت تزعم أن ك على مل ة إبراهيم ودينه  يا محمد ما ولَّ 
قك. وإن ما يريدون بذلك فتنته عن دينه  أرجع إلى قبلتك التي كنت عليها نت بعك ونصد 

اءُ مِنأ  ناوله الوحي مشفوعاً بالجواب :، وهذا هو الَّعتراض الذي يت فأهأ يأقُولُ السُّ ) سأ
ا ( لأي هأ انُوا عأ لأتِهِمُ الهتِي كأ هُم  عأن قِب  ل كان بأمر من  النهاسِ مأا وألَّه وبعبارة اُخرى إن  التحو 

الله فكيف يأمر به مع ان ه هو الذي جعل بيت المقدس قبلة فكيف ينقض حكمه 
هود من القائلين بامتناع النسخ ( وإن كان بغير أمر الله فهو وينسخ ما شرعه ) والي

 انحراف عن الصراط المستقيم.

وأم ا الجواب فهو إن  جعل بيت من البيوت أو بناء من الَبنية قبلة ليس لَّقتضاء 
ذاتي فيه يستحيل التعد ي عنه ، بل جميع الَجسام والَبنية بل جميع الجهات من 

ه على السواء يحكم فيها ما يشاء وكيف يشاء ومتى شاء ، الشرق والغرب إليه سبحان
 وان  الْعتراض نابع من قل ة عقلهم أو عدم استقامته في درك حقيقة التشريع.

اءُ  وإلى هذا الجواب يشير قوله سبحانه : دِي مأن يأشأ رِبُ يأه  رِقُ وأال مأغ  ) قُل لِ لهـهِ ال مأش 
تأقِيمٍ (  (. ۱٦۲رة / ) البق إِلأى  صِرأاطٍ مُّس 

ـ لم ا كان المقد ر أن تكون الكعبة هي القبلة الَخيرة فما هو السبب في جعل بيت  ۲
 المقدس قبلة اُولى للمسلمين ؟

ة  والجواب : إن  المصالح كانت تقتضي أن يصل ي المسلمون إلى القبلة الَُّولى في مك 
ى الله عليه وآله وسل م ( والمدينة في أوائل البعثة وأوائل الهجرة وذلك لَن  النبي ) صل  

ة المكرمة وبعد الهجرة بقليل كان مبتلى بالمشركين الذين لَّيصل ون لله سبحانه  في مك 
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ولَّيعبدونه وإن ما يعبدون الَوثان والَصنام ، فعندئذٍ أمر النبي بالصلاة إلى بيت 
دون من اليهود والنصارى يصل ون إليه ( حت ى يتمي ز  المقدس ) الذي كان الموح 

دون عن المشركين ويكون ذلك سمة التوحيد وعلامته ، فكانت الصلاة إلى بيت  الموح 
دين عن المشركين.  المقدس وسيلة لتمي ز الموح 

ة وقبلتها فأحب  الله تعالى أن يمتحن القوم بغير  ولم ا كانت العرب شديدة الَُّلفة بمك 
 ما ألفوا ليمي ز من يت بع الرسول عم ن ينقلب على عقبيه.

دون عن المشركين وامتحان من يت بع الرسول مم ن و  لَجل هذين الوجهين ) تمي ز الموح 
ة وقبلتها ( أمر المسلمون بالصلاة إلى بيت  ينقلب على عقبيه من العرب الآلفة بمك 

ا إِلَّه  المقدس مؤق تاً وإلى ذلك يشير قوله سبحانه : لأي هأ لأةأ الهتِي كُنتأ عأ ل نأا ال قِب  عأ ا جأ مأ  ) وأ
لأى الهذِينأ هأدأى انأت  لأكأبِيرأةً إِلَّه عأ قِبأي هِ وأإِن كأ لأى  عأ لِبُ عأ لأمأ مأن يأتهبِعُ الرهسُولأ مِمهن يأنقأ  لِنأع 

 (. ۱٦۳) البقرة /  اللهـهُ (

لأمأ مأن يأتهبِعُ الرهسُولأ ( ولعل  قوله : ل. ) لِنأع   إشارة إلى الوجه الَو 

ى اللهـهُ ( ) وأإِن كما أن  قوله : لأى الهذِينأ هأدأ انأت  لأكأبِيرأةً إِلَّه عأ إشارة إلى الوجه الثاني  كأ
وهو اختبار من يخالف العادة والَُّلفة لَجل إمتثال أمر الرسول ، فإن  مخالفة 

 العادات والتقاليد كبيرة إلَّ  على الذين هدى الله.

ن من غيرهم وتمي ز والحاصل إن  جعل بيت المقدس قبلة لَجل تمحيص المؤمني
 المطيعين من العاصين والمنقادين من المتمر دين.

وأم ا العدول عن بيت المقدس إلى الكعبة فقد عرفت أن ه ليس لمكان أو بيتٍ شرفٌ 
ذاتي بل الحكم يدور مدار المصلحة ، فصارت المصالح مقتضية بأن يتمي ز 

إليها عن قبلة اليهود ، ويمي ز المسلمون من اليهود بتفكيك قبلتهم التي كانوا يصل ون 
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المنافق المتظاهر بالْسلام من اليهود عن المؤمن المنقاد الواقعي ، ولَجل ذلك 
لت القبلة إلى الكعبة.  حو 

 ـ ما حكم الصلوات التي كان المسلمون قد أد وها إلى بيت المقدس ؟ ۳

كماً نسخه من حين والجواب : إن  القبلة قبلة ما لم تنسخ وإن  الله سبحانه إذا نسخ ح
انأ  النسخ لَّ من أصله لرأفته ورحمته بالمؤمنين ، وإليه يشير قوله سبحانه : مأا كأ ) وأ

انأكُم  إِنه اللهـهأ بِالنهاسِ لأرأءُوفٌ رهحِيمٌ (  (. ۱٦۳) البقرة /  اللهـهُ لِيُضِيعأ إِيمأ

عليه وآله وسل م ( من وأم ا الَّقتراح الذي تقد مت به اليهود إلى النبي  ) صل ى الله 
قوه فإن ما هو وعد مكذوب لَّيت بعون قبلته  رجوعه إلى القبلة السابقة حت ى يت بعوه ويصد 

لأئِن  أأتأي تأ الهذِينأ أُوتُوا ال كِتأابأ بِكُلِ  آيأةٍ  إلى آخر الدهر ، وإليه يشير قوله سبحانه : ) وأ
ا أأنتأ بِتأابِعٍ قِ  مأ لأتأكأ وأ تأ مها تأبِعُوا قِب  لأئِنِ اتهبأع  ضٍ وأ لأةأ بأع  ضُهُم بِتأابِعٍ قِب  ا بأع  مأ لأتأهُم  وأ ب 

اءأكأ مِنأ ال عِل مِ إِنهكأ إِذًا لهمِنأ الظهالِمِينأ ( دِ مأا جأ هُم مِ ن بأع   (. ۱٦١) البقرة /  أأه وأاءأ

انأ اللهـهُ لِيُضِيعأ إِي والمراد من الْيمان في الآية في قوله : مأا كأ انأكُم  () وأ هو العمل.  مأ
قال ابن عباس : قالوا كيف بمن مات من إخواننا قبل ذلك ؟ وكان قد مات أسعد بن 

 زرارة والبراء بن معرور وكانا من النقباء.

ة إبراهيم وأنواع كرامته وكرامة  وبذلك يعلم أن  ما ذكره سبحانه قبل هذه الآيات من قص 
ة ول لنبي  والَُّم ة المسلمة وبنائهما البيت والَمر ابنه إسماعيل ودعوتهما للكعبة ومك 

بتطهيره للعبادة ، كل ذلك تمهيد لحادثة تغيير القبلة وات خاذ الكعبة قبلة ، فإن  تحويل 
القبلة من أعظم الحوادث الدينية وأهم التشريعات التي قوبل بها الناس بعد هجرة النبي  

 بولها.إلى المدينة. فكانت محتاجة إلى ترويض النفوس لق

 (١۲) ـ مباهلة النبي  نصارى نجران : ۲۹
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لم ا كتب رسول الله إلى ملوك العرب والعجم رسائله التبليغية وبعث رسله إلى الَقوام 
والقبائل ، أرسل عتبة بن غزوان ، وعبد الله بن أبي اُمي ة وصهيب بن سنان إلى 

رفض الَقانيم والَنداد إلى أساقفة نجران يدعوهم إلى  (٤۲) نجران ونواحيه وكتب معهم
 والتزام التوحيد وعبادة الله تعالى ، وها نحن نسوق إليك نص  كتابه :

بسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب ، من محم د النبي  رسول الله إلى أسقف نجران ، » 
فإن ي أحمد إليكم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب ، أم ا بعد فإن ي أدعوكم إلى عبادة الله 

العباد وأدعوكم إلى ولَّية الله من ولَّية العباد ، وإن أبيتم فالجزية ، فإن من عبادة 
 .(۲۷) «أبيتم آذنتكم بحرب 

ولم ا قرأ الَسقف الكتاب فزع وارتاع وشاور أهل الحجى والرأي منهم ، فقال شرحبيل ـ 
و ة وكان ذالب  ورأي بنجران ـ : قد علمت ما وعد الله إبراهيم في ذري ة إسماعيل من النب
فما يؤمنك أن يكون هذا الرجل ؟ وليس لي في النبو ة رأي لو كان أمر من اُمور 

 الدنيا أشرت عليك فيه وجهدت لك.

فبعث الَسقف إلى واحد من بعد واحد من أهل نجران فتشاوروا فكثر اللغط وطال 
 الحوار ، فاجتمع رأيهم على أن يبعثوا وفداً يأتي رسول الله فيرجع بخبره.

إليه ست ين راكباً وفيهم ثلاثة عشر رجلًا من أشرافهم وذوو الرأي والحجى منهم  فأوفدوا
وثلاثة يتول ون أمرهم : العاقب إسمه عبد المسيح ، أمير الوفد الذي لَّيصدرون إلَّ  
عن رأيه ، والسي د وإسمه الَيهم وهو ثمالهم وصاحب رحلهم ، وأبوحارثة بن علقمة 

ل وحبرهم وإمامهم  .(۲۹) وصاحب مدارسهم وهو الَسقف الَعظم أسقفهم الَو 

فجاءوا إلى النبي حت ى دخلوا على رسول الله وقت العصر ، فدخلوا المسجد وعليهم 
وأردية الحرير مخت مين بخواتيم الذهب وأظهروا الصليب وأتوا  (۲۸) ثياب الحبرات

ا يبتغون عثمان رسول الله فسل موا عليه ، فلم يرد عليهم السلام ولم يكل مهم ، فانطلقو 
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بن عف ان وعبد الرحمن بن عوف وكان لهما معرفة بهم فوجدوهما في مجلس من 
المهاجرين ، فقالوا : إن  نبي كم كتب إلينا بكتاب فأقبلنا مجيبين له ، فأتيناه وسل منا 
عليه فلم يرد  سلامنا ولم يكل منا. فما الرأي ؟ فقالَّ لعلي بن أبي طالب : ما ترى يا 

أرى أن يضعوا حللهم هذه ، وخواتيمهم ثم  يعودون  ن في هؤلَّء القوم ؟ قال :أبا الحس
والذي بعثني بالحق لقد  ، ثم  قال : إليه ، ففعلوا ذلك ، فسل موا فرد  عليهم سلامهم

 .(۳۰) آتيتموني المر ة الَُّولى وإن  إبليس لمعكم

ط إلى النبي  فيها تماثي ل ومسوح ، فصار الناس وكانوا قد أتوا معهم بهدي ة وهي بُسأ
أم ا هذه البسط فلاحاجة لي فيها ، وأم ا هذه المسوح فإن  ينظرون للتماثيل ، فقال :

، فقالوا : نعم نعطيكها ، ولم ا رأى فقراء المسلمين ما عليه هؤلَّء  تعطونيها آخذها
قت نفوسهم ، فنزل قوله سبحانه :  من الزينة والزي  الحسن ، تشو 

ارُ  أن هأ ا الَ  تِهأ رِي مِن تأح  نهاتٌ تأج  بِ هِم  جأ ا عِندأ رأ لِكُم  لِلهذِينأ اتهقأو  ي رٍ مِ ن ذأ   ) قُل  أأؤُنأبِ ئُكُم بِخأ
وأانٌ مِ نأ اللهـهِ وأاللهـهُ بأصِيرٌ بِال عِبأادِ ( رِض  رأةٌ وأ وأاجٌ مُّطأهه ا وأأأز  الِدِينأ فِيهأ ) آل عمران /  خأ

۱١ .) 

ادوا أن يصل وا بالمسجد بعد أن حانت وقت صلاتهم ، وذلك بعد العصر فأراد ثم  أر 
دعوهم ، فاستقبلوا المشرق فصل وا صلاتهم فلم ا قضوا  الناس منهم ، فقال النبي :

 صلاتهم ناظروه.

إلى  فقالوا لرسول الله ) صل ى الله عليه وآله وسل م ( : إلى ما تدعو ؟ فقال : 
الله وإن ي رسول الله وإن  عيسى عبد مخلوق ، يأكل ويشرب ،  أن لَّ إله إلَّ   شهادة
ما » فقالوا : فمن أبوه ؟ فنزل الوحي على رسول الله ، فقال : قل لهم :  ، ويُحدث

أكان عبداً مخلوقاً يأكل ويشرب ويُحدث وينكح ؟ فسألهم النبي  ، فقالوا  تقولون في آدم
مأ  الله :فقل : فمن أبوه ؟ فبهتوا ، فأنزل  : نعم ، ثألِ آدأ مأ ى  عِندأ اللهـهِ كأ ثألأ عِيسأ ) إِنه مأ
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قُّ  لأقأهُ مِن تُرأابٍ ثُمه قأالأ لأهُ كُن فأيأكُونُ * ال حأ تأرِينأ  خأ بِ كأ فألاأ تأكُن مِ نأ ال مُم  فأمأن   مِن ره
اءأكأ مِنأ ال عِل مِ فأقُل   دِ مأا جأ اجهكأ فِيهِ مِن بأع  عُ  حأ ا نأد  الأو  نأا تأعأ اءأ نِسأ كُم  وأ نأا وأأأب نأاءأ أأب نأاءأ
ل عأ كُم  ثُمه نأب تأهِل  فأنأج  نأا وأأأنفُسأ كُم  وأأأنفُسأ اءأ نِسأ لأى ال كأاذِبِينأ ( وأ نأتأ اللهـهِ عأ ) آل عمران /  لهع 

 (. ٤۱ـ  ١۸

 الدعوة إلى المباهلة

فباهلوني فإن كنت صادقاً اُنزلت الل عنة عليكم وإن  فلأجل ذلك قال لهم رسول الله :
، فتواعدوا للمباهلة ، فلم ا رجعوا إلى « أنصفت » ، فقالوا :  كنت كاذباً اُنزلت علي  

منازلهم ، قال لهم رؤساؤهم ـ السي د والعاقب والَيهم ـ : إن باهلنا بقومه باهلناه فإن ه 
م أهل بيته إلَّ  وهو  ليس نبي اً  ة لم نباهله فإن ه لَّيقد  ، وإن باهلنا بأهل بيته خاص 

صادق ، فلم ا أصبحوا جاءوا إلى رسول الله ومعه أمير المؤمنين وفاطمة والحسن 
والحسين ، فقال النصارى : من هؤلَّء ؟ فقيل لهم : هذا ابن عمه وصهره علي بن 

لحسن والحسين ، ففزعوا ، فقالوا لرسول الله أبي طالب وهذه ابنته فاطمة وهذان ابناه ا
: نعطيك الرضا فاعفنا من المباهلة ، فصالحهم رسول الله على الجزية 

 .(۳۱) وانصرف

وروى الطبرسي : ولم ا كان الغد جاء النبي ) صل ى الله عليه وآله وسل م ( آخذ بيد 
شيان وفاطمة ) علي بن أبي طالب والحسن والحسين ) عليهم السلام ( بين يديه يم

مهم أسقفهم فلم ا رأى النبي ) صل ى  عليها السلام ( تمشي خلفه ، وخرج النصارى يتقد 
الله عليه وآله وسل م ( قد أقبل بمن معه ، سأل عنهم ، فقيل له : هذا ابن عم ه وزوج 
ابنته وأحب  الخلق إليه وهذان ابنا بنته من علي ) عليه السلام ( وهذه الجارية بنته 

م رسول الله ) صل ى الله عليه وآله فاط مة ، أعز  الناس عليه وأقربهم إلى قلبه ، وتقد 
 وسل م ( فجثا على ركبتيه.
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قال أبو الحارثة الَسقف : جثا والله كما جثا الَنبياء للمباهلة ، فسكع ولم يقدم على 
رى رجلًا جريئاً المباهلة ، فقال السي د : ادن يا أبا حارثة للمباهلة ، فقال : لَّ ، إن ي لَ

على المباهلة وأنا أخاف أن يكون صادقاً ولئن كان صادقاً لم يحل والله علينا الحول 
وفي الدنيا نصراني يطعم الماء ، فقال الَسقف : يا أبا القاسم إن ا لَّنباهلك ولكن 

نصالحك فصالحنا على ما ينهض به ، فصالحهم رسول الله ) صل ى الله عليه وآله 
ى ألفي حل ة من حلل الَواقي قيمة كل حل ة أربعون درهماً فما زاد ونقص وسل م ( عل

فعلى حساب ذلك ، وعلى عارية ثلاثين درعاً ، وثلاثين رمحاً ، وثلاثين فرساً إن 
 كان باليمن كيد ، ورسول الله ضامن حت ى يؤديها وكتب لهم بذلك كتاباً.

ألوا الله أن يزيل جبلًا من مكانه وروي أن  الَسقف قال لهم : إن ي لَرى وجوهاً لو س
لَزاله ، فلا تباهلوا فتهلكوا ولَّيبقى على وجه الَرض نصراني إلى يوم القيامة ، وقال 

والذي نفسي بيده لو لَّعنوني لمسخوا قردة وخنازير ، ولَّضطرم الوادي  النبي  :
لم ا رجع وفد ، قالوا : ف عليهم ناراً ، ولما حال الحول على النصارى حتى يهلكوا كل هم

نجران ، لم يلبث السي د والعاقب إلَّ  يسيراً ، حت ى رجعا إلى النبي  ، وأهدى العاقب له 
 .(۳۲) حل ة وعصا وقدحاً ونعلين وأسلما

 وهناك كلمة قي مة للزمخشري يقول فيها :

فإن قلت : ما كان دعاؤه إلى المباهلة إلَّ  لتبي ن الكاذب منه ومن خصمه وذلك أمر 
 ه وبمن يكاذبه فما معنى ضم الَبناء والنساء ؟يختص  ب

قلت : ذلك آكد في الدلَّلة على ثقته بحاله واستيقانه بصدقه حيث تجر أ على تعريض 
أعز ته وأفلاذ كبده وأحب  الناس إليه لذلك ، لم يقتصر على تعريض نفسه له وعلى 

ل إن تم ت ثقته بكذب خصمه حت ى يهلك خصمه مع أحب ته وأعز ته هلاك الْستئصا
المباهلة. وخص  الَبناء والنساء لَن هم أعز  الَهل وألصقهم بالقلوب ، ورب ما فداهم 
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الرجل بنفسه ، وحارب دونهم حت ى يقتل ، ومن ثم  كانوا يسوقون مع أنفسهم الظعائن 
حماة الحقائق » في الحروب لتمنعهم من الهرب ، ويسم ون الذادة عنهم بأرواحهم : 

مهم في ا«  لذكر على الَنفس ) في الآية ( لينب ه على لطف مكانهم ، وقرب وقد 
مون على الَنفس مفدون بها ، وفيه دليل لَّشيء أقوى منه  منزلتهم وليؤذن بأن هم مقد 
ة نبو ة  على فضل أصحاب الكساء ) عليهم السلام ( وفيه برهان واضح على صح 

 .(۳۳) بوا إلى ذلكالنبي  لَن ه لم يرو أحد من موافق ولَّمخالف أن هم أجا

ومن أمعن فيما ورد من سبب النزول وشرحه في كتب الحديث والتفسير يقف على 
مكرمة وفضيلة عظيمة لَهل البيت ) عليهم السلام ( في تلك الحادثة ، ومن أراد 

للسي د شرف الدين ) « الكلمة الغر اء في تفضيل الزهراء » التفصيل فليرجع إلى كتاب 
 (. ۲۰۳ـ  ۱۸۷ص 

ناك نكتة اُخرى نقلها الرازي عن بعض معاصريه من الشيعة ولم يناقش في كلامه وه
 مع غرامه بنقض المحكمات وهيامه في التشكيكات والشبهات ، قال :

كان في الري رجل يقال له محمود بن الحسن الحمصي وكان معل م الْثنى عشرية 
نبياء سوى محمد ) صل ى وكان يزعم أن  علي اً ـ رضي الله عنه ـ أفضل من جميع الَ

كُم  ( الله عليه وآله وسل م ( واستدل  على ذلك بقوله تعالى : نأا وأأأنفُسأ إذ ليس  ) وأأأنفُسأ
نأا ( المراد بقوله نفس محمد ) صل ى الله عليه وآله وسل م ( لَن  الْنسان  ) وأأأنفُسأ

لي بن أبي طالب لَّيدعو نفسه بل المراد غيرها ، وأجمعوا على أن  ذلك الغير كان ع
هي محمد ، ولَّيمكن أن يكون المراد إن  « نفس علي » )رض( فدل ت الآية على أن  

هذه النفس هي عين تلك ، فالمراد إن  هذه النفس مثل تلك النفس ، وذلك يقتضي 
المساواة في جميع الوجوه ، ترك العمل بهذا العموم في حق النبو ة وفي حق الفضل 

محمداً عليه الصلاة والسلام كان نبي اً وما كان علي كذلك  لقيام الدلَّئل على أن  
ولْنعقاد الْجماع على أن  محمداً ) صل ى الله عليه وآله وسل م ( كان أفضل من علي 
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)رض( فبقى فيما وراءه معمولًَّ به ثم  الْجماع دل  على أن  محمداً ) صل ى الله عليه 
عليهم السلام ( فيلزم أن يكون علي وآله وسل م ( كان أفضل من سائر الَنبياء ) 

 .(٦۳) أفضل من سائر الَنبياء

 ـ الخلفي ة التشريعي ة لحرمة الَشهر الحرم : ۲۸

رب ما نقرأ في بعض الصحف والكتب أن  عرب الجاهلية هم الذين حر موا الحرب في 
لين في  الَشهر الحرم وأضفوا عليها مسحة قدسية خاصة ، وذلك لَن هم كانوا متوغ 

الحروب والغارات وكان تمادي الظاهرة القبلي ة الشاذ ة موجباً لفك  عرى الحياة ، ولَجل 
ذلك استثنوا هذه الَشهر لتقويم أودهم وضمان أمن طرق التجارة وتيسير أمر زيارة 

 الكعبة.

ولكن ها فكرة خاطئة تخالف ما نستلهمه من القرآن الكريم ، فإن  الظاهر منه أن  حرمة 
جذور دينية وأن ها جزء من صميم الدين القي م الذي جاء به إبراهيم ) عليه  الَشهر لها

رًا فِي  السلام ( إلى اُم ته ، قال سبحانه : ه  رأ شأ هُورِ عِندأ اللهـهِ اث نأا عأشأ ةأ الشُّ ) إِنه عِده
ةٌ حُرُمٌ  بأعأ ا أأر  أر ضأ مِن هأ اوأاتِ وأالَ  مأ لأقأ السه مأ خأ لِمُوا  كِتأابِ اللهـهِ يأو  يِ مُ فألاأ تأظ  ينُ ال قأ لِكأ الدِ  ذأ 

كُم  ... (  (. ۳٤) التوبة /  فِيهِنه أأنفُسأ

يِ مُ ( فإن  قوله : ينُ ال قأ لِكأ الدِ  رب ما يشير إلى أن  ات صاف الَربعة بالحرم جزء من  ) ذأ 
 الدين القي م وتشريعاته.

حرمتها ويراعي قدسي تها ، وعلى ذلك الَساس فالنبي  الَكرم أولى بأن يحافظ على 
وبذلك يسهل لك القضاء في الحادثة الدموية التي وقعت في مستهل  شهر رجب بيد 
المسلمين وهي التي استغل تها قريش للتعيير بالنبي  والْزدراء به ، وأن ه هدم قدسي ة تلك 

 الَشهر وإراقة الدم فيها ، وإليك نص  القصة :
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وآله وسل م ( عبد الله بن جحش بن رئاب الَسدي  بعث رسول الله ) صل ى الله عليه
في رجب مقفلة من بدر الَُّولى وبعث معه ثمانية رهط من المهاجرين ليس فيهم من 
الَنصار أحد ، وكتب لهم كتاباً وأمره أن لَّينظر فيه حت ى يسير يومين ثم  ينظر فيه 

 ، فيمضي بما أمره به ولَّيستكره من أصحابه أحداً.

د الله بن جحش يومين فتح الكتاب فنظر فإذا فيه : إذا نظرت في كتابي فلم ا سار عب
ة والطائف ، فترصد بها قريشاً وتعلم لنا من  هذا فامض حت ى تنزل نخلة بين مك 

 أخبارهم.

فلم ا نظر عبد الله بن جحش في الكتاب قال : سمعاً وطاعة ، ثم  قال لَصحابه : قد 
أرصد بها قريشاً حت ى آتيه منهم بخبر ، وقد  أمرني رسول الله أن أمضي إلى نخلة

نهاني أن أستكره أحداً منكم فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق ومن 
كره ذلك فليرجع ، فأم ا أنا فماض لَمر رسول الله ، فمضى ومضى معه أصحابه لم 

 يتخل ف منهم أحد.

أضل  سعد « بحران » يقال له  «الفرع » وسلك إلى الحجاز حت ى إذا كان بمعد فوق 
ابن أبي وق اص وعتبة بن غزوان بعيراً لهما ، كانا يتعاقبانه ، فتخل فا عليه في طلبه 
ومضى عبد الله بن جحش وبقي ة أصحابه حت ى نزل بنخلة ، فمر ت به عير لقريش 
تحمل زبيباً وأدماً وتجارة من تجارة قريش ، فيها عمرو بن الحضرمي ، فلم ا رآهم 

هابوهم وقد نزلوا قريباً منهم ، فأشرف لهم عكاشة ابن محصن وكان قد  (١۳) القوم
حلق رأسه فلم ا رأوه أمنوا وقالوا : عم ار لَّبأس عليكم منهم ، وتشاور القوم فيهم 

والله لئن تركتم القوم هذه الليلة  (٤۳) وذلك في آخر يوم من رجب ، فقال القوم :
د  (۳۷) م بهليدخلن  الحرم فليمتنعن  منك ولئن قتلتموهم لنقتلن هم في الشهر الحرام ، فترد 

عوا أنفسهم عليهم وأجمعوا على قتل من قدروا  (۳۹) القوم وهابوا الْقدام عليهم ثم  شج 
عليه منهم وأخذ ما معهم فرمى واقد بن عبد الله التيمي عمرو بن الحضرمي بسهم 
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نوفل ابن عبد  (۳۸) كيسان وأفلت القوم فقتله ، واستأسر عثمان بن عبد الله والحكم بن
الله فأعجزهم وأقبل عبد الله بن جحش وأصحابه بالعير وبالَسيرين حت ى قدموا على 

 رسول الله ) صل ى الله عليه وآله وسل م (.

فلم ا قدموا على رسول الله المدينة ، قال : ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام فوق ف 
ن يأخذ من ذلك شيئاً ، فلم ا قال ذلك رسول الله ، سقط في العير والَسيرين وأبى أ

أيدي القوم وظن وا أن هم قد هلكوا وعن فهم إخوانهم من المسلمين فيما صنعوا ، وقالت 
قريش : قد استحل  محم د وأصحابه الشهر الحرام فسفكوا فيه الدم وأخذوا فيه الَموال 

 وأسروا فيه الرجال.

ذه الحادثة بالمسلمين الشر ، فلم ا أكثر الناس في ذلك أنزل وقد توق ع اليهود لَجل ه
دٌّ عأن  الله على رسوله : صأ بِيرٌ وأ رأامِ قِتأالٍ فِيهِ قُل  قِتأالٌ فِيهِ كأ رِ ال حأ ه  نِ الشه أألُونأكأ عأ ) يأس 

رأاجُ أأه لِهِ مِن هُ أأك   رأامِ وأإِخ  جِدِ ال حأ رٌ بِهِ وأال مأس  كُف  بِيلِ اللهـهِ وأ بأرُ مِنأ سأ بأرُ عِندأ اللهـهِ وأال فِت نأةُ أأك 
تأدِد  مِنكُم  عأن مأن يأر  تأطأاعُوا وأ وكُم  عأن دِينِكُم  إِنِ اس  تهى  يأرُدُّ  ال قأت لِ وألَّأ يأزأالُونأ يُقأاتِلُونأكُم  حأ

ن يأ  الُهُم  فِي الدُّ مأ بِطأت  أأع  افِرٌ فأأُولأ ـئِكأ حأ ابُ النهارِ دِينِهِ فأيأمُت  وأهُوأ كأ حأ خِرأةِ وأأُولأ ـئِكأ أأص  ا وأالآ 
بِيلِ اللهـهِ أُولأ ـئِكأ  اهأدُوا فِي سأ رُوا وأجأ الِدُونأ * إِنه الهذِينأ آمأنُوا وأالهذِينأ هأاجأ ا خأ هُم  فِيهأ

فُورٌ رهحِيمٌ ( مأتأ اللهـهِ وأاللهـهُ غأ جُونأ رأح   (. ۲۱۹و  ۲۱۷) البقرة /  يأر 

الثانية تحكي عن نزول المغفرة لعبد الله بن جحش وأصحابه وذلك لَجل أن هم والآية 
) إِنه الهذِينأ آمأنُوا وأالهذِينأ  كانوا ذوو سابقة حسنة وبلاء محمود كما يشير إليه قوله :
مأتأ اللهـهِ (. جُونأ رأح  بِيلِ اللهـهِ أُولأ ـئِكأ يأر  اهأدُوا فِي سأ رُوا وأجأ  هأاجأ

هشام : لم ا تجل ى عن عبد الله بن جحش وأصحابه ما كانوا فيه حين نزل قال ابن 
القرآن ) الآية الَُّولى ( طمعوا في الَجر ، فقالوا : يا رسول الله أنطمع أن تكون لنا 
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نُوا  غزوة نعطي فيها أجر المجاهدين ؟ فأنزل الله عز  وجل  فيهم : ) إِنه الهذِينأ آمأ
رُوا ..  . (.وأالهذِينأ هأاجأ

فلم ا نزل القرآن بهذا وفر ج الله تعالى عن المسلمين ما كانوا فيه من الشفق قبض 
رسول الله العير والَسيرين. وبعثت إليه قريش في فداء عثمان بن عبد الله والحكم بن 

لَّنفديكموهما حت ى يقدم صاحبانا ـ يعني  كيسان ) الَسيرين ( ، فقال رسول الله :
بة بن غزوان ـ فإن ا نخشاكم عليهما فإن تقتلوهما ، نقتل سعد بن أبي وقاص وعت

 ، فقدم سعد وعتبة فأفداهما رسول الله ) صل ى الله عليه وآله وسل م ( منهم. صاحبيكم

فأم ا الحكم بن كيسان فأسلم فحسن إسلامه وأقام عند رسول الله حت ى قتل يوم بئر 
ة حت ى مات بها كافراً. معونة شهيداً ،  وأم ا عثمان بن عبد الله فلحق بمك 

ة بجزئي اتها ، وأم ا تحليل الحادثة وتوضيح الجواب  هذا كل ه راجع إلى حكاية القص 
 الذي جاءت به الآية الَُّولى فهو بالشكل التالي :

 لَّشك أن  عمل عبد الله بن جحش لم يكن خاضعاً للضوابط العسكرية ، فإن  النبي )
صل ى الله عليه وآله وسل م ( لم يأمره بالقتال بل أمر بإستطلاع أخبار القوم ونقل 

أخبارهم إليه ، فقتاله كان عصياناً لَوامر قائده أو لًَّ وهتكاً لقداسة الشهر ثانياً ، ولَجل 
ذلك لم ا جاء إلى النبي  لم يقبل منه العير والَسيرين وانتظر الوحي الْلهي حت ى وافاه 

 س من الصحيح أن يؤاخذ الَمير ورئيس القوم بإجرام واحد من قادة عسكره.، ولي

بِيرٌ ( وإليه يشير قوله سبحانه : أي إن  القتال فيه وإن كان صغيراً  ) قُل  قِتأالٌ فِيهِ كأ
في نفسه : أمر كبير مستنكر لعظيم حرمته ، ولكن الذي ينبغي إلفات النظر إليه هو 

 قد ارتكبوا جريمة أكبر مم ا ارتكبه ذلك القائد العسكري وذلك  أن  الناقدين أعني قريشاً 

وا الناس عن سبيل الله ومنعوهم عن الطريق الموصل إلى الله تعالى  ۱ ـ إن هم صد 
وهو الْسلام ، حيث كان المشركون يضطهدون المسلمين ويقتلون من يسلم أو 
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ي ) صل ى الله عليه وآله يؤذونه في نفسه وأهله وماله فيمنعونه من الهجرة إلى النب
 وسل م (.

 ـ إن هم كفروا باللّ سبحانه. ۲

وا عن المسجد الحرام ومنعوا المؤمنين من الحج والْعتمار. ۳  ـ إن هم صد 

 ـ إن هم أخرجوا النبي  ) صل ى الله عليه وآله وسل م ( والمهاجرين. ٦

 لحرام.وكل  هذه أكبر عند الله من قتال المسلمين المشركين في الشهر ا

ـ والفتنة أكبر من القتل أي فتنة المسلمين في دينهم بإلقاء الشبهات في قلوبهم أو  ١
بتعذيبهم كما فعلوا بعم ار بن ياسر وبلال وخب اب بن الَرت وغيرهم ، أكبر من قتل 

 المشركين.

والقتال في الشهر الحرام أهون من الفتنة عن الْسلام لو لم يحف  بها غيرها من 
كيف وقد قارنها الصد  عن سبيل الله ، والكفر به ، والصد عن المسجد  الآثار ،

الحرام وإخراج أهله منه ، فمن وقف على فتنة المشركين لضعفاء المسلمين طيلة 
ة ،  ثلاث عشرة سنة واستمرارها بعد هجرته في حق  المستضعفين القاطنين في مك 

مم ا ارتكبوه طوال هذه  يقف على أن  قتل مشرك وأسر نفرين منهم أهون بكثير
 السنين.

 وإلى هذا يشير قوله سبحانه :

بأرُ عِندأ  رأاجُ أأه لِهِ مِن هُ أأك  رأامِ وأإِخ  جِدِ ال حأ رٌ بِهِ وأال مأس  كُف  بِيلِ اللهـهِ وأ دٌّ عأن سأ صأ اللهـهِ  ) وأ
بأرُ مِنأ ال قأت لِ (.  وأال فِت نأةُ أأك 

 الهوامش
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 ) طبع بيروت (. ۲۹٤ص  ۱مجمع البيان : ج . ۱

) طبع بيروت  ۳۲٦ص  ۲مجمع البيان : ج . ١٦۳ص  ۱السيرة النبوي ة : ج . ۲
.) 

) طبع بيروت  ۳۳٤ص  ۲مجمع البيان : ج . ١٦۰ص  ۱السيرة النبوية : ج . ۳
.) 

 .١٦١ـ  ١٦٦ص  ۱. السيرة النبوي ة : ج ٦

 .۳۲۷ص  ۱. مجمع البيان : ج ١

 .١٦۸ص  ۱. السيرة النبوية : ج ٤

 .۳١۸ص  ۱، ومجمع البيان : ج  ١٦۸ص  ۱السيرة النبوية : ج . ۷

 .۲٦۹ص  ۱الميزان : ج . ۹

 .١١۱ص  ۱السيرة النبوية : ج . ۸

 بيت المدارس : هو بيت اليهود يتدارسون فيه كتابهم.. ۱۰

 .١١۳ص  ۱السيرة النبوية : ج . ۱۱

 .۲۷٤ص  ۳، الميزان : ج  ١١٦ص  ۱السيرة النبوية : ج . ۱۲

 .١١٤ص  ۱السيرة النبوية : ج . ۱۳

، حياة محمد ) صل ى الله عليه وآله وسل م (  ١٤۲ص  ۱. السيرة النبوية : ج ۱٦
 .۳۲۸ـ  ۳۲۹لهيكل : ص 

 .١٤٦ـ  ١٤۳ص  ۱. السيرة النبوية : ج ۱١
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د وجوههما ، ثم  يحملان على حمارين ۱٤ لِد بحبل من ليف مطلي بقار ثم  تسو  . الجأ
 ادبار الحمارين.وتجعل وجوهها من قبل 

 .١٤٤ص  ۱السيرة النبوية : ج . ۱۷

طبع )  ۳۲۸ص  ۳، مجمع البيان : ج  ١٤۷ص  ۱السيرة الحلبية : ج . ۱۹
 بيروت (.

 .١٤۹ص  ۱السيرة النبوي ة : ج . ۱۸

ة في ص . ۲۰  .۲۲۰ـ  ۲۱۷قد ذكرنا تفصيل القص 

 ساورهم : واثبهم وباطشهم.. ۲۱

 ها.، وقد مضى تفسير  ۸۳الْسراء / . ۲۲

 وفي رواية الفقية كما سيوافيك تسعة عشر شهراً.. ۲۳

 .۳ح  ۱۷۹ص  ۱. من لَّيحضره الفقيه ج ۲٦

. نجران في مخاليف اليمن من ناحية مكة ، وبها كان خبر الَخدود وإليها تنسب ۲١
كعبة نجران ، وكانت بيعة ، بها أساقفة مقيمون منهم السي د والعاقب الل ذان جاءا إلى 

ى الله عليه وآله وسل م ( في أصحابها ودعاهم إلى المباهلة وبقوا بها حت ى النبي ) صل  
أجلاهم عمر. وقال زيني دحلان : نجران بلدة كبيرة واسعة على سبع مراحل من مكة 

 إلى جهة اليمن تشتمل على ثلاث وسبعين قرية.

 مراصد الْطلاع في معرفة الَمكنة والبقاع ، مادة ) نجران (.

الْمام علي بن أبي طالب ) عليه السلام ( راجع : صبح الَّعشى  . وكان بخط۲٤
 ) طبع بيروت (. ٤١ص  ۱ج 
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، البداية والنهاية  ۳۹١ص  ١، دلَّئل النبو ة ج  ٤١ص  ۲تاريخ اليعقوبي ج . ۲۷
 .١۳ص  ١ج 

، وتاريخ اليعقوبي ج  ۳۹ص  ۲، الدر المنثور ج  ۳۹٤ص  ١دلَّئل النبو ة ج . ۲۹
 .٤٤ص  ۲

 ثياب اليمن.ثوب من . ۲۸

 .۲۳۸ص  ۳السيرة الحلبية ج . ۳۰

 .۱۰٦ص  ۱تفسير القمي ج . ۳۱

 طبع بيروت (.)  ۷٤۳و  ۷٤۲ص  ۲مجمع البيان : ج . ۳۲

 .۳۲۷ص  ۱الكشاف : ج . ۳۳

 طبع بيروت (.)  ۹۱ص  ۹. تفسير الر ازي ج ۳٦

 . المقصود عير قريش.۳١

 . المقصود المسلمون.۳٤

نون بالحرم.. ۳۷  أي يتحص 

 المقصود هم المسلمون.. ۳۹

 أي فر من بين أيديهم فلم يتمكن وا من اللحاق به والقبض عليه.. ۳۸

 ۲۹۹ـ  ۲١١الصفحة : /  ۷مقتبس من كتاب : ] مفاهيم القرآن [ / المجل د : 

فالضروف تختلف عما كانت عليه فكل الوسائل الحقائق وأما الآن فلا مجال لكتمان 
مسخرة لنا و نحن و لله الحمد ننعم بمثل هذه الحريات يجب إذا على علماءنا اليوم 

https://books.rafed.net/view.php?type=c_fbook&b_id=348&page=255


215 
 

الخروج من صمتهم ليعلنوا للعالم عامة و للمسلمين خاصة الحق كاملا فالمسؤولية 
لافهم الذين ذاقوا من الويل و العذاب ما ذاقوا و عليهم أكبر بكثير مما كانت على أس

لم يكن بإمكانهم القول الصريح في كل ما كتموا مرغمين في أكثر الَحيان على 
إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات و  بوعيد الله إذ يقولالعلماء ألم يزدجر  ذلك.

و يلعنهم اللاعنون الهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أؤلَّئك يلعنهم الله 
{ إلَّ الذين تابوا و أصلحوا و بينوا فأؤلَّئك أتوب عليهم و أنا التواب 159}البقرة/

. أفلا يتوبون و يبينوا ما قد أخفوا أم لَّ يزال عندهم متسع من {161الرحيم }البقرة/
الوقت؟ و قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم من كتم علما ألجم لجاما من 

فالعاقل يتساءل لم كل هذه الكراهية و الحسد لآل بيت النبوة؟ و هذا  م القيامة.نار يو 
التأكيد على التمسك بهم من قبل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و كأنه يؤكد 
بأن في مودتهم و التمسك بهم تمسك بالسنة الصحيحة الواضحة إذ هم من يدافعوا 

وها و هم معلموها الحقيقيون لقول رسول الله عن السنة حق الدفاع و هم من يعلم
صلى الله عليه وآله و سلم في الحديث المشهور والمتواتر في حجة الوداع بعد ذكر 

و نحن ملزمون باتباعهم  .العترة)و لَّ تعلموهم فإنهم أعلم منكم(. إذا فهم السنة بعينها
فِر  لأكُم  قُل  إِن كُنتُم  تُحِبُّونأ اللَّ أ لقول الله سبحانه و تعالى  يأغ  بِب كُمُ اللَّ ُ وأ  فأاتهبِعُونِي يُح 

فُورٌ رهحِيمٌ }آل عمران/ اللَّ ُ غأ . و قول رسول الله صلى الله عليه و آله {13ذُنُوبأكُم  وأ
تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله و عترتي أهل بيتي و 

 كما ذكرته أعلاه.أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض 

أما ما أطلبه من علماء السلطان فهؤلَّء أقول لهم كفاكم فتاوى على قياس الحكام 
مقابل الفتات فما هذا إلَّ حب للدنيا و أنكم والله متهمون من قبل أمة محمد صلى 
الله عليه و آله فاحذروا و تراجعوا عما أنتم فيه نصيحة مني إليكم خالصة لوجهه 

الحق أحق أن يتبع و والله إنكم إن لم تتداركوا  الكريم فوالله ما ينفع إلَّ الحق و
أنفسكم فأنتم مصاديق قول رسول الله صلى الله عليه و آله تعس عبد الدينار و 
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الدرهم و القطيفة و الخميصة إن أعطي رضي و إن لم يعط سخط تعس و انتكس و 
عجم كما في صحيح البخاري و سنن بن ماجة و مسند البزار و مإذا شيك فلا انتقش 

أبي يعلى و معجم ابن الَعرابي و صحيح ابن حبان والمعجم الَوسط  و السنن 
الكبرى للبيهقي و شعب الْيمان. وفي رواية عن أبي هريرة ) تعس عبد الدينار و 
الدرهم إن أعطي مدح و ضبح و إن منع قبح و كلح تعس فلا انتعش و شيك فلا 

د الدرهم في سنن الترمذي. فهذا انتقش( و جاء بلفض لعن عبد الدينار و لعن عب
دعاء من رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم على هؤلَّء عبدة الدينار و الدرهم 
أي جعل الله حياتهم تعسة و كلها نكسات عليهم و لو يشاك أحد منهم بشوكة لم 

و لعل السبب  فلا يكن أحدكم مصداق لهذا الحديث الشريف. يوفقه الله ليخلعها
في ضعف الَمة و تخاذلها فتاواكم التي جعلت الَمة في أغلبيتها تنحرف الرئيسي 

 عن المسلك الصحيح الذي أراده لنا الله و رسوله صلى الله عليه و آله.

وهذا يكفي إن شاء الله لتوحيد كلمة الَمة الْسلامية و جعلها تهتم بدينها الذي 
 من التيه و الحيرة التي شتت ارتضاه لها الله و رسوله و المؤمنون و تخرج بإذن الله

رسول الله صلى الله  فاللهم اجعلنا من محبي شمل هذه الَمة و جعلتها آخر الَمم.
فينا اللهم مواليهم و من معادي أعدائهم و شفعهم من و  عليه و آله و أهل بيته 

 إنك ولي ذلك و القادر عليه. فنجىواجعلنا ممن ركب سفينتهم و احتمى بها 

. و لهم و أتوب إليك و صلى الله على محمد و آله الطيبين الطاهرينأستغفرك ال
 آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

 كتبه أحمد أبركان                             
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